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توصيف المجلة
الأهداف والنطاق

ــي  ــة ف ــة محكم ــالات علمي ــا تنشــر مق ــن. إنه ــة العي ــي جامع ــون هــي منشــور مرجعــي رســمي ف ــال والقان ــن للأعم ــة العي ــة جامع مجل
تخصصــات الأعمــال والقانــون علــى أســاس الأصالــة العلميــة والأهميــة التخصصيــة. إنهــا مكرســة بشــكل رئيــس للمقــالات البحثيــة إلا 
أنهــا تقبــل أيضــاً المحــاورات القصيــرة والمراجعــات ومراجعــات الكتــب. إن لجنــة التحكيــم والمحكميــن المختصيــن والتــي تتكــون مــن 

باحثيــن مميزيــن حــول العالــم تمثــل التخصصــات التــي تغطيهــا المجلــة.   
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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن للأعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ــا فــي جامعــة العيــن. ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

توجه جميع المراسلات والبحوث إلى العنوان الآتي:
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة.  )2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد الإلكترونــي.

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل   )6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها.  )9

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة والأش ــوم البياني ــدرج الرس تُ  )10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــلاً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.   )12

لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب.  )13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــلات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب.  )15

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها.  )17
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الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية والتبادلية( والإبداع الإداري

الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية 
والتبادلية( والإبداع الإداري

)2(
، عائشة يوسف شلبي

ايهاب سمير القبج )1(

)2،1(  قسم الادارة العامة – جامعة فلسطين التقنية – خضوري، فلسطين

i.alqubaj@ptuk.edu.ps )1(

الملخص

أسســت الدراســة الحاليــة لبيــان العلاقــة مــا بيــن نمطــي القيــادة التحويليــة والتبادليــة، والمنــاخ الإبداعــي، والإبــداع الإداري. 
حيــث يمثــل كلا مــن المنــاخ الإبداعــي والإبــداع الإداري أهدافـًـا اســتراتيجية للمؤسســات المعاصــرة، والمطلوبــة أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى لتعزيــز وإظهــار إبداعاتهــم فــي تقديــم الخدمــات لجمهورهــا الواســع وتلبيــة توقعاتهــم. ممــا دعــا هــذه المؤسســات 
ــاخ  ــز المن ــة، وتعزي ــة والتبادلي ــادة التحويلي ــة، وخاصــة أســاليب القي ــة الحديث ــة والقيادي ــي بعــض الأســاليب الإداري ــى تبنّ ال
ــة  ــز رئيــس لخلــق وتهيئ ــادة التحويليــة كمحفّ ــة دور ممارســات القي ــة أهمي الإبداعــي داخلهــا. وأثبتــت نتائــج الدراســة الحالي
المنــاخ الإبداعــي بالإضافــة إلــى تحقيــق الإبــداع الإداري داخــل المؤسســات الحكوميــة. وبينمــا لا يوجــد تأثيــر معنــوي مهــم 
ــذي  ــة المنــاخ الإبداعــي، الأمــر ال ــادة التبادليــة فــي تحقيــق الإبــداع الإداري، علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي تهيئ لنمــط القي
يتطلــب تعميــق البحــث لاكتشــاف الأســباب الكامنــة حــول ذلــك الأمــر، وحتــى البحــث فــي إمكانيــة تعديــل تلــك الممارســات 

)التبادليــة(.

الكلمات الدالة: القيادة التحويلية؛ القيادة التبادلية؛ الإبداع الإداري؛ المناخ الإبداعي.

* البحث مستل من رسالة ماجستير
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The Mediating Role of Innovative Climate in the Relationship 
Between the Transformational and Transactional Leadership 

Styles and Administrative Innovation

Ihab Sameer Qubbaj )1(,  Aysha Yusof Shalabi )2(

 )1,2( Computerized of Banking & Financial Department, Palestine Technical University-
Kadoorie, Palestine

)1( i.alqubaj@ptuk.edu.ps

Abstract

This study established the relationship between transformational and transactional leadership 
styles, an innovative climate, and administrative innovation. where both innovative climate and 
administrative innovation represent strategic objectives of contemporary institutions, which are 
required more than ever to enhance and demonstrate their innovativeness in providing services 
to their broad audience and meeting their expectations. This prompted these institutions to 
adopt some modern management and leadership methods, especially transformational and 
transactional leadership styles, and to create and enhance an innovative climate within them. 
The findings reveal the importance and role of transformational leadership practices as a major 
reason to create an innovative climate in addition to achieving administrative innovation within 
governmental institutions. Furthermore, results confirm that there is no significant effect of 
transactional leadership style in achieving administrative innovation, despite its importance in 
creating an innovative climate, which requires deepening research to discover the reasons 
behind this matter and even research into the possibility of modifying those )transactional( 
practices.

Keywords: Transformational Leadership; Transactional Leadership; Administrative Innovation; 
innovative Climate.
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المقدمة

ــاره  ــة المــورد البشــري للمؤسســات، واعتب ــم يبــق مجــالا للشــك؛ أهمي أبــرز الأدب النظــري الإداري والتنظيمــي وبشــكل ل
العامــل الأبــرز فــي تعزيــز قدرتهــا علــى البقــاء والنجــاح، ودوره الحاســم فــي تحقيــق أهدافهــا المختلفــة الأخــرى. وشــكل هــذا 
الاهتمــام بالمــورد البشــري داخــل المؤسســات المعاصــرة؛ تحديــا حقيقيــا واجــب الاهتمــام )القبــج وملــك، 2022(. وفــي نفــس 
الوقــت، بــرز دور القــادة فــي تحســين أدائــه، مــن خــلال ضمــان رضاهــم، وبــدأت تمثــل القيــادة الاداريــة العامــل الأســاس فــي 
إطــار ســعي هــذه المؤسســات المســتمر إلــى تحقيــق أهدافهــا مــن جهــة أخــرى )Torlak & Kuzy, 2019(. وفــي حيــن تعمــل 
معظــم المؤسســات المعاصــرة ضمــن بيئــة شــديدة التعقيــد، وتغيراتهــا المتســارعة )Gumusluoglu & Ilsev, 2009(، فقــد 
شــهدت العقــود الماضيــة تســارعا فــي عمليــات التغييــر المهمــة داخــل تلــك المؤسســات، والحاجــة الــى ضــرورة توافــر القــادة 

 .)2018 ,Al-Amri, Hassan, Isaac, & Masoud( البارزيــن داخلهــا

ــن منهــا همــا:  ــن بارزي ــى نوعي ــة عل ــادة الإداري ــت القي ــي تناول ــة الت ــة الدراســات الحديث ومــن جهــة أخــرى، ركــزت غالبي
ــق الفــرص مــن  ــى التغييــر والاصــلاح وخل ــة )Saleem, 2015(. وأصبحــت الحاجــة ال ــادة التبادلي ــة والقي ــادة التحويلي القي
ــداع  ــار لضمــان اســتمراريتها مــن خــلال تعزيــز الإب الأساســيات التــي يجــب أن تأخذهــا مختلــف المؤسســات بعيــن الاعتب
لديهــا )Moussa et al, 2018(، حيــث تتجســد أهميــة الإبــداع فــي كونــه الوقــود المحــرك لتحســين الانتاجيــة وتعزيــز أداء 
 Sethibe( ــم الداعــم ــاخ الملائ ــادة المناســبين، وإيجــاد المن ــر الق ــه مــن خــلال توفي ــذي يمكــن تحقيق المــوارد البشــرية، وال
T. G., 2017(، بــل والعــادل لهيئــات صنــع القــرار، وعلــى وجــه الخصــوص المــرأة العاملــة ودورهــا فــي ظــل تطلعاتهــا 
وتصوراتهــا المختلفــة نحــو تحســين وتطويــر الأداء المؤسســي )Cook & Glass, 2014(. ذلــك الــدور وتلــك التطلعــات التــي 
ســيتم إبرازهــا بشــكل واضــح مــن خــلال الدراســة الحاليــة مــن وجهــة نظــر إداريــة وتنظيميــة، اســتكمالاً لإبــراز أهميــة ودور 

المــرأة العاملــة فــي القطــاع العــام الفلســطيني وخاصــة فــي قطــاع التربيــة والتعليــم.

مشكلة الدراسة

ارتفعــت الدعــوات مؤخــراً نحــو المزيــد مــن الاهتمــام بالتغييــر التنظيمــي فــي القطــاع العــام، حيــث لا يعُــرف ســوى القليــل 
عــن كيفيــة توجيــه الأنظمــة بأكملهــا نحــو رفــع القــدرات الإبداعيــة فيهــا، إلا أن إحــدى الفــرص الملحوظــة والتــي لــم يــول 
 Ricard,( ــك الدعــم ــط بذل ــادة المرتب ــك دور القي ــي ذل ــا ف ــداع، بم ــة للإب ــام الداعم ــة القطــاع الع ــام كاف، هــي بيئ ــا اهتم له
ــام يشــوبه  ــي القطــاع الع ــداع ف ــوم الإب ــى اللحظــة، لا زال مفه ــة أخــرى، وحت ــن جه Klijn, Lewis, & Ysa, 2017(، وم
بعــض الغمــوض والإجمــاع حولــه )Moussa et al, 2018(. و فــي حيــن بــدأ ســلوك المرؤوســين وخاصــة ذوي القــدرات 
ــد  ــداع )Jaiswa & Dhar, 2015(، فق ــجع للإب ــاخ مش ــن من ــم ضم ــد عمله ــاً عن ــىً إبداعي ــذ منح ــة يأخ ــة المرتفع الإبداعي
ــاخ الإبداعــي كعامــل تفاعلــي، وتغاضــت عــن دوره كمتطلــب ســابق  ــى المن ــة إلــى حــد كبيــر عل ــات الحالي اعتمــدت الأدبي
لظواهــر تنظيميــة مختلفــة ومحــدد لهــا )Bibi, et al., 2020(، مــع محدوديــة الدراســات حــول موضــوع القيــادة والإبــداع 
فــي الشــرق الأوســط )Al-Amri, et al., 2018(، وخاصــة فــي القطــاع العــام، ممــا أظهــر الحاجــة إلــى إجــراء الدراســة 
الحاليــة. هــذا بالإضافــة إلــى اعتبــار أن نمــط القيــادة الأمثــل يمكــن أن يؤثــر علــى كل مــن المنــاخ التنظيمــي الإبداعــي، وكذلــك 
علــى الســلوك الإبداعــي للأفــراد. بنــاء علــى مــا تقــدم، تتمحــور مشــكلة الدراســة الحاليــة وغرضهــا الرئيــس فــي محاولــة 
استكشــاف الــدور الوســيط للمنــاخ الإبداعــي فــي العلاقــة مــا بيــن ممارســات نمطــي القيــادة )التحويليــة، والتبادليــة( مــن 
قبــل المســؤولين فــي وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية والإبــداع الإداري مــن وجهــة نظــر الموظفــات فــي الــوزارة محــل 

الدراســة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

ــم 	  ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــؤولين ف ــل المس ــن قب ــة( م ــة، والتبادلي ــادة )التحويلي ــي القي ــات نمط ــر ممارس ــا تأثي م
ــة؟ ــل الدراس ــوزارة مح ــي ال ــات ف ــر الموظف ــة نظ ــن وجه ــداع الإداري م ــتوى الإب ــى مس ــطينية عل الفلس

ــم 	  ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــؤولين ف ــل المس ــن قب ــة( م ــة، والتبادلي ــادة )التحويلي ــي القي ــات نمط ــر ممارس ــا تأثي م
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ــة؟ ــل الدراس ــوزارة مح ــي ال ــات ف ــر الموظف ــة نظ ــن وجه ــي م ــاخ الإبداع ــى المن ــطينية عل الفلس

مــا تأثيــر توافــر المنــاخ الإبداعــي علــى الإبــداع الإداري فــي وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية مــن وجهــة نظــر 	 
الموظفــات فــي الــوزارة محــل الدراســة؟

هــل يتوســط المنــاخ الإبداعــي العلاقــة بيــن مســتوى ممارســة المســؤولين لنمطــي القيــادة )التحويليــة، والتبادليــة( 	 
ومســتوى الإبــداع الإداري فــي وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية مــن وجهــة نظــر الموظفــات فــي الــوزارة محــل 

الدراســة؟

أهمية الدراسة

ــا  ــا، إذ أنه ــا حــول موضوعاته ــي ســوف تضيفه ــة الت ــة مــن خــلال إســهاماتها العلمي ــا بداي ــة أهميته تســتمد الدراســة الحالي
ــم باعتبارهــا أهــم مؤسســات القطــاع  ــة والتعلي ــة فــي وزارة التربي ــة والتبادلي ــادة التحويلي ــى نمطــي القي ستســلط الضــوء عل
العــام فــي تقديــم خدمــات التعليــم، والتــي يجــب أن تكــون خدمــات غيــر نمطيــة ومواكبــة للتغيــرات، وإبــراز وجهــة نظــر 
المــرأة العاملــة فــي ذلــك القطــاع، بــل وتســليط الضــوء علــى قدراتهــا الإبداعيــة. حيــث مــن المأمــول أن تســهم نتائــج الدراســة 
الحاليــة فــي توجيــه صُنــاع القــرار والقيــادات الإداريــة فــي الــوزارة محــل الدراســة إلــى أفضــل الأنمــاط القياديــة، والأكثــر 
تأثيــراٌ فــي توفيــر المنــاخ التنظيمــي الداعــم للإبــداع، بهــدف تقديــم أفضــل الخدمــات التعليميــة والتربويــة، وضمــان جودتهــا 
علــى حــد ســواء. عــلاوة علــى إثــراء الدراســات وخاصــة فــي البيئــة العربيــة بشــكل عــام والفلســطينية بشــكل خــاص، فــي 
مجــال الدراســة التــي تعانــي مــن محدوديتهــا فــي الربــط بيــن الأنمــاط القياديــة والإبــداع الإداري مــن خــلال المنــاخ الإبداعــي.

أهداف الدراسة

تتمثل الأهداف التي تسعى الدراسة الحالية الى تحقيقها في:

ــة، 	  ــة )التحويلي ــم الفلســطينية لنمطــي القيادي ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــر ممارســة المســؤولين ف ــى تأثي التعــرف عل
والتبادليــة( علــى كل مــن مســتوى الإبــداع الإداري وكذلــك المنــاخ الإبداعــي داخــل الــوزارة محــل الدراســة مــن 

وجهــة نظــر الموظفــات.

ــة نظــر 	  ــوزارة محــل الدراســة مــن وجه ــداع الإداري داخــل ال ــى الإب ــاخ الإبداعــي عل ــر المن ــى تأثي التعــرف عل
ــات. الموظف

التعــرف علــى الــدور الوســيط للمنــاخ الإبداعــي مــا بيــن ممارســات نمطــي القيــادة )التحويليــة، والتبادليــة( مــن قبــل 	 
المســؤولين فــي وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية والإبــداع الإداري داخــل الــوزارة محــل الدراســة مــن وجهــة 

نظــر الموظفــات.

فرضيات الدراسة

بالنظــر إلــى طبيعــة الدراســة والغــرض الرئيــس منهــا وأهدافهــا المحــددة، تحــاول الدراســة الحاليــة اختبــار الفرضيــات 
التاليــة:

H1: يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )P≥0.05( بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط 	 
القيــادة التحويليــة علــى المنــاخ الإبداعــي داخــل الــوزارة محــل الدراســة.

H2: يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )P≥0.05( بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط 	 
القيــادة التبادليــة علــى المنــاخ الإبداعــي داخــل الــوزارة محــل الدراســة.
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H3: يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )P≥0.05( بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط 	 
القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع الإداري داخــل الــوزارة محــل الدراســة.

H4: يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )P≥0.05( بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط 	 
القيــادة التبادليــة علــى الإبــداع الإداري داخــل الــوزارة محــل الدراســة.

H5: يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )P≥0.05( للمنــاخ الإبداعــي علــى الإبــداع 	 
الإداري داخــل الــوزارة محــل الدراســة.

H6: يتوســط المنــاخ الإبداعــي التأثيــر الإيجابــي بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التحويليــة علــى 	 
الإبــداع الإداري فــي الــوزارة محــل الدراســة.

H7: يتوســط المنــاخ الإبداعــي التأثيــر الإيجابــي بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التبادليــة علــى 	 
الإبــداع الإداري فــي الــوزارة محــل الدراســة.

نموذج الدراسة

ــى الأدب النظــري والدراســات الخاصــة  ــن عل ــد اطــلاع الباحثي ــا، وبع ــئلتها وفرضياته ــى مشــكلة الدراســة وأس بالنظــر إل
ــة. ــرات الدراســة الحالي ــن متغي ــات بي ــذي يوضــح العلاق ــاء النمــوذج ال ــم بن ــرات الدراســة، ت بمتغي

شكل رقم )1( نموذج الدراسة

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على الأدب النظري والدراسات السابقة

حدود الدراسة

ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ــا( التابع ــدس، وياف ــري )الق ــي مق ــات ف ــع الموظف ــى جمي ــة عل ــة الحالي ــراء الدراس ــر إج اقتص
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة فــي رام الله. وذلــك خــلال فتــرة الربــع الأخيــر مــن العــام )2021(، وتحديــداً خــلال شــهر 

ــام. ــس الع ــر مــن نف تشــرين الأول/أكتوب

الإطار النظري

الأنماط القيادية )التحويلية، التبادلية(

تظهــر أهميــة القيــادة الإداريــة مــن خــلال دورهــا المباشــر فــي التأثيــر علــى العامليــن، بهــدف ضمــان التوافــق والانســجام 
فــي مواقــف وأســاليب العمــل المختلفــة تجــاه رؤيــة المؤسســة أو أهدافهــا )Hidayat, Rafiki, & Aldoseri, 2017(. ومــن 
جهــة أخــرى، تعتبــر نمطــي القيــادة التحويليــة والتبادليــة ذات جاذبيــة خاصــة ومحــل اهتمــام الباحثيــن فــي الوقــت الراهــن، 
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القبج، شلبي

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

بســبب تأثيرهــا علــى المخرجــات التنظيميــة وتلــك المتعلقــة بالأفــراد )Dhammika, Ahmad, & Sam, 2014(. وغالبًــا 
مــا يتــم فهــم القيــادة التحويليــة بشــكل أفضــل عنــد مقارنتهــا بالقيــادة التبادليــة، حيــث يكمــن جوهــر الاختــلاف فيمــا بينهمــا 
ــد والمرؤوســين )Summers, 1995(. فيمــا اعتبــرا Robbins و Judg)2013( هذيــن  فــي دوافــع وأهــداف كل مــن القائ
النمطيــن مكمــلان لبعضهمــا البعــض ووفــق نهــج واحــد، حيــث تعتمــد القيــادة التحويليــة عنــد تأسيســها علــى القيــادة التبادليــة، 
فيكــون نتــاج الأولــى عــدة مســتويات مــن الجهــد، ومتابعــة الأداء وهــذا مــالا تســتطيع القيــادة التبادليــة تحقيقــه بمفردهــا، ومــن 
جهــة أخــرى، فالقائــد التبادلــي غيــر المتســلح بصفــات القائــد التحويلــي ســيكون مجــرد قائــد متواضــع ليــس أكثــر. وأخيــرا تعــد 
المســتويات المتفاوتــة مــن القيــادة التحويليــة والتبادليــة نحــو التغييــر هــي المفتــاح لتنفيــذ التغييــر التنظيمــي المســتدام بنجــاح 

 .)2015 ,.Appelbaum et al(

Transformational Leadership القيادة التحويلية

تعــددت المحــاولات لتعريــف القيــادة التحويليــة وتوضيــح مفهومهــا، بــل واختلفــت باختــلاف مــن جــاء بهــا وخلفيتــه وخبرتــه. 
فالقيــادة التحويليــة تشــير إلــى أســلوب القيــادة الإبداعيــة الــذي يركــز مــن خلالــه القائــد علــى حاجــات المرؤوســين الفرديــة 
وتطويرهــا، بــل وإلهامهــم وتحفيزهــم ذهنيــا، مــع التأثيــر الإلهامــي للقائــد )Wibowo & Sumiati, 2022(، وهــي النمــط 
ــن والتزامهــم تجــاه أهــداف المنظمــة وقيمهــا  ــز الموظفي ــادة تحفي ــة وزي ــروح المعنوي ــى تحســين ال ــذي يعمــل عل ــادي ال القي
)Ntseke et al., 2022(. كمــا وتشــير إلــى القائــد الــذي يلهــم أتباعــه لتبنــي رؤيــة المنظمــة، ويركــزون طاقتهــم نحــو تحقيــق 
الأهــداف الجماعيــة )Moriano et al., 2014(. ومــن جهــة أخــرى، تعتبــر القيــادة التحويليــة نمطــا حيويــا لــه جاذبيــة قويــة، 
فهــو يؤكــد علــى دور المرؤوســين فــي العمليــة القياديــة، بــل ويتجــاوز أنمــاط التعامــل النمطــي التقليــدي فــي العلاقــة مــا بيــن 
القائــد والمرؤوســين، لتشــمل الاهتمــام بتطويــر المرؤوســين وتنميــة قدراتهــم، بالإضافــة إلــى تركيزهــا علــى القيــم والأخــلاق 
)Northouse, 2013, p. 214(. ويــرى الباحثــان بــأن القيــادة التحويليــة تتمثــل بأســلوب القائــد التحويلــي وســلوكياته التــي 
يظهرهــا فــي تصرفاتــه وأفعالــه، ومــا يمتلــك مــن ســمات وقــدرات وقيــم وأخــلاق، والتــي تعمــل علــى اســتمالة المرؤوســين 
والتأثيــر عليهــم، بــل وتحفيزهــم وحثهــم لبــذل جهــود إضافيــة فــي العمــل، وتطويــر أدائهــم ورفــع وعيهــم ومســتوى حاجاتهــم 
تحقيقــاً للمصلحــة المشــتركة، مــن خــلال التفاعــل المســتمر معهــم والاعتنــاء بحاجاتهــم الفرديــة الشــخصية، ممــا ســيقود إلــى 

قيــام المرؤوســين بمقابلــة تلــك التصرفــات، والســلوكيات بالــود، والاحتــرام، والثقــة.

ومــن جهــة أخــرى، يعمــل النمــط القيــادي التحويلــي علــى تطويــر منــاخ الإبــداع داخــل المؤسســة، بــل وتحفيــز ســلوكيات 
 Zhang,( الأفــراد الإبداعيــة داخلهــا، حيــث يلعــب منــاخ الإبــداع دورًا متداخــلاً بيــن القيــادة التحويليــة والســلوك الإبداعــي
ــة واضحــة  ــة بأهمي ــادة التحويلي ــد حظيــت القي ــة، فق ــى الرغــم مــن تعــدد الأنمــاط القيادي Zheng, & Darko, 2018(. وعل
ــق  ــان تحقي ــي ضم ــد التحويل ــن للقائ ــث يمك ــم، حي ــع متطلباته ــق م ــين والتواف ــات المرؤوس ــق احتياج ــى تحقي ــا عل لتركيزه
 ,.Zhang et al( ــة ــة المطلوب ــاء الرؤي ــين، وبن ــى المرؤوس ــره عل ــلال تأثي ــن خ ــة م ــادة الإنتاجي ــة وزي ــداف المطلوب الأه

 .)2018

ــة،  ــل أنشــطتها المختلف ــة المؤسســة وتفعي ــز حيوي ــى تعزي ــا عل ــي قدرته ــة ف ــادة التحويلي ــة القي ــه، يمكــن تلخيــص أهمي وعلي
ــم المتنوعــة، وإحــداث  ــة حاجاته ــا وتلبي ــن داخله ــزام بأهــداف المؤسســة وأهــداف العاملي ــل والالت ــق، ب ــى تحقي والعمــل عل
ــلازم علــى المســتويين التنظيمــي ومســتوى الأفــراد، ومجابهــة التحديــات التــي تواجــه المؤسســة وتخفيــض  التغييــر ال
ــة  ــه جهــود المرؤوســين نحــو رؤي ــد وتوجي ــة المحيطــة وتعقيداتهــا، وتوحي المخــاوف الناشــئة عــن تغيــرات وظــروف البيئ
المؤسســة المســتقبلية، وتحفيزهــم بدنيــا وفكريــا، وإثــارة دافعيتهــم، عــلاوة علــى أنهــا تســاعد فــي تجــاوز العامليــن لمصالحهــم 

ــر نحــو مصلحــة العمــل العامــة. ــاء بالتفكي ــة، والارتق ــة الضيق الذاتي

أبعاد القيادة التحويلية

تعتبــر العلاقــة مــا بيــن القــادة التحويلييــن مــع المرؤوســين داخــل المؤسســة هــي أكثــر مــن مجــرد علاقــة تهــدف إلــى إجــراء 
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الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية والتبادلية( والإبداع الإداري

تعامــلات إداريــة عاديــة فيمــا بينهــم، بــل تمتــد إلــى قيــام القــادة باســتخدام الأســاليب التــي تــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج متميــزة 
 )1( :)2 .Avolio & Bass, 2002, p( ــي ــة وه ــادة التحويلي ــاد القي ــن مكونات/أبع ــر م ــد أو أكث ــف واح ــلال توظي ــن خ م
ــادة لتجعــل منهــم  ــل الق ــه مــن خــلال الأســاليب المســتخدمة مــن قب ــر عن ــي ))Idealized Influence، ويعب ــر المثال التأثي
قــدوة لأتباعهــم، والذيــن بدورهــم ســيعملون علــى محاكاتهــم فــي تصرفاتهــم والتــي هــي محــل إعجــاب واحتــرام مــن قبــل 
المرؤوســين مــن خــلال مراعــاة احتياجاتهــم، والأداء كنمــوذج، وتحفيــز المرؤوســين علــى العمــل بمــا يتجــاوز مصلحتهــم 
Avolio & Bass, 2002; Chandrase-(  الذاتيــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المشــتركة مــن خــلال التأثيــر العاطفــي للقائــد

kara, 2019(. و)2( الدافــع الإلهامــي )Inspirational Motivation(، وذلــك مــن خــلال خلــق جــو التحــدي، وإشــراكهم 
ــزة،  ــك الســلوكيات المحف ــد كذل ــم، ويتضمــن هــذا البع ــي ســترفع مــن ســقف توقعاته ــم المســتقبلية والت ــي رســم تصوراته ف
والتــي تعطــي لمهــام المرؤوســين معنــى )Avolio & Bass, 2002; Chandrasekara, 2019(. و)3( الاســتثارة الفكريــة 
ــر  ــى المنطــق والتفكي ــة عل ــل المبني ــاليب التحلي ــاج أس ــين لانته ــد المرؤوس Intellectual Stimulation((، أي حــث القائ
ــة للمشــكلات الصعبــة وإعــادة صياغتهــا، والتعامــل مــع المواقــف  ــدة وابداعي الخــلاق التــي تمكنهــم مــن إيجــاد حلــول جدي
القديمــة بطــرق جديــدة )Antonakis et al., 2003; Afsar & Badir, 2014; Chandrasekara, 2019(.. وأخيــرا )4( 
الاعتبــارات الفرديــة )Individual Considerations( أي اهتمــام القائــد بالاختلافــات الفرديــة الموجــودة بيــن المرؤوســين، 
والتطــور الشــخصي لــكل واحــد فيهــم وعلــى حــدة، بالإضافــة إلــى ربــط احتياجــات المرؤوســين برؤيــة المؤسســة مــن خــلال 
Afsar & Badir, 2014; Chan-(  التدريــب المســتمر والتغذيــة الراجعــة المســتمرة، وعمــل القائــد كمــدرب أو مرشــد لهــم

.)drasekara, 2019

Transactional Leadership القيادة التبادلية

يؤكــد مفهــوم القيــادة التبادليــة علــى التعامــل أو التبــادل الــذي يحــدث مــا بيــن القــادة والمرؤوســين، بحيــث يعتمــد هــذا التبــادل 
علــى قيــام القائــد بمناقشــة الأدوار المطلوبــة مــن المرؤوســين وتحديدهــا، والشــروط والمكافــآت التــي ســيحصلون عليهــا عنــد 
اســتيفاء تلــك الأدوار )Bass & Riggio, 2006. P. 4(. وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات غيــر الجوهريــة فــي تعريفــات القيــادة 
التبادليــة، إلا أن هنــاك بعــض الأســس الثابتــة التــي قــام عليهــا تعريفهــا، ويتضــح ذلــك مــن خــلال التعريفــات المختلفــة لهــا، 
ومنــه:  أنهــا شــكل مــن أشــكال القيــادة الــذي يشــجع فيــه القائــد أتباعــه علــى القيــام بــه وفقـًـا لمــا هــو مطلــوب، وتعــزز امتثــال 
المرؤوســين مــن خــلال المكافــآت والعقوبــات )Cai & Vinitwatanakhun, 2021; Gitoho et al., 2016(، وهــي 
نمــط قيــادي يقــوم علــى العلاقــة التبادليــة مــا بيــن القائــد والمرؤوســين بطريقــة يحصــل فيهــا المرؤوســين علــى المكافــآت 
والمناصــب لتحقيــق مــا يطلبــه القائــد )Ebrahimi et al., 2016(. إذ يوفــر الاســتقرار الــذي يحققــه قــادة التبــادل الفاعــل؛ 

 .)2004 ,Tucker & Russell( تناغمــا وتآلفــا مهمًــا داخــل المؤسســات

وفــي كثيــر مــن الحــالات يكــون هــذا النمــط هــو الأنســب والمطلــوب، وخاصــة فيمــا يتعلــق بضــرورة إنجــاز بعــض الأعمــال 
المحــددة، والمهــام المعينــة الموكلــة إلــى المرؤوســين، والذيــن بدورهــم يتطلعــون إلــى المكافــآت والبــدلات كعوامــل تحفيزيــة 
مهمــة بالنســبة لهــم، بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف المؤسســة الموضوعــة ضمــن نظــام مراقبــة واضــح وصريــح. ومــن جهــة 
أخــرى تضمــن القيــادة التبادليــة ســير العمــل وفــق الإجــراءات والقواعــد ومراعاتهــا داخــل المؤسســة. وعليــه فالقيــادة التبادليــة 
ــا  ــم أو تحقيق ــين لتحفيزه ــل المرؤوس ــن قب ــود والأداء م ــل الجه ــآت مقاب ــات والمكاف ــام العقوب ــد لنظ ــاذ القائ ــة إنف ــي عملي ه

لأهــداف معينــة.

أبعاد القيادة التبادلية

تقــوم القيــادة التبادليــة علــى أبعــاد أساســية حــددت فــي الأدب النظــري، هــي )Robbins and Judge, 2013(: )1( المكافــأة 
ــاس  ــى أس ــوم عل ــوارد، وتق ــادل الم ــى تب ــز عل ــي ترك ــادة الت ــلوكيات القي ــي س ــروطة Contingent Reward، وه المش
التعزيــز الإيجابــي والتبادلــي للمنافــع مــن خــلال الجهــود المبذولــة مــن قبــل المرؤوســين والاعتــراف بإنجازاتهــم ومنحهــم 
المكافــآت مقابــل هــذه الجهــود )Bono & Judge, 2004; Bass & Avolio, 1993(. ويربــط هــذا النــوع مــن القــادة الهــدف 
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بالمكافــآت وتوضيــح مــا هــو متوقــع، وإتاحــة المــوارد المطلوبــة، وتحديــد الأهــداف التــي يدعمهــا الجميــع، وتقديــم أنــواع 
 Management 2016(. و)2( الإدارة النشــطة بالاســتثناء ,.Gitoho et al( مختلفــة مــن المكافــآت مقابــل الأداء المثمــر
ــر المحــددة مــن  ــة مــع المعايي ــات الحاصل ــة الانحراف ــة الأداء لمقارن ــد بمراقب ــام القائ ــي قي by Exception–Active، وتعن
 ،)2013 ,Bono & Judge, 2004; Robbins & Judge( ــة ــة والضروري ــة اللازم ــراءات التصحيحي ــاذ الإج ــل اتخ أج
ــة الأداء  ــية، ومراقب ــرات الأداء الرئيس ــتخدام مؤش ــل إدارة الأداء باس ــات مث ــلال عملي ــن خ ــكلة، م ــدوث المش ــرد ح وبمج
 ,.Gitoho et al( بانتظــام، وإعطــاء تعليمــات واضحــة حــول مــا هــو متوقــع فــي الوظيفــة باســتخدام وصــف وظيفــي مفصــل
2016(. وأخيــرا )3( الإدارة الســلبية بالاســتثناء Management by Exception–Passive، إذ ينحصــر دور القائــد هنــا 
فــي تدخلــه وقــت الحاجــة فقــط، ووجــود ضــرورة م لذلــك ملحــة لذلــك التدخــل، وهنــا يتخــذ القــادة نهجًــا ســلبياً، ويتدخلــون 
فقــط عندمــا تصبــح المشــكلات ذات خطــر مرتفــع فقــط )Bono & Judge, 2004; Bass & Avolio, 1993(، حيــث لا 
يتخــذ هــذا النــوع مــن القــادة الإجــراءات إلا بعــد حــدوث الخطــأ، أو عندمــا لا يتطابــق الأداء مــع مــا هــو متوقــع، حتــى أنهــم 

  .)2016 ,.Gitoho et al( قــد يســتخدمون العقوبــة كــرد علــى أداء غيــر مقبــول

وبشــكل عــام، فــالإدارة بالاســتثناء )النشــطة والســلبية( هــي الدرجــة التــي يتخــذ فيهــا القائــد إجــراءات تصحيحيــة علــى أســاس 
نتائــج العلاقــة التبادليــة التــي تتــم فيمــا بيــن القائــد والمرؤوســين )Judge & Piccolo, 2004(. والاختــلاف بينهمــا يكــون 

فــي وقــت التدخــل فقــط مــن قبــل القائــد.

Innovative Climate المناخ الإبداعي

حظــي المنــاخ الإبداعــي للمؤسســات مؤخــراً بمزيــد مــن الاهتمــام، لتأثيــره الإيجابــي علــى العديــد مــن الجوانــب التنظيميــة 
ــال  ــا للأعم ــرق أدائه ــية وط ــة التنافس ــدرة المؤسس ــين، وق ــي للمرؤوس ــلوك الإبداع ــل؛ الس ــة مث ــل المؤسس ــة داخ والإداري
وتعزيــز إبداعاتهــا، وتشــجيع المرؤوســين علــى التفكيــر خــارج الصنــدوق، واســتخدام المعرفــة الحاليــة للمؤسســات بطــرق 
إبداعيــة )Bibi, et al., 2020(. فيمــا أوضحــوا Newman et al., )2020( بــأن الأمــر يتعــدى تركيــز المنــاخ الإبداعــي 
علــى خصائــص المجموعــة التــي تدعــم تطويــر أفــكار وحلــول جديــدة، بــل إلــى تبنيهــا. وذلــك هــو جوهــر الإبــداع الــذي 
يؤكــد علــى النتائــج النهائيــة للعمليــة الإبداعيــة. فالمنــاخ الــذي ســيعمل علــى تعزيــز شــعور المرؤوســين بقــوة أكبر لســلوكياتهم 
الإبداعيــة ســيؤدي بــدوره إلــى تعزيــز أدائهــم ومخرجاتهــم الإبداعيــة )Bos-Nehles & Veenendaal, 2019(. ويعتبــر 
المنــاخ الإبداعــي جــزءاً مــن المنــاخ التنظيمــي العــام للمؤسســة. ويمكــن القــول، وبالتمييــز بيــن مفهومــي الثقافــة التنظيميــة 
والمنــاخ، بــأن المنــاخ التنظيمــي محصلــة ونتيجــة للثقافــة التنظيميــة الســائدة، ومــن هنــا تظهــر أهميــة وتأثيــر الثقافــة التنظيمية 

فــي إنشــاء ذلــك المنــاخ الداخلــي الداعــم للإبــداع وتعزيــزه، حيــث يتجســد الابــداع علــى المســتويين التنظيمــي والفــردي. 

تــم تعريــف المنــاخ الإبداعــي علــى أنــه ســلوك العامليــن داخــل المؤسســة المســتند علــى القبــول بقيــم المؤسســة ومعتقداتهــا 
Thiruven-(  وافتراضاتهــا الأساســية، ويشــير هــذا المنــاخ وبشــكل واضــح؛ إلــى ذلــك المنــاخ التنظيمــي المعــزز للإبــداع
ــن  ــادي الإبداعــي للعاملي ــز الســلوك الري ــه تحفي ــذي مــن الممكــن مــن خلال kadam & Sampath Kumar, 2018(، وال
)Kirkley, 2016(. وهــو البيئــة أو الثقافــة التنظيميــة التــي تشــجع علــى الابتــكار والإبــداع مــن خــلال العمــل علــى توافــر 
ــى مســتوى  ــك التصــورات المشــتركة عل ــآت )Oke, 2013(، أو هــو تل ــى المكاف ــة إل نظــم دعــم الإدارة وتقديرهــا بالإضاف
 Newman( علــى الإبــداع وتمكينــه )الفريــق فيمــا يتعلــق بمــدى تشــجيع إدارة المؤسســة للعمليــات الجماعيــة )أو التنظيميــة
et al., 2020; Bibi et al., 2020(. إذ إنــه مــن المفتــرض أن يتعــزز ســلوك العمــل الإبداعــي عندمــا يــدرك المرؤوســون 
ــة  ــأن ســلوكهم ذو قيم ــن المرؤوســين ب ــث يجــب أن يؤم ــم، حي ــم ولمبادراته ــاخ الإبداعــي الداعــم له ــر المن ــون بتوفي المعني
ــاخ  ــل هــذا المن ــك مــن المرجــح أن يعــزز مث ــر، لذل ــي ســتتحقق ســتكون محــل تقدي ــة، وأن مخرجــات إبداعاتهــم الت تنظيمي
التأثيــر الإيجابــي الــذي يمكــن أن تحدثــه ممارســات المــوارد البشــرية علــى ســلوك العمــل الإبداعــي مــن خــلال خلــق جــو 

 .)2019 ,Bos-Nehles & Veenendaal( ــل المخاطــرة ــداع وتقب تســوده حــالات الإب
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الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية والتبادلية( والإبداع الإداري

فالمنــاخ الإبداعــي هــو مســتوى الإدراك المشــترك مــن قبــل الأفــراد العامليــن لبيئــة المنظمــة الداخليــة المشــجعة علــى الســلوك 
الإبداعــي وتقبــل المخاطــرة والفشــل، مــع توافــر المــوارد والنظــم الإداريــة الداعمــة للأفــكار الجديــدة وتقبلهــا.

أبعاد المناخ الإبداعي

:)2013 ,Turnipseed & Turnipseed( تتعدد أبعاد وعناصر المناخ الإبداعي داخل المؤسسات، وتتمثل أهمها في

ــداف . 1 ــد الأه ــي تحدي ــة، وف ــة اليومي ــات التنظيمي ــي العملي ــة ف ــاركة أعضــاء المؤسس ــة مش ــي درج التحــدي: وتعن
ــاح المؤسســة.  ــاهمات لإنج ــم المس ــن أجــل تقدي ــع م ــا الدواف ــد بدوره ــي تول ــدى، والت ــة الم طويل

الحرية: وتعني قدرة الموظفين على ممارسة السلوك المستقل داخل المؤسسة.. 2

الثقــة / الانفتــاح: ويقصــد بهــا مــدى توفــر الأمــان العاطفــي فــي العلاقــات، والشــعور بالحريــة والراحــة خــلال . 3
طــرح الأفــكار.

الوقت المتاح للأفكار: أي مقدار الوقت الذي يمكن للأفراد استخدامه في تطوير وتقديم أفكار جديدة.. 4

دعــم الأفــكار: وهــي الطريقــة التــي تتعامــل بهــا المؤسســة مــع الأفــكار الجديــدة، ففــي منــاخ داعــم، يتــم اســتقبال . 5
الأفــكار التــي يقدمهــا المرؤوســون بطريقــة واضحــة.

الحيوية: أي مدى توافر الجو المريح والعفوي داخل المؤسسة.. 6

ــا . 7 ــي يقدمه ــكار الت ــى الأف ــتماع إل ــم الاس ــاء، اذ يت ــاش البن ــل والنق ــوار الفاع ــن الح ــو م ــود ج ــث يس ــوار: حي الح
المرؤوســون ومناقشــتها باســتمرار.

تخفيض حدة الصراع: حيث يجب تخفيض حدة التوترات الشخصية والعاطفية في المؤسسة.. 8

المخاطــرة: فالمؤسســة التــي تتحمــل المخاطــرة ولا تتجنبهــا، يمكنهــا تقبــل المبــادرات حتــى عندمــا تكــون النتائــج . 9
غيــر مؤكــدة، بحيــث يشــعر المرؤوســون أنــه بإمكانهــم المخاطــرة مــا دامــت المؤسســة تتحملهــا.

ــداع  ــداع التنظيمــي مــن خــلال )1( دعــم الإب ــاخ الإب ــد أبعــاد من ــه يمكــن تحدي أمــا Sarros et al., )2008( فأوضحــوا بأن
بمعنــى الدرجــة التــي ينظــر بهــا الأفــراد إلــى المؤسســة علــى أنهــا منفتحــة علــى التغييــر، و)2( توفيــر المــوارد وكفايتهــا 
 ,Remneland-Wikhamn & Wikhamn( ولاحقــا )2005 ,.Patterson, et al( فــي المؤسســة. فيمــا قــام كل مــن
2011( بتحديــد أبعــاد المنــاخ الإبداعــي المفتــوح وهــي: )1( دعــم الإبــداع، ويعنــي درجــة توفــر الدعــم والتشــجيع الإداري 
ــز  ــر، و)3( التركي ــو التغيي ــة نح ــه المؤسس ــة، أي توج ــا، و)2( المرون ــون وتقبله ــا المرؤوس ــي يقدمه ــدة الت ــكار الجدي للأف
الخارجــي، بمعنــى مــدى اســتجابة المؤسســة لاحتياجــات العمــلاء أو المســتفيدين مــن خدمتهــا والســوق بشــكل عــام، وأخيــرا 
ــي  ــر ف ــة وإعــادة التفكي ــات المراجع ــام بعملي ــا درجــة الاهتم ــل المنعكــس( Reflexivity، ويقصــد به )4( الانعكاســية )الفع
الأهــداف والاســتراتيجيات والإجــراءات التنظيميــة الموضوعــة، مــن أجــل التكيــف والانســجام مــع متغيــرات البيئــة الأوســع. 

عليــه، يتبيــن ان المنــاخ الإبداعــي لــه العديــد مــن المكونــات والعناصــر تمثــل أبعــاده، فهــي عبــارة عــن ذلــك النســيج الــذي 
ــل  ــة عم ــا لطبيع ــذه العناصــر وفق ــة ه ــراوح أهمي ــات المعاصــرة، وتت ــل المؤسس ــوب داخ ــي المرغ ــاخ الإبداع ــد المن يجس
المؤسســة وأهدافهــا المنشــودة. إلا أن الإبقــاء علــى حالــة توافــر مثــل هــذا المنــاخ يمثــل هدفــا بحــد ذاتــه تســعى اليه المؤسســات 

الهادفــة إلــى إطــلاق العنــان لأفــكار العامليــن فيهــا لالتقاطهــا والاســتثمار فيهــا.
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لكــي نؤمــن بالإبــداع، علينــا أن نــرى العالــم بطريقــة معينــة، وأن نؤمــن بمســتقبل أفضــل مــن الحاضــر، وبأننــا نســتطيع العمل 
مــن أجــل التأثيــر علــى العالــم وتغييــره مــن خــلال الأفعــال، عــلاوة علــى ذلــك، إذا أردنــا تشــجيع الأفــراد علــى الإبــداع، فإنــه 
مــن المناســب أن تتــم مكافأتهــم علــى جهودهــم فــي تطويــر ذلــك الإبــداع )Wickham, 2006, p. 168(. ونظــرا للتطــورات 
المختلفــة فــي بيئــة عمــل المؤسســات المعاصــرة الحاصلــة مؤخــرا، وارتفــاع وتيرتهــا داخــل هــذه المؤسســات، فقــد أدى ذلــك 
ــر  ــام بالتحســين، وخاصــة فــي مجــال تطوي ــداع والقي ــة هــذه التطــورات مــن خــلال التوجــه نحــو الاب ــى ضــرورة مواكب ال
العمليــات الإداريــة والتنظيميــة. إذ يــؤدي الإبــداع الإداري إلــى تحقيــق المؤسســة لفوائــد متعــددة، فهــو يمثــل إحــدى المهــارات 
الأساســية لتحقيــق النجــاح، ومــن منظــور تنظيمــي، يشــجع المديــرون الإبــداع بســبب القيمــة المضافــة التــي يمكــن جنيهــا 
ــا  ــداع الإداري كأحــد اســتراتيجيات العمــل الأساســية يمثــل ضمان بســببه )Majeed & Shahatha, 2021(. فاعتمــاد الإب
للحفــاظ علــى ثقافــة الإبــداع والقضــاء علــى البيروقراطيــة، فالإبــداع يعنــي التغييــر والتجديــد، وهــذا بــدوره يســهم فــي خلــق 
 ,Bayhan & Korkmaz( ثقافــة إبداعيــة قويــة داخــل المؤسســة، وتنفيــذ الأفــكار الإبداعيــة بطــرق متقدمــة وأكثــر حداثــة
2021(. حيــث تنعكــس الإبداعــات الإداريــة إيجابــاً علــى العديــد مــن البرامــج الداخليــة فــي المؤسســة؛ مثــل إدارة الجــودة 
الشــاملة، وإعــادة هندســة العمليــات التجاريــة، وإبــداع الإنتــاج الــذي يتكــون مــن دوائــر الجــودة، ونظــام التصنيــع فــي الوقــت 

.)2019 ,.Rahim et al( المحــدد

تعريف الإبداع الإداري

ــى وجــود  ــك إل ــود ذل ــة. ويع ــة النظري ــن الناحي ــدا م ــا معق ــى مفهوم ــه يبق ــداع كممارســة، لكن ــة الإب ــن أهمي ــم م ــى الرغ عل
ــى العوامــل  ــة إل ــراد أنفســهم، بالإضاف ــه، ولعــل مــن أبرزهــا العوامــل الخاصــة بالأف ــرة علي مجموعــة مــن العوامــل المؤث
ــي  ــاد وتبن ــة لاعتم ــرار المؤسس ــى ق ــل عل ــك العوام ــر تل ــرى تؤث ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة والطارئ ــك الموقفي ــة، وكذل التنظيمي
الإبــداع، فيمــا تؤثــر الإبداعــات المختلفــة علــى بعضهــا البعــض، وغالبــاً مــا تتكامــل )Damanpour et al., 1989(. وقــد 
أوضحــوا )Jiménez et al )2011., بــأن الأدب النظــري الــذي تنــاول الإبــداع، قــد أشــار إلــى وجــود العديــد مــن الأنــواع 
ــن  ــز بي ــذي يمي ــه Damanpour )1991(، وال ــذي اقترح ــك ال ــو ذل ــولًا ه ــر قب ــف الأكث ــداع. الا أن التصني ــكال الإب وأش
ــا  ــدة، فيم ــدة ومنتجــات أو خدمــات جدي ــات جدي ــة عملي ــث تشــمل الإبداعــات التقني ــة، حي ــة والإداري الإبداعــات الفنية/التقني
 Nguyen ــام ــدة داخــل المؤسســة. وق ــة الجدي ــى الإجــراءات والسياســات والأشــكال التنظيمي ــة إل تشــير الإبداعــات الإداري
ــى  ــارة عــن أداة ذات قيمــة عمــدت المؤسســات إل ــه عب ــه بأن ــداع الإداري حيــن وصف )2020( بإيجــاد وصــف مختلــف للإب

 )2018( ,.Al-Amri et al ــر ــة نظ ــن وجه ــد. وم ــر المؤك ــب وغي ــي المتقل ــياق التنافس ــي الس ــاء ف ــل البق ــن أج ــا م تطبيقه
ــة  ــا، والكيفي ــم المؤسســة أو إدارته ــان تنظي ــا ضم ــم به ــي يت ــة الت ــرات بالطريق ــارة عــن إجــراء التغيي ــداع الإداري عب فالإب
التــي يتــم بهــا مكافــأة المرؤوســين، والتعامــل مــع المعلومــات أو نشــرها، وإدارة أنشــطة العمــل الأساســية المختلفــة. ويعــرف 
الإبــداع الإداري علــى أنــه آليــة تطبيــق الأفــكار الجديــدة مــن أجــل تحســين الهيــاكل والأنظمــة والعمليــات المتعلقــة بالهيــكل 
ــك  ــو كذل ــل )Kima, Kumarb, & Kumar, 2012(. وه ــة أفض ــيق وهيكل ــق تنس ــل تحقي ــن أج ــة م ــي للمؤسس الاجتماع
ــكار  ــداع والابت ــات الإب ــع عملي ــي لا تمن ــة الت ــذ السياســات والإجــراءات الإداري ــدة لتنفي ــة إيجــاد طــرق وأســاليب جدي عملي
داخــل المؤسســة )Maughan, 2012(. فالإبــداع الإداري هــو الإتيــان وتنفيــذ ممارســة إداريــة جديــدة، أو عمليــة، أو هيــكل، 
أو تقنيــة جديــدة وفــق أحــدث مــا توصلــت إليــه التقنيــة، أو هــو الاختــلاف فــي الشــكل أو الجــودة أو الحالــة بمــرور الوقــت 
ــر  ــات التغيي ــه عملي ــداع الإداري بأن ــف الإب ــن تعري ــة )Birkinshaw et al., 2008(. ويمك ــي المؤسس ــطة الإدارة ف لأنش
داخــل المؤسســة، التــي قــد تشــمل كل أو بعــض إجــراءات المنظمــة وسياســاتها، أو هيكلهــا وعملياتهــا، او اســتخدام الأســاليب 
الإداريــة الجديــدة، ســعيا منهــا الــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التنظيميــة، لعــل أبرزهــا تعزيــز الأداء وضمــان البقــاء.
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الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية والتبادلية( والإبداع الإداري

أبعاد الإبداع الإداري

أورد Yamin et al., )1997( مجموعــة مــن أبعــاد الإبــداع الإداري هــي: )1( المشــاركة فــي صنــع القــرار، ويقصــد 
ــر  ــدى توف ــة، و)2( الاتصــالات، أي م ــرارات الإداري ــع الق ــات صن ــي عملي ــاركتهم ف ــن ومش ــماح للموظفي ــة الس ــا درج به
Bench- 3( المعايــرة( ونظــم الاتصــالات المفتوحــة والمعلومــات داخــل المؤسســة وحريــة التواصــل بيــن أعضائهــا، 

marking، ويقصــد بهــا وضع ومقارنة الأهــداف والتعلم من تجارب الآخريــن، و)4( إجــراء التغييــرات اللازمــة فــي 
الهيــكل التنظيمــي، و)5( التدريــب والتطويــر، و )6( المكافــآت والتعويضــات، و )7( التركيــز علــى العمــلاء، و )8( تطبيــق 
التكنولوجيــا فــي جميــع مســتويات المؤسســة لجعلهــا أكثــر كفــاءة ومرونــة واســتجابة، و)9( التغييــرات فــي سياســة المــوارد 

ــة المحيطــة.  ــرات البيئي ــات والمتغي ــة والاســتجابة الســريعة للمتطلب ــي المرون البشــرية، وتعن

الدراسات السابقة ذات الصلة

ــة  ــة متمثل ــادة التحويلي ــة القي ــاف علاق ــى استكش ــت إل ــة هدف ــي )2021( بدراس ــد، ســلامة، والصوف ــيخ العي ــن ش ــام كل م ق
بأبعادهــا المختلفــة فــي تعزيــز الإبــداع الإداري فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، حيــث تــم إثبــات تلــك العلاقــة 
الإيجابيــة. أمــا عبيــد )2020( فهدفــت دراســته إلــى تحديــد أثــر أبعــاد القيــادة التحويليــة المختلفــة علــى الإبــداع لــدى موظفــي 
وزارة الداخليــة فــي الضفــة الغربيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثيــر وعلاقــة موجبــة لأبعــاد القيــادة التحويليــة علــى 
الإبــداع. فيمــا هدفــت دراســة الربيعــي ونجــم )2018( الــى البحــث فــي العلاقــة مــا بيــن أبعــاد القيــادة التحويليــة والإبــداع 
ــة، وخرجــت الدراســة  ــم العراقي ــة والتعلي ــوان وزارة التربي ــي دي ــى الآخــر ف ــا عل ــر كل منهم ــدى تأثي ــة م الإداري، ومعرف
بنتيجــة أثبتــت وجــود علاقــة ارتبــاط وأثــر بيــن القيــادة التحويليــة والإبــداع الإداري. وقامــوا Tran et al., )2021( بدراســة 
هدفــت إلــى استكشــاف تأثيــر القيــادة التحويليــة علــى تعزيــز إبــداع الموظفيــن مــن خــلال عــدة عوامــل وســيطة مــن ضمنهــا 
المنــاخ الإبداعــي فــي المؤسســات العامــة فــي دولــة فيتنــام، وقــد خلصــت الدراســة بنتيجــة أن القيــادة التحويليــة لا تؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى إبداعيــة الموظــف، إلا أن التأثيــر يكــون بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال تعزيــز العوامــل الوســيطة المتعــددة 
ــة  ــن ايجابي ــق م ــى التحق ــتهم إل ــت دراس ــد هدف ــا Zain-ul-Abidin و Qammar )2020( فق ــاخ الإبداعــي. أم ــا المن ومنه
ــدور  ــي )ال ــاخ الإبداع ــن المن ــة م ــة المكون ــة الثلاثي ــي ظــل العلاق ــك ف ــة وأداء الموظــف، وذل ــاط القيادي ــن الأنم ــط بي الراب
المعــدل( والبراعــة التنظيميــة )الــدور الوســيط( بيــن القيــادة التحويليــة والقيــادة وأداء الموظفيــن، وقــد أثبتــت الدراســة حتميــة 
ــاخ  ــدل للمن ــدور المع ــة وال ــدور الوســيط للبراعــة التنظيمي ــن، وال ــدى المــدراء التنفيذيي ــة ل ــاط القيادي ــة للأنم ــة الثلاثي العلاق
الإبداعــي علــى أداء الموظــف. وأجــرى Al-Amri, et al., )2018( دراســة هدفــت إلــى معرفــة تأثيــر القيــادة التحويليــة علــى 
الإبــداع التنظيمــي فــي قطــاع التعليــم العالــي فــي اليمــن تحديــداً فــي جامعــة صنعــاء، وخرجــت الدراســة بنتيجــة وجــود تأثيــر 
إيجابــي للقيــادة التحويليــة علــى الإبــداع التنظيمــي. فيمــا قــام Iriqat )2018( بدراســة اســتهدفت التعــرف علــى درجــة تطبيــق 
أبعــاد القيــادة التحويليــة لــدى القيــادات العاملــة فــي جامعتــي بيرزيــت والقــدس مــن منظــور مقــارن، وقــد خلصــت الدراســة 
إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن آراء عينــة الدراســة فــي الجامعتيــن حــول تطبيــق القيــادة التحويليــة ضمــن دور القــادة الإدارييــن 
فــي الجامعــات الفلســطينية باســتثناء الاهتمــام بمشــاعر المرؤوســين مــن قبــل القيــادة الإداريــة والتــي كانــت لصالــح جامعــة 
 )2012 ,Se & Wei( بيرزيــت، مــع وجــود اختــلاف فــي المعاييــر الأخــرى بيــن عينتــي الدراســة. فيمــا توصلــت دراســة
الــى ارتبــاط منــاخ القيــادة التحويليــة وتمكيــن الفريــق بشــكل إيجابــي بــالأداء الإبداعــي للمرؤوســين، فيمــا ارتبطــت القيــادة 
ــادة والأداء الإبداعــي  ــن القي ــة بي ــل العلاق ــن تعدي ــك، يمك ــى ذل ــة إل ــالأداء الإبداعــي للمرؤوســين، بالإضاف ــة ســلباً ب التبادلي

للمرؤوســين مــن خــلال منــاخ التمكيــن الجماعــي.

التعقيب على الدراسات السابقة

بعــد العــرض الســابقة تبيــن وجــود بعــض أوجــه الاتفــاق والاختــلاف مــع الدراســات الســابقة، فقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة 
مــع الدراســات الســابقة مــن خــلال الهــدف وهــو البحــث فــي تأثيــر القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع الإداري كمــا يظهــر فــي 
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دراســتي عبيــد )2020(، و)الربيعــي و نجــم، 2018(، و )شــيخ العيــد، ســلامة، و الصوفــي، 2021(، بينمــا هدفــت دراســة 
Iriqat )2018( الــى تســليط الضــوء علــى الأنمــاط القياديــة ومــدى تطبيقهــا فــي العينــة الخاضعــة للدراســة. فــي حيــن قامــت 
بعــض الدراســات بالتوســع فــي الهــدف المــراد، حيــث اســتهدفت دراســة Tran et al., )2021( البحــث فــي تأثيــر القيــادة 
 Qammar و Zain-ul-Abidin التحويليــة علــى إبــداع الموظفيــن مــن خــلال تأثيــر المناخ الإبداعــي، وأخيــرا قامــت دراســة
)2020( باختيــار أداء الموظــف فــي ظــل المنــاخ الإبداعــي والبراعــة التنظيميــة. أمــا مــن ناحيــة عينــة الدراســة حيــث اتفقــت 
بعــض الدراســات الســابقة التــي تــم عرضهــا ســابقاً فــي تحديــد العينــة المختــارة، مــن حيــث تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن 
القطــاع العــام أو تابعــة للقطــاع العــام كمؤسســات تعليميــة، بينمــا اختــارت دراســة شــيخ العيــد، ســلامة، والصوفــي )2021( 
مزيجــاً مــا بيــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص والتــي تمثلــت بمؤسســات التعليــم العالــي الجامعــات. أمــا أداة الدراســة 
حيــث اســتخدمت الدراســات الســابقة جميعهــا أداة الاســتبانة لجمــع البيانــات اللازمــة وذلــك بنــاءً علــى طبيعــة تلــك الدراســات 
والأهــداف المــراد تحقيقهــا. كمــا اتبعــت منهــج الدراســة فــي جميــع الدراســات الســابقة المنهــج الوصفــي الكمــي فــي تحليــل 
ــى أن  ــن الدراســات الســابقة، يمكــن الإشــارة إل ــاق والاختــلاف بي الدراســة. فمــن خــلال الاســتعراض الســابق لأوجــه الاتف
الدراســة الحاليــة تتفــق مــع بعــض الدراســات الســابقة فــي موضوعهــا الرئيــس وهدفهــا العــام، إلا أنهــا تختلــف عنهــا فــي عــدة 
جوانــب تمثــل الفجــوة العلميــة التــي تعالجهــا الدراســة حيــث تضمنــت الدراســة الحاليــة ربــط المشــكلة البحثيــة بالمتغيــرات 
المعاصــرة وطريقــة ربطهــا معــا يعتبــر مــن الآليــات غيــر المتداولــة بشــكل كثيــر. وأخيــرا، تــم إجــراء الدراســة الحاليــة علــى 
البيئــة الفلســطينية، فيمــا لوحــظ بــأن الدراســات التــي تناولــت جميــع متغيــرات الدراســة الحاليــة تــكاد أن تكــون مفقــودة، أو 
يتــم تطبيقهــا فــي بيئــات أخــرى ســواء عربيــة والتــي كانــت محــدودة كذلــك، أو أجنبيــة والتــي ركــزت علــى عوامــل مختلفــة.

المنهجية والطريقة

1.1 منهجية الدراسة

بالنظــر إلــى طبيعــة الدراســة الحاليــة وأهدافهــا، فهــي تتبــع منهجــاً مســتخدماً فــي دراســات الأثــر وفحــص العلاقــات بيــن 
المتغيــرات، حيــث اعتمــد الباحثــان علــى المنهــج الوصفــي لوصــف الظاهــرة المدروســة كمــا هــي فــي وقــت إجــراء الدراســة، 
بالإضافــة إلــى المنهــج التحليلــي بهــدف التعــرف علــى الــدور الوســيط للمنــاخ الإبداعــي مــا بيــن ممارســات نمطــي القيــادة 
ــوزارة محــل  ــي ال ــداع الإداري ف ــم الفلســطينية والإب ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــل المســؤولين ف ــن قب ــة م ــة والتبادلي التحويلي

الدراســة.

1.2 مجتمع الدراسة ومفرداتها

ــوزارة  ــة ل ــا( التابع ــدس، وياف ــري )الق ــي مق ــات العامــلات ف ــي الموظف ــة ف ــع المســتهدف للدراســة الحالي ــل المجتم تمث
ــوزارة(  ــات ال ــع مفــردات الدراســة )موظف ــى جمي ــع أداة الدراســة )الاســتبانة( عل ــم توزي ــم الفلســطينية. إذ ت ــة والتعلي التربي
ــم الحصــول عليهــا مــن جهــات الاختصــاص فــي  ــات التــي ت ــى الإحصائي ــاءً عل ــك بن والبالــغ عددهــن )263( موظفــة وذل
ــل، أي  ــة للتحلي ــا صالح ــت جميعه ــتبانة كان ــترجاع )124( اس ــم اس ــخ 29/09/2021، وت ــة بتاري ــل الدراس ــوزارة مح ال
بنســبة اســترداد بلغــت )%47.1( مثلــت عينــة الدراســة الحاليــة المتاحــة. إذ يمكــن اختيــار المجتمــع كامــلاً لأغــراض جمــع 
 ,.Easterby-Smith et al., 2002; Zikmund et al( ــردة ــل مــن )500( مف ــات إذا كان عــدد مجتمــع الدراســة أق البيان

ــة. ــردات الدراســة الحالي ــة لمف ــى الخصائــص الديموغرافي ــم )1( إل 2012(. ويشــير الجــدول رق
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الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية والتبادلية( والإبداع الإداري

جدول )1(: الخصائص الديموغرافية لمفردات الدراسة

النسبة المئويةالتكرارخصائص أفراد عينة الدراسة

العمر
26.6%33أقل من 30 سنة

47.6%59رمن 30– 40 سنة
25.8%32أكثر من 40 سنة

100%124التكرار

المؤهل 
العلمي

20.2%25دبلوم
57.2%71بكالوريوس
20.2%25ماجستير
2.4%3دكتوراه
100%124التكرار

مدة الخدمة

25.8%32أقل من 5 سنوات
25%31من 5 إلى 10 سنوات

22.6%28أكثر من 10 إلى 15 سنة
%3326.6أكثر من 15 سنة

100%124التكرار

المسمى 
الوظيفي

%11مديرة عامة
%11نائبة مدير/ة عام

%86مديرة دائرة
%22نائبة مدير/ة دائرة

%3629رئيسة قسم
%11رئيسة شعبة

%7560موظفة
%124100التكرار

المصدر: من إعداد الباحثان بالاعتماد على الدراسة الميدانية )2020(

1.3 مصادر البيانات وأداة الدراسة

بالنظــر إلــى طبيعــة الدراســة والغــرض الرئيــس منهــا، فقــد تــم الاعتمــاد علــى مصدريــن لإجــراء هــذه الدراســة، وذلــك 
ــى  ــة إل ــورة، بالإضاف ــر المنش ــالات والتقاري ــة والمق ــب العلمي ــل الكت ــة، مث ــات الثانوي ــة البيان ــلاع ودراس ــلال الاط ــن خ م
الدراســات والأبحــاث الســابقة والمتعلقــة بموضوعــات الدراســة ومتغيراتهــا. ومــن ثــم تم بنــاء أداة الدراســة الرئيســة والمتمثلة 
ــى مجموعــة مــن الدراســات  ــاد عل ــم الاعتم ــد ت ــرات الدراســة وأبعادهــا. وق ــاس متغي ــا لقي ــم تصميمه ــي ت بالاســتبانة، والت

الســابقة فــي إعــداد الاســتبانة وفقــرات كل متغيــر مــن متغيــرات الدراســة كمــا يلــي:

1 . Antonakis et(المتغيــرات المســتقلة وتمثلــت بنمطــي القيــادة التحويليــة والتبادليــة، وتــم الاعتمــاد علــى دراســات
al., 2003; Avolio et al., 1991, 1999; Bass et al., 1993; Bass & Avolio, 1990, 1994( فــي بنــاء 

المقيــاس الخــاص بهمــا.
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2 . Damanpour & Daniel(دراســات الاســتناد علــى  وتــم  الإداري،  الإبــداع  تمثــل  والــذي  التابــع  المتغيــر 
المتغيــر. هــذا  مقيــاس  بنــاء  فــي   )Wischnevsky, 2006; Hamidi & Benabdeljlil, 2015; Khalili, 2016

3 . Ehrhart, 2004; Khalili,( ــات ــى دراس ــاد عل ــم الاعتم ــث ت ــي، حي ــاخ الإبداع ــل بالمن ــيط وتمث ــر الوس المتغي
Zhang et al., 2018 ;2016( فــي بنــاء مقيــاس هــذا المتغيــر.

وقــد تكونــت أداة الدراســة مــن قســمين رئيســين، حيــث تضمــن القســم الأول )4( متغيــرات تصــف الخصائــص الديمغرافيــة 
ــي  ــا القســم الثان ــي(. أم ــة، المســمى الوظيف ــدة الخدم ــي، م ــل العلم ــر، المؤه ــة وهــي )العم ــع الدراســة الحالي ــراد مجتم لأف
ــة،  ــاط القيادي ــتقلة أي الأنم ــرات المس ــال الأول المتغي ــل المج ــث مث ــة، حي ــرات الدراس ــت متغي ــالات مثل ــن )3( مج وتضم
وتمثــل النمــط الأول بالقيــادة التحويليــة والتــي تــم تمثيلهــا مــن خــلال اربعــة أبعــاد وهــي التأثيــر المثالــي والدافــع الإلهامــي 
والاســتثارة الفكريــة والاعتبــارات الفرديــة، وتــم قيــاس كل بعــد مــن خــلال )4( فقــرات. أمــا القيــادة التبادليــة فقــد تــم تمثيلهــا 
مــن خــلال ثلاثــة أبعــاد وهــي المكافــأة المشــروطة والإدارة النشــطة بالاســتثناء والإدارة الســلبية بالاســتثناء، حيــث تــم قيــاس 
كل بعــد مــن خــلال )4( فقــرات. كمــا تضمــن المجــال الثانــي المتغيــر الوســيط )المنــاخ الإبداعــي( والــذي تــم قياســه مــن خــلال 

)10( فقــرات. فيمــا تــم قيــاس المتغيــر التابــع )الإبــداع الإداري( مــن خــلال )10( فقــرات والــذي مثــل المجــال الثالــث. وفيمــا 
 ،)Likert( يتعلــق بمقيــاس الاســتجابة الخــاص فــي اســتبانة الدراســة الحاليــة، فقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليــــكرت الخماســي
والــذي يعتبــر مــن أكثــر المقاييــس شــيوعاً وســهولة فــي فهمــه وتــوازن درجاتــه، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم )2( التالــي: 

جدول )2(: درجات مقياس ليكرت الخماسي

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافقموافق بشدةالاستجابة
54321الدرجة

الأساليب الإحصائية  1.4

لتحقيــق الهــدف مــن الدراســة الحاليــة، والاجابــة عــن أســئلتها وفرضياتهــا، قــام الباحثــان باســتخدام المعــادلات والحســابات 
ــرات  ــن متغي ــر المباشــر( بي ــر )المباشــر، وغي ــة الأث ــة، ودراســة علاق ــن جه ــات م ــار الفرضي ــن أجــل اختب ــة م الإحصائي
الدراســة أي الأنمــاط القيــادة )التحويليــة والتبادليــة( والابــداع الاداري مــن خــلال المنــاخ الإبداعــي مــن جهــة أخــرى، حيــث 
تــم اســتخدام نمذجــة المعــادلات المهيكلــة الجزئيــة )Partial Square Structural Equation Modeling( مــن خــلال 
ــأداة  ــارات الخاصــة ب ــان بإجــراء بعــض الاختب ــام الباحث ــل الدراســة ق ــدء بتحلي ــل الب ــج Smart PLS. وقب اســتخدام برنام

الدراســة مثــل:

صدق المحتوى   1.4.1

ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــه، ويضم ــرض قياس ــن المفت ــذي م ــوى ال ــة المحت ــة أداة الدراس ــة تغطي ــوى درج يقصــد بصــدق المحت
الصــدق صحــة الإنشــاء وثقــة الباحثيــن فــي أداة الدراســة. ومــن أجــل التحقــق مــن صــدق المحتــوى، قــام الباحثــان بعــرض 
)الاســتبانة( علــى مجموعــة مــن المحكميــن المختصيــن فــي موضوعــات الدراســة الحاليــة والإحصــاء، حيــث طُلــب منهــم 
إبــداء الــرأي فــي فقــرات أداة الدراســـة مــن حيــث صياغتهــا، ومــدى مناســبتها للمجــال الــذي وُضعــت فيــه، إمــا بالموافقــة 
عليهـــا، أو بتعديــل صياغتهــا، أو بحذفهــا لعــدم أهميتهــا، أو إضافــة فقــرات جديــدة، حيــث تــم الأخــذ بــرأي أغلبيــة أعضــاء 
لجنــة المحكميــن فــي عمليــة التحكيــم، فيمــا تــم إضافــة فقــرة واحــدة علــى بعــد التأثيــر المثالــي، بالإضافــة الــى إعــادة صياغــة 

لبعــض الفقــرات، وبذلــك يكــون قــد تحقــق صـــدق المحتــوى للاســتبانة.
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ثبات أداة الدراسة  1.4.2

مــن أجــل التأكــد مــن درجــة الاعتمــاد علــى أداة الدراســة بهــدف قيــاس متغيــرات الدراســة، فقــد تــم اســتخراج معامــل ثبــات 
الأداة باســتخدام معامــل كرونبـــاخ ألفـــا )Cronbach’s Alpha(. وقــد أشــارت القيــم إلــى درجــة ثبــات قويــة لــكل متغيــرات 
ــا  ــم ألف ــا لجميــع المكونــات مــا بيــن )0.929 – 0.776(. اذ تعتبــر قي ــاخ ألف الدراســة وأبعادهــا، حيــث تراوحــت قيــم كرونب
مقبولــة علميــا إذا تجــاوزت النســبة )0.7(، فيمــا تكــون ضعيفــة إذا قلــت عــن )0.6(، وأفضلهــا هــي تلــك التــي تتجــاوز نســبة 
ــة  ــاس، لتمتعهــا بدرجــة عالي ــة للقي ــاس الخاصــة بالدراســة الحالي ــى أداة القي ــة الاعتمــاد عل ــى إمكاني ــك عل ــدل ذل )0.8(، وي

مــن الاتســاق الداخلــي والاســتقرار بيــن فقــرات الاســتبانة. ممــا يجعلهــا قابلــة ومناســبة لأغــراض البحــث العلمــي كمــا هــو 
 .)2003 ,George( موصــى بــه للدراســات الإنســانية

نتائج التحليل واختبار فرضيات الدراسة  1.5

اختبار فرضيات الدراسة الحالية

قبل البدء باختبار فرضيات الدراسة الحالية، لا بد والقيام بعدة خطوات ضرورية مثل:

)Convergent Validity( 1.5.1 فحص الصدق التقاربي

 Hair يشــير الصــدق التقاربــي إلــى درجــة اتســاق العناصــر المســتخدمة لقيــاس المفهــوم مــع بعضهــا البعــض. وبالإشــارة إلــى
Jr et al., )2017(، فــإن تقديــر الصــدق التقاربــي يتــم مــن خــلال التأكــد مــن توافــر ثلاثــة معاييــر هــي: )الاتســاق الداخلــي 
- التشــبعات Factor Loading  )0.70(، وثبــات المقيــاس Reliability )Cronbach’s Alpha=0.70( - الثبــات المركــب 
 ،)0.50=Average Variance Extracted AVE( ــر ــن المفس ــط التباي )Composite Reliability CR=0.80(، ومتوس
وتوضــح نتائــج الجــدول أدنــاه  الصــدق التقاربــي للاســتبيان، حيــث أن مســتوى التشــبعات لجميــع فقــرات الاســتبيان تراوحــت 
 ,.Hair Jr et al( بحســب )بيــن )0.63( و )0.92(، بالتالــي فــإن قيمــة التشــبعات لــكل العبارات/الفقــرات أكبــر مــن )0.60
ــا  ــة )0.80(  وفق ــة الحدي ــن القيم ــر م ــي أكب ــن )0.916 – 0.849(، وه ــب م ــات المرك ــبة الثب ــا تراوحــت نس 2017(. فيم
)Sarstedt et al., 2019(، وأخيــرا، كان متوســط التبايــن المفســر أكثــر مــن )0.50(، وتراوحــت قيمــه مــا بيــن )0.731 

– Hair Jr et al( )0.52., 2017(، وبالتالــي تحقــق الصــدق التقاربــي لأداة الدراســة. 
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جدول )3(: مؤشرات تقييم نموذج القياس، الثبات والصدق التقاربي والتمايزي
Loadings Cronbach’sالبعدالفقرات

AlphaCRAVE

0.8850.9160.686 التأثير المثالي

INF1.0.77يتصرف مسؤولي المباشر بشكل مثالي   
INF2.0.778أسعى لمحاكاة مسؤولي المباشر بتصرفاته المثالية   
INF3.0.872يتصرف مسؤولي في العمل بطريقة تحظى بثقتي واحترامي   

INF4
يركز مسؤولي المباشر على ضرورة إيجاد فهم مشترك من قبلنا 

   0.843لأهداف الوزارة.

INF5
أشعر بالفخر للتعامل مع مسؤولي المباشر الذي يوصل لنا قيم 

   0.872الوزارة ومعتقداتها.

0.8160.8910.731 الاعتبارات الفردية

ATT1.0.833يهتم مسؤولي المباشر في متطلبات تنمية قدراتي المهنية   

ATT3.0.819يهتم مسؤولي المباشر باحتياجاتنا الشخصية   

ATT4.0.911يولي مسؤولي المباشر اهتماما بكل العاملين دون تحيز او استثناء   

0.7920.8650.616 الدافع الإلهامي

MOT1
يتمتع مسؤولي المباشر بالقدرة على استثارة روح التحدي بين زملاء 

   0.854العمل.

MOT2.0.799يكون مسؤولي المباشر متفائلاُ فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوزارة   

MOT3.0.701يثق مسؤولي المباشر بقدرات العاملين على إنجاز الأهداف المحددة   

MOT4.0.779يركز مسؤولي المباشر على ضرورة إنجاز المهام بروح الفريق   

0.860.9060.708 الاستثارة الفكرية

STM1
يطرح مسؤولي المباشر رؤية عامة لما يجب عمله ويترك التفاصيل 

   0.7لنا.

STM2
يشجع مسؤولي المباشر على تقديم الأفكار والآراء المبدعة والخلاقة 

   0.88حول كيفية إكمال المهام الموكلة لنا.

STM3
يحاول مسؤولي المباشر الوصول إلى وجهات نظر مختلفة من قبلنا 

   0.902عند حل المشكلات التي تحصل في العمل.

STM4
يحث مسؤولي المباشر للنظر في المشكلات التي تواجهنا أثناء العمل 

   0.867من جوانب مختلفة.

0.8470.8990.691 المكافأة المشروطة

REW1.0.804يوفر مسؤولي المباشر المكافأة المثالية مقابل الجهود التي أبذلها   

REW2
يناقش مسؤولي المباشر المسؤوليات الملقاة على العاملين للوصول 

   0.92إلى الهدف المراد.

REW3.0.876يوضح مسؤولي المباشر الحوافز المتوقعة عند تحقيق الأهداف   
REW4.0.709يعبر مسؤولي المباشر عن رضاه عندما أنجز العمل المطلوب مني   

0.810.8750.637 الإدارة النشطة بالاستثناء

ACT1.0.773يركز مسؤولي المباشر انتباهه على الأمور الخارجة عن المألوف   

ACT2
يركز مسؤولي المباشر كل اهتمامه في النظر بالشكاوى أو 

   0.802الإخفاقات.

ACT3.0.82يتابع مسؤولي المباشر الأخطاء التي تحدث أثناء العمل   

ACT4.0.797يوجه مسؤولي المباشر انتباهي عندما أفشل في تحقيق الأهداف   
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0.7760.8490.584 الإدارة السلبية بالاستثناء

PAS1.0.75يتدخل مسؤولي المباشر في حل القضايا عندما تصبح خطيرة   

PAS2.0.777ينتظر مسؤولي المباشر حتى تحدث الأخطاء ثم يتخذ القرار   

PAS3.0.815يعزز مسؤولي المباشر فكرة “إذا كان الشيء يعمل فلا تصلحه   

PAS4.0.712ينتظر مسؤولي المباشر حتى تستفحل المشاكل قبل أن يحلها   

0.8970.9150.52 المناخ الإبداعي

INN2
يتم مكافأة أفكاري الإبداعية التي أطرحها من قبل الوزارة أو 

   0.654المديرية.

INN3.0.682يتم تطبيق مقترحات التطوير التي أقدمها في العمل   

INN4.0.665تحقق الجهود المبذولة في تحسين إجراءات العمل نتائج إيجابية   

INN5.0.788من الواضح أن الوزارة تشارك رؤيتها مع موظفيها   

INN6.0.85تهتم الوزارة بمطالب الموظفين الرامية إلى تحسين ظروف العمل   

INN7.0.771يتمتع موظفو الوزارة بالاستقلالية والموثوقية أثناء تأديتهم لأعمالهم   
INN8.0.765تشجعني الوزارة على العمل الجماعي عند تأدية المهام الموكلة لي   

INN9
تشجعني الوزارة على العمل الجماعي والتعاون مع أقسام ودوائر 

   0.715الوزارة.

INN10
تقدر الوزارة الحلول الإبداعية التي أقدمها لمواجهة المشاكل التي 

   0.732تواجهني في أثناء تأدية عملي.

0.8940.9150.545 الإبداع الإداري

ADM1
تقوم الوزارة باعتماد تطبيقات إدارية جديدة أو محسنة قائمة على 

   0.713الحاسوب لإنجاز الأعمال.

ADM2
حصلت الوزارة على مصادر تمويل جديدة بهدف تطوير 

   0.713الإجراءات.

ADM3.0.706يوجد في الوزارة فرق عمل تضم موظفين من إدارات متنوعة   

ADM4
قامت الوزارة بتنفيذ خطط جديدة أو محسنة لتدريب الموظفين 

   0.768الحاليين.

ADM5.0.797توفر الوزارة الدعم الإداري المستمر لنا بهدف القيام بأعمالنا   

ADM6.0.673يرتبط نظام مكافأة الموظفين بتقييم الأداء   

ADM7.0.771تعتمد وزارتنا نظام تقييم أداء جديد ومحسن   

ADM8
تؤمن وزارتنا ببيئة الاتصال المفتوح بين الإدارات المختلفة في 

   0.708الوزارة.

ADM9
يوجد نظام يتم من خلاله تعيين الموظفين الجدد اعتماداً على قدراتهم 

   0.627الإبداعية.

ADM10.0.719تتصف بيئة العمل داخل الوزارة بالتشاركية   

)Discriminant Validity( الصدق التمايزي

يقــارن معيــار Fornell-Larcker الجــذر التربيعــي لقيــم )AVE( مــع الارتباطــات المتغيــرة الكامنــة، علــى وجــه التحديــد، 
يجــب أن يكــون الجــذر التربيعــي لــكل مــن )AVE( الخــاص بالبنيــة أكبــر مــن أعلــى ارتبــاط لــه مــع أي بنيــة أخــرى، وتتمثــل 
الطريقــة البديلــة لتقييــم نتائــج هــذا المعيــار فــي تحديــد مــا إذا كان )AVE( أكبــر مــن الارتبــاط التربيعــي مــع أي بنيــة أخــرى، 
اذ يعتمــد منطــق طريقــة Fornell-Larcker علــى فكــرة أن البنــاء يشــترك فــي تبايــن أكبــر مــع المؤشــرات المرتبطــة بــه 
ــرات  ــن متغي ــل بي ــود تداخ ــدم وج ــى ع ــم )4(، إل ــدول رق ــير الج ــرى )Hair et al., 2017(. ويش ــة أخ ــن أي بني ــر م أكث

الدراســة، بالتالــي يتحقــق معيــار الصــدق التمايــزي لأداة الدراســة. 
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)Fornell-Larcker( الصدق التمايزي باستخدام معيار :)جدول )4

 Fornell-Larcker
Criterion

الإبداع 
الإداري

الدافع 
الإلهامي

المناخ

الإبداعي
الإدارة السلبية

الاعتبارات

الفردية

الحفز

الفكري

التأثير 
المثالي

المكافأة 
المشروطة

الإدارة 
النشطة

0.738الإبداع الإداري
0.5840.785الدافع الإلهامي

0.7010.4670.721المناخ الإبداعي
0.4190.280.6350.764الإدارة السلبية 

الاعتبارات 
0.6550.5810.6020.3750.855الفردية 

0.6040.5310.620.3790.670.841الاستثارة الفكرية 
0.6130.6480.6750.4030.670.6290.828التأثير المثالي

0.6080.5640.5440.2890.660.6270.5260.831المكافأة المشروطة
0.5370.4520.5780.4650.5540.5270.5170.660.798الإدارة النشطة

)smartPLS( المصدر: من إعداد الباحثان استنادا على مخرجات برنامج

ــه  ــا يوضح ــو م ــز )Hair et al., 2017(، وه ــدق التماي ــاس ص ــيوعاً لقي ــر ش ــة الأكث ــلات المتقاطع ــة التحمي ــر طريق تعتب
ــون  ــب أن يك ــة، إذ يج ــة الحالي ــاد الدراس ــرات وأبع ــة لمتغي ــلات المتقاطع ــل أي التحمي ــبع المتداخ ــاه للتش ــدول )5( أدن الج
التحميــل الخارجــي لــكل فقــرة علــى المتغيــر الكامــن أكثــر مــن التحميــل المتقاطــع علــى أي مــن المتغيــرات الكامنــة الاخــرى، 
وبالتالــي يتــم تأكيــد الصــدق التمايــزي.  وتشــير قيــم الجــدول )5( أدنــاه إلــى أن قيــم التحميــلات المتقاطعــة لفقــرات كل متغيــر 
ــزي لنمــوذج  ــا يدعــم الصــدق التماي ــرات الأخــرى، مم ــى المتغي ــا عل ــر مــن تحمليه ــة أكب ــاد الدراســة الحالي ــد مــن أبع وبع

القيــاس الخــاص بالدراســة الحاليــة.

)Cross Loading( التحميلات المتقاطعة :)جدول )5

الحفزالمكافأة الإدارة الحفزالإبداعالتأثيرالاعتباراتالمناخالإدارة 

الفكريالمشروطةالسلبيةالإلهاميالإداريالمثاليالفرديةالإبداعيالنشطة

ACT10.770.4820.4520.3640.450.3710.360.6060.36
ACT20.800.4480.40.4090.430.3350.360.4940.48
ACT30.820.3910.3320.3140.310.250.360.4390.35
ACT40.800.5180.5740.5530.520.4760.40.5560.49

ADM10.520.7130.4710.4490.510.3290.460.4910.43
ADM100.410.7190.450.60.540.4420.490.3840.47

ADM20.510.7130.4180.4280.450.2310.360.4610.39
ADM30.490.7060.370.4180.390.2550.540.3640.46
ADM40.450.7680.3980.4380.490.2770.490.4120.37
ADM50.360.7970.4720.5210.560.3520.470.3720.41
ADM60.290.6730.4280.5150.510.3810.50.2950.48
ADM70.330.7710.5280.5650.590.3920.480.4060.51
ADM80.440.7080.4410.4670.560.3520.360.4020.49
ADM90.40.6270.3370.4380.420.330.430.3230.46

ATT10.440.5240.8330.5450.560.450.30.5140.61
ATT30.480.4170.8190.4970.50.5140.310.5990.45
ATT40.50.5920.9110.6630.620.5290.350.5850.65
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INF10.370.4820.5090.770.490.6480.30.4890.39
INF20.380.4780.4030.7780.450.5350.290.4530.4
INF30.450.6080.5960.8720.490.4850.360.3940.62
INF40.430.5960.6030.8430.540.4950.360.3930.61
INF50.510.6140.6370.8720.570.5370.360.4620.56

INN100.430.6040.4180.4240.730.3550.330.3890.46
INN20.340.4720.5020.50.650.4670.230.4540.43
INN30.440.5010.4730.4710.680.5290.340.4840.46
INN40.450.3780.430.4730.670.5310.220.4690.49
INN50.330.5440.5770.4820.790.4630.30.4570.41
INN60.360.6050.6020.5430.850.4980.380.5060.45
INN70.340.4990.4420.3910.770.4060.360.4320.46
INN80.520.5620.5010.4290.770.3370.390.4660.45
INN90.340.4540.3690.3290.720.270.210.3580.4

MOT10.340.5190.5050.6340.510.8540.310.4770.48
MOT20.390.4320.4370.520.460.7990.290.4270.4
MOT30.390.2370.4050.3910.340.7010.130.3740.34
MOT30.390.2370.4050.3910.340.7010.130.3740.34
MOT40.320.240.4730.4610.50.7790.110.4890.44

PAS10.60.5570.3940.4060.440.4010.750.3860.43
PAS20.260.4260.2570.2860.210.1120.780.1610.21
PAS30.210.4790.1910.2670.260.1690.820.0980.23
PAS40.150.4250.2220.190.30.0230.710.1130.18

REW10.440.4310.510.3840.440.4050.310.8040.5
REW20.650.5070.6530.4750.580.5210.250.9200.59
REW30.510.4980.5370.5030.550.5170.270.8760.58
REW40.580.3620.4810.3770.440.4250.140.7090.39
STM10.400.4050.4600.3650.40.3730.270.4830.70
STM20.520.5680.5740.5730.530.4690.370.5370.88
STM30.430.5010.5450.5420.470.440.320.50900.9
STM40.420.5930.6580.6050.610.4950.310.5780.87

	 )Second Order Construct( نتائج تقييم نموذج القياس من الدرجة الثانية

فــي ذات ســياق مراحــل نمــوذج القيــاس، وبعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات مكــون الدرجــة الأولــى، تحتــاج متغيــرات القيــادة 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــم)Sarstedt et al( )1., 2019(. بالإضاف ــى التقيي ــة إل ــة الثاني ــن الدرج ــات م ــة أي مكون ــة والتبادلي التحويلي
فمكــون الدرجــة الثانيــة هــو نمــوذج تكوينــي. فــي هــذه المرحلــة، تــم تقييــم قيــاس النمــوذج التكوينــي أي مــن الدرجــة الثانيــة 
وفــق معاييــر تقيــم النمــوذج التكوينــي التــي تختلــف عــن المعاييــر المســتخدمة للنمــوذج الانعكاســي، وهــي: )1( تقييــم العلاقــة 
ــاء التكوينــي مــن خــلال عامــل تضخــم التبايــن  ــة بالبن ــة بيــن العناصــر ذات الصل الخطيــة )Multicollinearity( المتداخل
 )outer weights( الــوزن الخارجــي )(، إذ يجــب أن تكــون أقــل مــن قيمــة )5(. و )2Variance inflation factor, VIF(

 .)2012 ,.Becker et al( الأبعــاد مكــون الدرجــة الثانيــة، ويجــب أن تكــون كبيــرة ذات دلالــة إحصائيــة

1   تم استخدام نهج المؤشرات المتكررة )repeated indicators approach( بحيث يتم تعيين جميع عناصر )الفقرات أو المؤشرات( بناء 
المكون من الدرجة إلى المكون من الدرجة الثانية.
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جدول )6(: نتائج تقييم المكون من الدرجة الثانية

المكون من الدرجة 
المكون من الدرجة الأولىالثانية

 outer
weights

T StatisticsP ValuesVIF

القيادة التحويلية

0.39420.1080.0002.378التأثير المثالي -< القيادة التحويلية

الاعتبارات الفردية -< القيادة 
التحويلية

0.30413.6380.0002.058

الاستثارة الفكرية -< القيادة 
التحويلية

0.2416.8670.0002.312

0.23713.5380.0001.872الدافع الإلهامي -< القيادة التحويلية

القيادة التبادلية

المكافأة المشروطة -< القيادة 
التبادلية

0.47512.1020.0001.772

0.4315.7660.0002.07الإدارة النشطة -< القيادة التبادلية

0.3227.2860.0001.276الإدارة السلبية -< القيادة التبادلية

)smartPLS( المصدر: من إعداد الباحثان بالاستناد على مخرجات برنامج

يشــير الجــدول )6( أعــلاه، إلــى أن قيمــة عامــل تضخــم التبايــن)VIF( للأبعــاد ذات الصلــة بالقيــادة التحويليــة والتبادليــة أقــل 
مــن القيمــة )5(، وكانــت جميــع الأوزان الخارجيــة ذات دلالــة احصائيــة، عنــد مســتوى الدلالــة اقــل مــن )0.05(. وتكشــف 
هــذه النتائــج عــن صلاحيــة نمــوذج القيــاس للبنــاء التكوينــي مــن الدرجــة الثانيــة. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد كان الارتبــاط بيــن 
المكونــات مــن الدرجــة الأولــى والقيــادة التحويليــة والتبادليــة ايجابيــا. والجديــر بالذكــر أن بعــد التأثيــر المثالــي لــه أكبــر وزن 
ــادة التحويليــة بحوالــي )0.394(، فــي حيــن كان أقــل وزن لبعــد الحفــز الفكــري بحوالــي )0.24(،  بيــن مكونات/ابعــاد القي
كمــا كان أعلــى وزن ضمــن مكونــات القيــادة التبادليــة هــو لبعــد المكافــأة المشــروطة بحوالــي )0.475(، والأقــل وزنــاً كان 
ــي  ــج صحــة الأســئلة المســتخدمة ف ــر النتائ ــا ســبق، تظه ــى م ــاءً عل ــي )0.322(. بن ــد الإدارة الســلبية بالاســتثناء بحوال لبع
قيــاس متغيــرات الدراســة الحاليــة وأبعادهــا مــن خــلال تحليــل النمــوذج القياســي Measurement Model بشــقيه الصــدق 
ــه، فمــن الممكــن البــدء بتحليــل  ــزي Discriminant validity، علي التقاربــي Convergent validity والصــدق التماي

النمــوذج الهيكلــي )النمــوذج الداخلــي( Structural Model والــذي ســيتم مناقشــته فــي القســم التالــي. 

Structural Model )تحليل النموذج الهيكلي )النموذج الداخلي

وهــو النمــوذج الداخلــي الــذي يوضــح طبيعــة العلاقــات الســببية الموجــودة بيــن متغيــرات الدراســة، والــذي يبيــن نســبة الأثــر 
ومعامــل التفســير لــكل مــن المتغيــرات المســتقلة فــي المتغيــر التابــع. ومــن خــلال نتائــج النمــوذج الهيكلــي يمكــن توضيــح 

نتائــج اختبــار فرضيــات الدراســة وطبيعــة علاقاتهــا.
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)Bootstrapping Procedure( إجراء تمهيد التشغيل )شكل )2

الأهمية التنبؤية للنموذج النظري 

ــك مــن خــلال معامــل  ــة للنمــوذج النظــري، ويمكــن ذل ــة التنبؤي ــن للتحقــق مــن الأهمي ــم اســتخدام طريقتي فــي العــادة مــا يت
التفســير )Coefficient of Determination) (R2(، وقــوة التنبــؤ Q2) Predictive relevance(. ويمثــل مقيــاس القــوة/

القــدرة التنبؤيــة )Q2( لنمــوذج العينــة أو أهميتهــا التنبؤيــة. فــي النمــوذج الهيكلــي، تشــير قيــم )( التــي تكــون قيمتهــا أكبــر مــن 
الصفــر إلــى القــدرة التنبؤيــة للنمــوذج )Hair et al., 2017(. وتعنــي قيــم Q2(( الأكبــر مــن الصفــر أن النمــوذج لــه قــدرة 
تنبؤيــة، والعكــس تمامــاً، حيــث تعنــي القيــم الأقــل مــن الصفــر بــأن النمــوذج يفتقــر إلــى الأهميــة التنبؤيــة. وكمقيــاس نســبي 
ــة  ــه أهمي ــي )exogenous construct( ل ــون الخارج ــى أن المك ــم 0.02 و0.15 و0.35 إل ــير القي ــة تش ــة التنبؤي للأهمي
تنبؤيــة صغيــرة أو متوســطة أو كبيــرة للمكــون الداخلــي )endogenous construct(. ومــن ثــم عندمــا تكــون قيمــة صفــر 
يــدل هــذا النمــوذج أنــه لا يمتلــك قــدرة تنبؤيــة بمعنــى أن المتغيــرات المســتقلة لا تتنبــأ بالمتغيــر التابــع. وكذلــك تشــير قيمــة 
R-square الــى نســبة التبايــن فــي المتغيــر التابــع الــذي يمكــن التنبــؤ بــه مــن خــلال المتغيــرات المســتقلة، وتتــراوح قيمهــا 

بيــن ضعيفــة إلــى كبيــرة، كمــا يلــي: )0.13 – 0.02( ضعيــف، مــن )0.26 – 0.13( معتــدل، وأكثــر مــن )0.26( كبيــرة 
)Henseler et al., 2009(. وبالدراســة الحاليــة وكمــا تظهــر النتائــج فــي الجــدول )21-4( ادنــاه، بلغــت قيــم R-square مــا 
بيــن )0.601 – 0.584( وبالتالــي فهــي قيــم كبيــرة، فيمــا أظهــرت القيــم وجــود قــدره تنبؤيــة للنمــوذج تتــراوح بيــن متوســطة 

وكبيــرة )0.293 و0.481(. 

Q²) Predictive Relevance ) ( الأهمية التنبؤية للنموذج :)جدول )7

 SSOSSE)Q² (=1-SSE/SSO
1240876.0670.293المناخ الإبداعي
1116767.1420.313الإبداع الإداري
 496496الدافع الإلهامي
1488889.1260.402القيادة التبادلية

19841030.2450.481القيادة التحويلية
 496496الإدارة السلبية

 372372الاعتبارات الفردية
 496496الاستثارة الفكرية
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 620620التأثير المثالي
 496496المكافأة المشروطة

 496496النشطة الإدارة
R SquareR Square Adjusted معامل التحديد
0.5840.577المناخ الإبداعي
0.6010.591الإبداع الإداري
11القيادة التبادلية

11القيادة التحويلية

)smartPLS( المصدر: من إعداد الباحثان من مخرجات برنامج

 )f2( Size Effect حجم التأثير

ــل حجــم  ــم إجــراء تحلي ــع، حيــث ت ــر التاب ــر بالمتغي ــى التأثي ــى حــدة( عل ــر مســتقل )عل ــدرة كل متغي ــر ق يشــرح حجــم التأثي
التأثيــر)f2( للمتغيــرات المســتقلة علــى المتغيــر التابــع، فــي محاولــة لفهــم مــا إذا كان لــكل متغيــر مســتقل تأثيــرا عمليــا أم لا 
علــى المتغيــر التابــع )Hair et al., 2017(. ومــن خــلال نمــوذج المســار، يمكــن تقييــم حجــم التأثيــر بواســطة f2((، حيــث 

يمكــن حســاب حجــم تأثيــر المتغيــر علــى النحــو التالــي:

  F2 = R2included − R2excluded /1- R2 included

حيــث تمثــل قيــم )R2( المشــمولة أي عندمــا يكــون المتغيــر المســتقل فــي النمــوذج، و)R2( المســتبعدة، أي عندمــا يتــم اســتبعاد 
المتغيــر المســتقل فــي النمــوذج الهيكلــي. حيــث تتــراوح قيــم )f2( مــن 0.020 إلــى 0.150، 0.150 إلــى 0.350، أو أكبــر أو 

تســاوي 0.350، ممــا يشــير إلــى حجــم تأثيــر ضعيــف أو متوســط أو كبيــر علــى التوالــي.  

)f Square( حجم التأثير :)جدول )8

الإبداع الإداريالمناخ الإبداعيالمتغيرات
0.109--------المناخ الإبداعي
0.1960.02القيادة التبادلية
0.1890.15القيادة التحويلية

)smartPLS( المصدر: من إعداد الباحثان من مخرجات برنامج

تبيــن نتائــج الجــدول )8( أعــلاه، بــأن تأثيــر المنــاخ الإبداعــي علــى الإبــداع الإداري بلــغ مــا نســبته )0.109(، وهــو تأثيــر 
متوســط، وكذلــك جــاء تأثيــر القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع الإداري )0.15( متوســطا، بينمــا كان تأثيــر القيــادة التبادليــة على 
الإبــداع الإداري)0.02( ضعيفــاً. فــي حيــن كان تأثيــر القيــادة التبادليــة علــى المنــاخ الإبــداع )0.196( متوســطاً، كذلــك جــاء 

تأثيــر القيــادة التحويليــة علــى المنــاخ الإبداعــي )0.189( متوســطا.

وبعــد التأكــد مــن قيــم كل مــن معامــل التفســير )R2( وحجــم الأثــر )f2(، تــم اختبــار فرضيــات التأثيــر المباشــر كمــا 
ــا                                                ــلات بيت ــابهة لمعام ــي متش ــي )PLS( وه ــار ف ــلات المس ــار أي معام ــل المس ــلال تحلي ــن خ ــدول )9( م ــي الج ــر ف يظه

 .)2020 ,.Benitez et al( الانحــدار   تحليــل  فــي   )Beta coefficients(
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الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية والتبادلية( والإبداع الإداري

)Path Coefficients( تحليل المسار :)جدول )9

 المتغيرات 
Beta coefficients

معامل بيتا
T StatisticsP Values

H1 0.4114.5430.000القيادة التحويلية -< المناخ الإبداعي
H2 0.4143.9940.000 القيادة التبادلية -< المناخ الإبداعي
H3 0.3864.1870.000القيادة التحويلية -< الإبداع الإداري
H4 0.1451.4290.153القيادة التبادلية -< الإبداع الإداري
H5 0.3243.0920.002المناخ الإبداعي -< الإبداع الإداري

)smartPLS( المصدر: من إعداد الباحثان استنادا على مخرجات برنامج

 تشــير نتائــج الجــدول أعــلاه لتحليــل المســار، إلــى أن نمطــي القيــادة التحويليــة والتبادليــة لهمــا تأثيــر ايجابــي ودال احصائيــا 
ــي، ومفادهمــا  ــى التوال ــن )H1( و )H2( عل ــول الفرضيتي ــذا يمكــن قب ــاخ الإبداعــي، ل ــى المن ــة )%5( عل ــد مســتوى دلال عن
يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )P≥0.05( بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التحويليــة علــى 
المنــاخ الإبداعــي داخــل الــوزارة محــل الدراســة، ويوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة )P≥0.05( بيــن 
ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التبادليــة علــى المنــاخ الإبداعــي داخــل الــوزارة محــل الدراســة. كمــا توضــح نتائــج جــدول 
ــداع  ــى الإب ــة )%5( عل ــد مســتوى دلال ــا عن ــة يؤثــر بشــكل ايجابــي ودال احصائي ــادة التحويلي ــأن نمــط القي تحليــل المســار ب
الإداري، بالتالــي يمكــن قبــول الفرضيــة )H3( والتــي تنــص علــى: يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة 
)P≥0.05( بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع الإداري داخــل الــوزارة محــل الدراســة. فــي حيــن 

 )0.05≤P( ــة ــد مســتوى معنوي ــا عن ــر إيجابــي دال إحصائي ــة )H4( والتــي تنــص علــى: يوجــد تأثي لا يمكــن قبــول الفرضي
بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التبادليــة علــى الإبــداع الإداري داخــل الــوزارة محــل الدراســة، حيــث تظهــر النتائــج 
أن تأثيــر القيــادة التبادليــة جــاء ايجابيــا علــى الإبــداع الإداري ولكــن غيــر دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )%5(. وأخيــراً، 
تبيــن النتائــج الــواردة بجــدول تحليــل المســار أن المنــاخ الإبداعــي لــه تأثيــر ايجابــي ودال احصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )5%( 
علــى الإبــداع الإداري، مــن ثــم يمكــن قبــول الفرضيــة )H5( والتــي تنــص علــى: يوجــد تأثيــر إيجابــي دال إحصائيــا عنــد 

مســتوى معنويــة )P≥0.05( للمنــاخ الإبداعــي علــى الإبــداع الإداري داخــل الــوزارة محــل الدراســة.

)MEDIATING( نتائج تحليل اختبار العامل الوسيط للمناخ الإبداعي :)جدول )10

 Beta
   coefficientsT-StatisticsP Values

التأثير غير 
المباشر

Indirect Effects
القيادة التحويلية -< المناخ الإبداعي -< الإبداع 

0.1332.5310.012الإداري

القيادة التبادلية -< المناخ الإبداعي -< الإبداع 
0.1342.2610.024الإداري

التأثير المباشر
Direct Effects

0.3864.1870.000القيادة التحويلية -< الإبداع الإداري
0.1451.4290.153القيادة التبادلية -< الإبداع الإداري

التأثير الكلي
Total Effects

0.5195.9080.000القيادة التحويلية -< الإبداع الإداري
0.2793.1110.002القيادة التبادلية -< الإبداع الإداري

)smartPLS( المصدر: من إعداد الباحثان من مخرجات برنامج
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القبج، شلبي

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

ــا  ــا وبشــكل ايجابــي ودال إحصائي ــاخ الإبداعــي يتوســط جزئي ــأن المن ــم )10( أعــلاه، ب ــل بالجــدول رق  تظهــر نتائــج التحلي
تأثيــر نمــط القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع الإداري عنــد مســتوى دلالــة )%5(، اذ أن التأثيــر المباشــر والغيــر مباشــر لنمــط 
القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع الإداري دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )%5(. بالتالــي يمكــن قبــول الفرضيــة )H6( والتــي 
ــداع  ــى الإب ــة عل ــادة التحويلي ــن ممارســة المســؤولين لنمــط القي ــي بي ــر الإيجاب ــاخ الإبداعــي التأثي تنــص علــى: يتوســط المن
ــي  ــر الإيجاب ــة التأثي ــاخ الإبداعــي يتوســط وســاطة كامل ــأن المن ــج ب ــن النتائ ــا تبي ــوزارة محــل الدراســة. كم ــي ال الإداري ف
والــدال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )%5( لنمــط القيــادة التبادليــة علــى الإبــداع الإداري، حيــث أن التأثيــر المباشــر لنمــط 
القيــادة التبادليــة علــى الإبــداع الإداري غيــر دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )%5(، بينمــا جــاء التأثيــر الغيــر مباشــر لنمــط 
القيــادة التبادليــة علــى الإبــداع الإداري دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة %5، لــذا يمكــن قبــول الفرضيــة )H7( والتــي تنــص 
علــى: يتوســط المنــاخ الإبداعــي التأثيــر الإيجابــي بيــن ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التبادليــة علــى الإبــداع الإداري فــي 

الــوزارة محــل الدراســة.

مناقشة النتائج والتوصيات

Discussion أولا: مناقشة النتائج

ــاخ الإبداعــي.  ــى المن ــة عل ــادة التحويلي ــا لنمــط القي ــي دال احصائي ــر إيجاب ــى وجــود تأثي ــة عل ــج الدراســة الحالي أكــدت نتائ
 zhang, 2018; Jaiswa, 2015; Isabelle et al.,( ــل ــج بعــض الدراســات الســابقة مث وتتماشــى هــذه النتيجــة مــع نتائ
Sarros et al ;2014., 2008( التــي أكــدت علــى أهميــة وقــدرة نمــط القيــادة التحويلــة علــى تهيئــة وخلــق المنــاخ الإبداعــي. 
وبــات يوصــف أســلوب القيــادة التحويليــة، والمعــروف أيضًــا باســم القيــادة المعاصــرة، بأنــه قــدرة القــادة علــى تعزيــز الإبــداع 
ــدر  ــدر والأق ــم الأج ــن ه ــادة التحويليي ــات )Gutu,2020(. فالق ــل المؤسس ــر داخ ــداث التغيي ــادرة وإح ــرس روح المب وغ
علــى تهيئــة مثــل هــذا المنــاخ. إذ تلعــب شــخصية القائــد وســلوكياته دورا حاســما فــي تلــك التهيئــة، فتمتــع القائــد بشــخصية 
مؤثــرة وداعمــة لأتباعــه مــن خــلال تعزيــز ثقتهــم بأنفســهم وغــرس الإيمــان بقدراتهــم، وخلــق روح التحــدي بينهــم بالشــكل 
ــب بشــكل  ــم بالتدري ــة، وتزويده ــة المختلف ــم الفردي ــاة لقدراته ــع مراع ــم، م ــز معه ــر المتحي ــادل غي ــه الع ــي، وتعامل الإيجاب
مســتمر، وتأييدهــم علــى التفكيــر خــارج الصنــدوق وطــرح الأفــكار الجديــدة الإبداعيــة، واطلاعهــم وضمــان مشــاركتهم فــي 
وضــع وتحديــد أهــداف ورؤيــة الــوزارة وخاصــة تلــك المتعلقــة فيهــم، ووضعهــا حيــز التنفيــذ، حينئــذ، ستســهم مثــل هــذه 

الســلوكيات والممارســات القياديــة التحويليــة فــي إيجــاد وتهيئــة المنــاخ الإبداعــي.

كمــا تؤكــد نتائــج الدراســة الحاليــة علــى تأثيــر نمــط القيــادة التبادليــة وبشــكل ايجابــي ودال احصائيــا علــى المنــاخ الإبداعــي. 
إذ أن القائــد التبادلــي بحكــم دوره القيــادي، بإمكانــه التأثيــر فــي المنــاخ الإبداعــي مــن خــلال منــح المكافــآت مقابــل الجهــود 
ــة مــن قبلهــن ســيتم مكافأتهــا، وبالتالــي؛ ســيؤدي ذلــك إلــى قيامهــن  ــة، حيــث تعــي الموظفــات بــأن الجهــود المبذول المبذول
بالعمــل والإنجــاز بطــرق قــد تكــون بعــض منهــا إبداعيــة وجديــدة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فمــن البديهــي أنــه وفــي ظــل 
عــدم وجــود منــاخ إبداعــي داعــم ومهيــأ لتلبيــة المتطلبــات الإبداعيــة، ســيقود ذلــك إلــى قتــل مبــادرات الموظفيــن، فأصواتهــم 
ســوف تكــون بــلا صــدى. فالمديــرون يســتخدمون نمــط القيــادة التبادلــي مــن أجــل تعزيــز الإبــداع لــدى الموظفيــن وإيجــاد 
 Gutu ــة ــدت دراس ــا أك ــة )sanda et al., 2017(. فيم ــداف المطلوب ــق الأه ــل تحقي ــن أج ــب م ــي المناس ــاخ الإبداع المن
)2020( علــى أن الأبعــاد المختلفــة للقيــادة التبادليــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى مســتويات مختلفــة مــن المنــاخ التنظيمــي، والــذي 

يشــكل المنــاخ الإبداعــي جــزء رئيســي منــه.

عــلاوة علــى مــا ســبق، فقــد أكــدت الدراســة الحاليــة كذلــك علــى وجــود تأثيــر إيجابــي معنــوي لنمــط القيــادة التحويليــة علــى 
ــد،  ــرون، 2021؛ عبي ــد وآخ ــيخ العي ــريف، 2021؛ ش ــات )الش ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــت ه ــداع الإداري. واتفق الإب
2020؛ الربيعــي ونجــم، 2018؛ ونعســاني، 2008(. ويعــود إلــى عــدة عوامــل منهــا بــأن القيــادة التحويليــة ليســت بحاجــة 
إلــى إجــراءات وتعقيــدات إداريــة كمــا هــو الحــال فــي التبادليــة، فالأولــى تدعــو إلــى التشــاركية، وتحمــل المســؤولية، والعمــل 
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الدور الوسيط للمناخ الإبداعي في العلاقة ما بين الأنماط القيادية )التحويلية والتبادلية( والإبداع الإداري

ــود  ــك قي ــاحة وف ــض المس ــح الموظــف بع ــع من ــرد، م ــكل ف ــوة ل ــاط الق ــى نق ــز عل ــن خــلال التركي ــد م ــق واح ــن فري ضم
ــق  ــا يحق ــو م ــدوق وه ــر خــارج الصن ــداف والتفكي ــى الأه ــز عل ــة ترك ــادة التحويلي ــة، فالقي المســميات والأوصــاف الوظيفي
ــداع الإداري. فيمــا  ــق الإب ــة فــي تحقي ــي تصــب نهاي ــه الت ــات العمــل وإجراءات ــر التعليمــات وآلي ــداع، مــن خــلال تطوي الإب
اختلفــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة Tran et al.,)2021( التــي أثبتــت بــأن القيــادة التحويليــة لا تؤثــر بشــكل مباشــر 

علــى إبداعيــة الموظــف وأنــه لا بــد مــن وجــود عوامــل وســيطة لحصــول ذلــك التأثيــر. 

بالإضافــة الــى ذلــك، أكــدت الدراســة الحاليــة علــى وجــود تأثيــر إيجابــي لنمــط القيــادة التبادليــة علــى الإبــداع الإداري، لكــن 
ــى  ــي تســعى إل ــة تكــون للإنجــازات الت ــادة التبادلي ــي ظــل القي ــداع الإداري ف ــز الإب ــا. فتعزي ــر دال احصائي ــر غي هــذا التأثي
تحقيــق أهــداف الــوزارة فقــط، وضمــن هــذا الســياق، فالتــزام الموظفــات بالمهــام والأعمــال الموكلــة لهــن، والتــي هــي بمثابــة 
ــة  ــادة التبادلي ــة بســبب طبيعتهــا الروتينيــة. ومــن جهــة أخــرى، تعــزز القي مهــام وأعمــال ليســت بحاجــة إلــى جهــود إبداعي
ــه طبيعــة الأعمــال فــي المؤسســات  ــزام بالتعليمــات والسياســات وإجــراءات العمــل المفروضــة، وهــو ممــا تتطلب مــن الالت
الحكوميــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن إحــداث التغييــر فــي السياســات والإجــراءات وكذلــك الهيــاكل التنظيميــة فــي المؤسســات 
الحكوميــة قــد يمثــل عمليــة صعبــة للغايــة “أحيانــا”، وخاصــة عنــد عــدم إيمــان الإدارة العليــا والتزامهــم بذلــك، بســبب القيــود 
 )2012( Weiو Si ــى ــداع الإداري. وبالإشــارة إل ــة حــدوث الإب ــل احتمالي ــا يقل ــر، مم ــك التغيي ــي تواجــه ذل ــدات الت والتعقي
فالقيــادة التبادليــة ترتبــط ســلباً بــالأداء الإبداعــي للمرؤوســين، ومــع ذلــك، مــن الضــرورة الإشــارة إلــى أن فاعليــة القيــادة فــي 
الماضــي كانــت تشــير إلــى الرضــا والأداء والالتــزام التنظيمــي والجهــود الإضافيــة، ومــا إلــى ذلــك، ولــم تأخــذ فــي الحســبان 
أهميــة الأداء الإبداعــي )Si & Wei, 2012(. وانســجاما مــع نتيجــة الدراســة الحاليــة، يشــكل ذلــك مجــالا للبحــث فــي ضرورة 
تعديــل ممارســات القيــادة التبادليــة وتكييفهــا مــن أجــل تعزيــز الإبــداع بشــكل عــام والإداري بشــكل خــاص. اذ ان مثــل هــذه 

الممارســات لا يمكــن تغييبهــا داخــل المؤسســات فهــي مهمــة وضروريــة.

كمــا أشــارت النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة إلــى وجــود تأثيــر إيجابــي للمنــاخ الإبداعــي علــى الإبــداع الإداري. 
ــق  ــي تحقي ــس وأســاس ف ــر ســبب رئي ــالأول يعتب ــاً، ف ــراً بديهي ــر أم ــداع الإداري تعتب ــاخ الإبداعــي والإب ــن المن ــة بي فالعلاق
ــة  ــود منظوم ــي ظــل وج ــات، فف ــي المؤسس ــداع الإداري ف ــأة للإب ــة المهي ــة والبيئ ــة الحامي ــه، والمظل ــة أنواع ــداع بكاف الإب
تنظيميــة وثقافيــة قائمــة علــى أســاس تشــجيع الإبــداع، ســيعزز ذلــك مــن قــدرة الموظفيــن علــى تقديــم الأفــكار الإبداعيــة دون 
 ,.sanda et al( خــوف أو تــردد. فخلــق المنــاخ الإبداعــي فــي المنظمــة يســهم فــي تعزيــز الإبــداع وخاصــة لــدى الموظفيــن
2017(. فــي حيــن أشــارت النظريــات الاداريــة إلــى أن كلا مــن القيــادة والمنــاخ التنظيمــي الســائد لهمــا تأثيــر مهــم علــى إبداع 
الأفــراد )Si & Wei, 2012(. فعنــد وجــود نظــام تحفيــزي داعــم ومناصــر للإبــداع، وتطبيــق المقترحــات الإبداعيــة التــي 
يقدمهــا الموظفــون بمــا يخــدم مصلحــة العمــل، ووضــع رؤيــة تشــاركية مــع الموظفيــن مــن خــلال عقــد الاجتماعــات الدوريــة 
بيــن الرئيــس والمــرؤوس، والتشــجيع علــى العمــل الجماعــي مــع منحهــم الثقــة والاســتقلالية مــن أجــل تعزيــز قدرتهــم وثقتهــم 
ــم  ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــاخ الإبداعــي، فوجــود بعــض هــذه الدعامــات ف ــر دعامــات إيجــاد المن ــا تعتب بأنفســهم، فجميعه

الفلســطينية جعلــت منهــا مناخــاً ملائمــاً للإبــداع الــذي تحققــه الموظفــات.

وأخيــرا، توصلــت النتائــج إلــى أن المنــاخ الإبداعــي يتوســط تأثيــر ممارســة المســؤولين لنمــط القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع 
الإداري، وهــذا التأثيــر ايجابــي ودال احصائيــا، حيــث التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر لنمــط القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع 
الإداري ايجابــي ودال احصائيــا. فالتأثيــر الكلــي لممارســة نمــط القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع الإداري ايجابــي وذو دلالــة 
كذلــك. وعليــه، يمكــن القــول أن المنــاخ الإبداعــي يتوســط التأثيــر جزئيــاً بيــن نمــط ممارســة القيــادة التحويليــة علــى الإبــداع 

الإداري. 

Conclusion ثانيا: الاستنتاج

تقــدم الدراســة الحاليــة إســهامات علميــة حــول أهميــة توافــر ممارســات نمطــي القيــادة التحويليــة والتبادليــة فــي المؤسســات 
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الحكوميــة، ودورهمــا البــارز فــي تعزيــز المنــاخ الإبداعــي داخلهــا، خاصــة التحويليــة، ممــا ســينعكس بــدوره علــى تعزيــز 
الإبــداع الإداري لديهــا، والــذي أصبــح يشــكل مثــل هــذا النــوع مــن الإبــداع أحــد أهــم أهــداف المؤسســات المعاصــرة، بمــا فيها 
الحكوميــة، التــي باتــت مطالبــة أكثــر مــن وقــت مضــى إلــى تعزيــز وإظهــار ابداعاتهــا فــي تقديــم خدماتهــا لجمهورهــا الواســع 
ــاخ الإبداعــي،  ــق المن ــة وخل ــي تهيئ ــت تشــكل ســببا رئيســيا ف ــة بات ــة التحويلي ــة توقعاتهــم. ومــع أن ممارســات القيادي وتلبي
ــي  ــة لا تشــارك بشــكل رئيــس ف ــادة التبادلي ــة، الا ان القي ــداع الإداري داخــل المؤسســات الحكومي ــق الإب ــى تحقي المــؤدي ال
تحقيــق هــذا الإبــداع، مــع أنهــا تســهم فــي تهيئــة وخلــق المنــاخ الإبداعــي”، الأمــر الــذي يتطلــب تعميــق البحــث فــي الأســباب 
وراء ذلــك، بــل والبحــث فــي إمكانيــة تعديــل تلــك الممارســات )التبادليــة(. وفــي النهايــة، تمثــل القيــادة الإداريــة المعاصــرة 

أســلوبا مهمــا فــي تعزيــز قــدرة كافــة المؤسســات علــى تعزيــز الإبــداع لديهــا مــن خــلال تهيئــة وخلــق المنــاخ الإبداعــي.

Recommendations ثالثا: التوصيات

ــع . 1 ــادف م ــل اله ــا التعام ــطينية، وأهمه ــم الفلس ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــة ف ــؤولين القيادي ــات المس ــز ممارس تعزي
ــة. ــم المهني ــة قدراته ــة وتنمي ــم الفردي ــم واحتياجاته ــاة اختلافاته ــين، ومراع المرؤوس

ضــرورة تعزيــز التركيــز علــى نمــط القيــادة التحويليــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم كونــه النظــام الحديــث والمواكب . 2
للتطــورات والأكثــر ملاءمــة لجميــع الأطراف.

تشــجيع ممارســات نمطــي القيــادة التحويليــة والتبادليــة لــدى المســؤولين فــي وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، . 3
وأهمهــا تلــك الممارســات التــي تشــجع الإبــداع وتقديــم الأفــكار الجديــدة ومكافئتهــا.

ــداع داخــل الــوزارة محــل الدراســة، وعلــى جميــع المســتويات الإداريــة، لتعزيــز . 4 التركيــز علــى نشــر ثقافــة الإب
المنــاخ المشــجع علــى الإبــداع ليصــل إلــى درجــة مرتفعــة مــن التوافــر. 

تســليط الضــوء علــى الإبــداع الإداري فــي الــوزارة بحيــث يأخــذ فــي الاعتبــار إبداعــات الموظفيــن المختلفــة، وعــدم . 5
قصــره علــى الإبــداع فــي المجــال التعليمــي فقــط.

ــات . 6 ــة عملي ــطينية، لمتابع ــم الفلس ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــداع ف ــادة الإب ــي إدارة أو قي ــم ف ــرة تهت ــص دائ تخصي
ــط. ــة فق ــب معين ــى جوان ــدم قصــره عل ــب وع ــع الجوان ــي جمي ــة ف ــدة الإبداعي ــكار الجدي ــم الأف ــداع وتقدي الإب

توســيع البحــث فــي الأســباب التــي تحــد مــن قــدرة القائــد التبادلــي علــى تعزيــز الإبــداع الإداري، بــل والبحــث فــي . 7
إمكانيــة تعديــل وتطويــر ممارســات القائــد التبادلــي تحقيقــا لذلــك الإبــداع.
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ملخص الدراسة

ــي  ــة ف ــة المدرج ــاهمة العام ــة المس ــي للشــركات الصناعي ــو المال ــى النم ــيولة عل ــر الس ــان أث ــى بي ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
بورصــة عمــان خــلال الفتــرة مــا بيــن )2015-2021(، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن الشــركات الصناعيــة المســاهمة 
ــة مقدارهــا )28( شــركة ممــن  ــة قصدي ــار عين ــم اختي ــد ت العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وعددهــا )53( شــركة، وق
توافــرت فــي قوائمهــم الماليــة جميــع البيانــات التــي تلبــي متغيــرات الدراســة وخــلال ســنوات الدراســة، وقــد تــم اســتخدام 
الأســاليب الإحصائيــة المناســبة لتحليــل البيانــات بالاعتمــاد علــى البرنامــج الإحصائــي )SPSS(. وأظهــرت نتائــج الدراســة 
ــي الأصــول،  ــى إجمال ــة إل ــن الأنشــطة كاف ــدي م ــق النق ــي التدف ــي )صاف ــة ف ــع مؤشــراتها المتمثل ــة بجمي أن الســيولة النقدي
وصافــي التدفــق النقــدي مــن الأنشــطة كافــة إلــى إجمالــي حقــوق الملكيــة، وصافــي التدفــق النقــدي مــن الأنشــطة كافــة إلــى 
إجمالــي الربــح، وصافــي التدفــق النقــدي التشــغيلي إلــى إجمالــي الأصــول( كان لهــا تأثيــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة علــى 
اســتدامة نمــو الربــح والمبيعــات والأصــول لهــذه الشــركات، فــي حيــن أن صافــي التدفــق النقــدي مــن الأنشــطة كافــة إلــى 
إجمالــي حقــوق الملكيــة لا يؤثـّـران علــى نمــو المبيعــات. ومــن التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســة أنــه لا بــد للشــركات 
الصناعيــة محــل الدراســة مــن الاهتمــام أكثــر بقائمــة التدفقــات النقديــة، والاعتمــاد علــى البيانــات الــواردة فيهــا عنــد اتخــاذ 
القــرارات الاســتثمارية والتمويليــة، وذلــك مــن خــلال رفــع الكفــاءة فــي إدارة الســيولة النقديــة، والعمــل علــى تحديــد المزيــج 
المناســب مــن مصــدري الدَّيــن والمُلكيــة، حيــث أن الاســتخدام الأمثــل لهــذا المزيــج قــد يــؤدي إلــى تخفيــض تكلفــة رأس المــال 
فــي الشــركات محــل الدراســة، ممــا يعظــم مــن مقومــات اســتدامة النمــو المالــي، ويفســح المجــال أمامهــا لمزيــد مــن فــرص 

الاســتثمار الرابحــة المتاحــة أمامهــا.

الكلمات المفتاحية: السيولة النقدية؛ النمو المالي؛ الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.
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Abstract

This research reveals the cash liquidity’s impact on the sustainability of the financial growth of 
the industrial public shareholding companies listed on the Amman Stock Exchange )ASE( 
between )2015( and 2021. The research population consists of )53( ASE-listed public 
shareholding industrial companies. A purposeful sample of )28( companies whose financial 
statements have provided all the data is selected as they meet the research variables during the 
research years. Using )SPSS(, the appropriate statistical methods are utilized for data analysis. 
The findings indicate that cash flow with all its indicators; net cash flow from all activities to 
total assets, net cash flow from all activities to total equity, net cash flow from all activities to 
total profit, and net operating cash flow to total assets statistically and significantly impact the 
sustainability of profit growth, sales and assets of these companies. However, the net cash flow 
from all activities to total equity does not impact sales growth. Of the recommendations of this 
research is that the industrial companies incorporated in this research must pay more attention 
to the cash flow statement and rely on the data contained therein when making investment and 
financing decisions by raising efficiency in managing cash liquidity, and working to determine 
the suitable combination of equity and debt sources as the ideal use of this mixture may lead to 
a reduction in the cost of capital in these companies, which maximizes the elements of sustainable 
financial growth and paves the way for achieving more profitable investment opportunities 
available.
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أثر السيولة على النمو المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان 

مقدمة 

إن عمليــة إدارة التدفــق النقــدي لهــا دور مهــم فــي نجــاح الشــركات وتطورهــا، إذ إن اختــلاف التــوازن بيــن التدفقــات النقديــة 
الداخلــة والتدفقــات النقديــة الخارجــة يمثــل مشــكلة لــلإدارة الماليــة بغــض النظــر أن كــون ذلــك التدفــق يمثــل فائضــاً أو عجزاً، 
فــإن كان الخلــل فــي التــوازن علــى شــكل فائــض فــإن المشــكلة التــي تنشــأ تتعلــق بمؤشــر الربحيــة؛ لأن الأمــوال الفائضــة 
تعتبــر أمــوالاً غيــر مســتغلة أو غيــر مســتثمرة، وهــي ذات تكاليــف علــى الشــركة، مثــل تكاليــف الفرصــة البديلــة الضائعــة، 
ولــذا؛ فإنــه علــى الشــركات أن تعمــل علــى توظيــف هــذه الأمــوال فــي مجــالات ذات جــدوى اقتصاديــة تحقــق معــدلات نمــو 
مالــي مقبولــة  )Alireza, el,al, 2018(، وفــي المقابــل إذا كان التدفــق النقــدي الخــارج أكبــر مــن التدفــق النقــدي الداخــل 
فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انعــدام الســيولة، وبالتالــي؛ عــدم قــدرة الشــركات علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد اســتحقاقها، 
وعــدم القــدرة علــى تحريــك دورة التشــغيل أو مواجهــة الطــوارئ ممــا يــؤدي ذلــك إلــى وصــول الشــركات  للعسُــر المالــي، 
ــا  ــن القضاي ــة م ــيولة النقدي ــر الس ــركات Uyar, el,al,2022((. وتعتب ــي للش ــو المال ــتدامة النم ــى اس ــر عل ــي؛ التأثي وبالتال
ــد  ــتوياتها يولّ ــاع مس ــاطها، فارتف ــة نش ــت طبيعي ــت وتنوع ــت اختلف ــا كان ــرة مهم ــركات المعاص ــه الش ــي تواج ــدة الت المعق
مشــكلة انخفــاض معــدلات توظيــف المــوارد المتاحــة،  وبالتالــي؛ التأثيــر علــى النمــو المالــي فــي هــذه الشــركات، ولذلــك 
فــإن الشــركات بشــكل عــام تقــع تحــت ضغــط عــدم توفــر الســيولة أو توفرهــا، ولكــن لا تســتطيع الشــركات اســتثمارها بشــكل 
فعــال فــي الفــرص الاســتثمارية المتوفــرة فــي ظــروف اقتصاديــة معينــة ممــا قــد يؤثــر علــى معــدلات اســتدامة النمــو المالــي 

)Khanqah& Lida,2013( . ــركات للش

ــو  ــتدامة النم ــى اس ــا عل ــة وأثره ــا الســيولة النقدي ــن خــلال تناوله ــي م ــذه الدراســة تأت ــة ه ــإن أهمي ــدم ف ــا تق ــى م ــاء عل وبن
ــم المؤشــرات المتعلقــة بمتغيــرات هــذه الدراســة، كمــا وتســتمد هــذه  ــي للشــركات مــن خــلال إجــراء التحليــلات وتقيي المال
الدراســة أهميتهــا مــن الفائــدة المســتقبلية التــي يمكــن أن تحققهــا مــن خــلال التوصيــات والمقترحــات لصنــاع القــرارات علــى 
ــة  ــة والإداري ــرارات المالي ــى ترشــيد الق ــك عل ــل مجتمــع الدراســة، وانعــكاس ذل ــي تمث ــي الشــركات الت ــة ف المســتويات كاف
والخاصــة بعوامــل الســيولة النقديــة والنمــو المالــي، والتــي بدورهــا ســتقود إلــى تحســين الكفــاءة الماليــة فــي اختيــار الأســاليب 
ــي والإداري لهــذه  ــر الأداء المال ــى تطوي ــره عل ــذي ســينعكس أث ــة، الأمــر ال ــوة المالي ــادة وتحســين النمــو والق الأفضــل لزي

الشــركات.

]1[ مشكلة الدراسة وأسئلتها 

يعتبــر موضــوع تدنــي الســيولة أحــد المشــاكل التــي تواجــه الشــركات والتــي تعــود إلــى عــدم إدارة الأصــول المتداولــة بشــكل 
ــك  ــة، ونتيجــة لتل ــل والاســتخدامات المالي ــن مصــادر التموي ــوازن بي ــان، ممــا يســبب عــدم الت ــر مــن الأحي ــي الكثي ســليم  ف
الأســباب تظهــر العديــد مــن النتائــج الســلبية التــي تضــر بالشــركة ومنهــا عــدم تمكنهــا مــن تلبيــة متطلبــات النمــو والاســتثمار 
والتمويــل، وعــدم قدرتهــا فــي اغتنــام الفــرص المتاحــة وفقــدان حريــة اختيــار مجــالات التوظيــف والاســتثمار، وقــد تكــون 
النتيجــة الإفــلاس والتصفيــة) Chowdhury, el,al, 2018( وفــي المقابــل فــإن ارتفــاع مســتوى الســيولة النقديــة فــي الشــركة 
قــد يرتبــط بضعــف إدارة جانــب الالتزامــات وحقــوق الملكيــة بشــكل مناســب ممــا يســاعد علــى وجــود مشــاكل تتمثــل فــي 
عــدم التــوازن بيــن اســتخدامات الأمــوال ومصــادر تمويلهــا ) Birjandi,2013(  .ويذكــر)  ) Anita, 2018 بــأن اتجــاه 
مســتوى الســيولة فــي الشــركة نحــو الارتفــاع يــؤدي لتعطيــل النقديــة ممــا يجعــل الشــركة غيــر قــادرة علــى تحقيــق أربــاح 
تشــغيلية عاليــة ويعــود ذلــك إلــى التوســع الكبيــر فــي الالتزامــات وحقــوق الملكيــة وكذلــك تقديــم مواعيــد اســتلام المتحصــلات 

علــى مواعيــد دفــع الالتزامــات.

 إن ظــروف المنافســة الشــديدة التــي تعيشــها الشــركات المعاصــرة يفـــرض علــــى الشــــركات أن توظــف الســيولة المتاحــة 
لهــا فــي مجــالات فيهــا تحقــق الاســتدامة فــي معــدلات النمــو المالــي )  ) Anita, 2018، حيــث أن المشــكلة التــي تواجههــا 
الشركات تمكـــن فـــي كيفيـــة اختيـــارهم للفـــرص الاســـتثمارية التـــي ترفـــع مـــن معدلات النمو المالي وقوته ضمن محددات 
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ــيولة  ــه الشــركات مـــن ضـــعف فـــي السـ هيــكل رأس المــال) Marfuah & Nurlaela, 2019(، إضافــة إلــى مــا تواجهـ
النقديـــة قـــد يـــدفعهم للاقتـــراض الخـــارجي لتمويـــل هـــذه الفــرص الاســتثمارية، ممــا ينعكــس علــى معــدلات النمــو والقــوة 

.)Suwaidan,el,al,2015(ــان ــر مــن الأحي ــة لهــذه الشــركات بالاتجــاه الســلبي فــي الكثي المالي

ويجــب علــى الشــركات التأكــد دومــاً مــن أنهــا تعمــل مــن أجــل تحقيــق النمــو المالــي المســتهدف، وفــي ذات الوقــت عليهــا 
تلبيــة متطلبــات العمــلاء المورديــن مــن خــلال الحفــاظ علــى المســتوى الأمثــل مــن الســيولة النقديــة، لذلــك فــإن للســيولة تأثيــراً 
كبيــراً علــى نمــو الشــركات وقوتهــا الماليــة والتــي قــد تكــون ســلبية فــي حالــة عــدم التوافــق بيــن أصــول الشــركة وخصومهــا، 
 Kajananthan& Achchuthan, ( ــان ــة فــي الكثيــر مــن الأحي وقــد يــؤدي هــذا الموقــف إلــى تعريــض الشــركة لخســائر مالي
2013(. والســيولة واســتدامة النمــو المالــي مفهومــان متعارضــان فــي الكثيــر مــن الحــالات؛ فقــد يــؤدي الاحتفــاظ بالســيولة 

للأمــن والأمــان إلــى انخفــاض معــدلات كفــاءة الاســتثمار نتيجــة الاحتفــاظ بالجــزء الأكبــر مــن الســيولة، وبالمقابــل قــد تــؤدي 
زيــادة عمليــات الاســتثمار مــن خــلال توظيــف الجــزء الأكبــر مــن الســيولة لإمكانيــة تعــرض الشــركة للخطــر فــي بعــض 

.)Iman, el, al, 2013( الظــروف والحــالات

ــي  ــو المال ــتدامة النم ــى اس ــة عل ــيولة النقدي ــر الس ــان أث ــادة لبي ــة ج ــي محاول ــة ف ــذه الدراس ــي ه ــدم؛ تأت ــا تق ــي ضــوء م وف
للشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان. ويمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة مــن خــلال طــرح التســاؤلات التاليــة:

هل يوجد أثر للسيولة على نمو الأصول في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان ؟. 1

هل يوجد أثر للسيولة على نمو الربح  في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان ؟. 2

هل يوجد أثر للسيولة على نمو المبيعات في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان ؟. 3

]2[ المراجعة للدراسات السابقة 

تظهــر الدراســات الســابقة أن الشــركات تحتفــظ بالســيولة لعــدة أســباب، مثــل دوافــع المعامــلات والدوافــع الاحترازيــة ودوافــع 
الوكالــة، ويتــم تحديــد الحيــازات النقديــة للشــركات مــن خــلال التكلفــة الحديــة لنقــص أصــول الســيولة وتكلفــة الفرصــة البديلــة 
ــن  ــر ع ــية، وتعب ــبي الرئيس ــرات الأداء المحاس ــد مؤش ــي أح ــيولة ه ــيولة)Birjandi,2013(. فالس ــول الس ــاظ بأص للاحتف
مقيــاس لقــدرة الشــركة علــى تحصيــل مســتحقاتها ودفعهــا ديونهــا قصيــرة الأجــل؛ والكفــاءة فــي إدارة مســتوى الســيولة مــن 
قبــل الشــركة هــام للغايــة لأنــه يعتبــر مؤشــرًا علــى أداء الشــركة، وأداة مهمــة للغايــة يعتمــد عليهــا المســتخدمون الداخليــون 
والخارجيــون عنــد اتخــاذ قراراتهــم Uyar, Abdelqader, & Kuzey,2022((، والســيولة مــن المنظــور النقــدي هــي قدرة 
الشــركة علــى انســياب حركــة النقديــة ( أنشــطة التشــغيل والاســتثمار والتمويــل(  فــي الأجــل القصيــر وذلــك دون ضغــوط 
وبشــكل متــوازن مــع الأهــداف الأخــرى للشــركة كالربحيــة والنمــو والاســتمرارية Khanqah & Lida, 2013((. بينمــا 
يعبــر النمــو المالــي عــن  مقــدرة الشــركة علــى الكســب وتحقيــق الربــح  مــن خــلال عملياتهــا الاعتياديــة  فــي فتــرة زمنيــة 
محــددة بأقــل المخاطــر الممكنــة، ويعبــر عنهــا بالعلاقــة بيــن الأربــاح  التــي تحققهــا الشــركة والاســتثمارات التــي أســهمت فــي 
تحقيــق هــذه الأربــاح. ) Iman, et al. 2013(. وهنالــك علاقــة معقــدة بيــن الســيولة النقديــة وإدارتهــا وبيــن اســتدامة مقومات 
النمــو المالــي فــي الشــركات، حيــث تعتبــر الســيولة ضروريــة لوفــاء الشــركة بالتزاماتهــا وبالتالــي تفــادي مشــكلات خطــر 
 2018 ,Anita (  ( :الإفــلاس والتصفيــة، للســيولة الملائمــة مجموعــة مــن الأهــداف بالنســبة إلــى الشــركة تتمثــل فــي التالــي

المحافظة على استمرارية الشركة من خلال إدارة سيولتها بالشكل السليم.. 1

المساعدة في تطوير وتحسين فرص النمو المالي.. 2

المساعدة في تجنب دفع تكاليف الاقتراض إذا ما اضطرت الشركة لذلك.. 3
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ويعتبــر موضــوع تدنــي الســيولة أحــد المشــاكل التــي تواجــه الشــركات ويعــود ذلــك إلــى عــدم إدارة الأصــول المتداولــة 
بشــكل ســليم ممــا يســبب عــدم التــوازن بيــن طبيعــة مصــادر التمويــل والاســتخدامات الماليــة، وعــدم التــوازن بيــن نمــو 
ــدرة  ــى عــدم ق ــا التشــغيلية، وهــذه المشــاكل ســتؤدي إل ــد مــن عملياته ــر النق ــى توفي ــا عل ــن قدرته التزامــات الشــركة وبي
الشــركة علــى اغتنــام الفــرص المتاحــة والتأثيــر علــى مقومــات اســتدامة النمــو المالــي والوصــول إلــى الإفــلاس والتصفيــة 
)Hung & Cuong,2020(، وفــي الجانــب الآخــر المتمثــل فــي زيــادة الســيولة النقديــة فــأن ارتفــاع مســتواها فــي الشــركة 
ــة ممــا يجعــل  ــة بشــكل مناســب، وهــذا الأمــر ســيؤدي لتعطيــل النقدي يرتبــط بعــدم إدارة جانــب الخصــوم وحقــوق الملكي
 Marfuah(الشــركة غيــر قــادرة علــى تحقيــق أربــاح تشــغيلية عاليــة، وبالتالــي التأثيــر علــى اســتدامة نمــو الأصــول لديهــا
ــق  ــي تحقي ــا ودورهــا ف ــة ومؤشــراتها وقياســها وتقييمه ــة الســيولة النقدي ــا ســبق نلاحــظ أهمي Nurlaela &, 2019( مم
ــي مجــال الاســتثمار  ــاء بالاحتياجــات التوســعية ف ــا للوف ــي للشــركات وتجنــب عــدم كفايته ــو المال ــات النم اســتدامة مقوم

والتمويــل.

 لا زالــت نتائــج الدراســات الســابقة مختلفــة فــي تحديــد أثــر عامــل الســيولة علــى اســتدامة عناصــر النمــو المالــي للشــركات، 
فهنالــك العديــد مــن الدراســات فــي البيئــة العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت بعــض متغيــرات الدراســة الحاليــة مــع الاختــلاف 
فــي المنهجيــة التــي تناولتهــا تلــك الدراســات، ومــن هــذه الدراســات دراســة )Khanqah& Lida,2013( التــي أشــارت 
 )2013,Birjandi( ــة، ودراســة ــي للشــركات واســتدامتها المالي ــكل المال ــى الهي ــي للســيولة عل ــر إيجاب ــك أث ــى أن هنال إل
التــي أظهــرت وجــود علاقــة ايجابيــة بيــن مقاييــس الســيولة وبيــن الرفــع المالــي، كمــا أظهــرت الدراســة أيضــا أن الزيــادة 
 )2014,Bundala(ــاح الشــركة مرتبــط بشــكل إيجابــي مــع الرفــع المالــي.  بينمــا أظهــرت نتائــج دراســة فــي نســبة أرب
بعــدم وجــود علاقــة بيــن هيــكل رأس المــال مــن جهــة وكثافــة رأس المــال العامــل وفــرص النمــو مــن جهــة أخــرى، وأن 
الشــركات تميــل إلــى تمويــل الأصــول مــن خــلال حقــوق الملكيــة بدرجــة أكبــر مــن الاعتمــاد علــى الديــون وتتمتــع بمعــدل 
نمــو مســتقر، كمــا أظهــرت الدراســة أن أصــول الشــركات لديهــا قــوة إيجابيــة فــي توليــد ونمــو المبيعــات. وقــد أظهــرت 
نتائــج دراســة )Awan, Bhatti, Ali, & Qureshi, 2010( عــدم وجــود علاقــة بيــن فــرص النمــو فــي المســتوي 
المرتفــع وبيــن الرفــع المالــي، بينمــا هنالــك علاقــة إيجابيــة بيــن فــرص النمــو فــي مســتواها المتوســط والمنخفــض وبيــن 
الرفــع المالــي للشــركات، كمــا بينــت الدراســة أيضــا إلــى أن نــوع الصناعــة هــو أيضــا متغيــر مهــم وذات صلــة ويؤثــر 

علــى العلاقــة بيــن فــرص النمــو والرفــع المالــي.

وبينمــا تناولــت دراســة Mahdi, et al.2022 (( تأثيــر فــرص الاســتثمار علــى قيمــة الشــركة مــن خــلال دور الحاكميــة 
المؤسســية واســتقلالية مجلــس الإدارة للشــركات، وقــد أظهــرت النتائــج لهــذه الدراســة أن لفــرص الاســتثمار تأثيــر علــى 
ــر.  ــذا التأثي ــف مــن ه ــى التخفي ــس الإدارة للشــركات تعمــل عل ــة المؤسســية واســتقلالية مجل ــة الشــركة، وأن الحاكمي قيم
وقــد هدفــت دراســة ) Hieu,el,al,2020( إلــى استكشــاف تأثيــر هيــكل رأس المــال علــى أداء الشــركات المملوكــة للدولــة 
وغيــر المملوكــة للدولــة، وأظهــرت النتائــج التجريبيــة أن هيــكل رأس المــال لــه تأثيــر ســلبي ذي دلالــة إحصائيــة علــى أداء 
الشــركات، وأظهــرت النتائــج أيضًــا أن هــذا التأثيــر أقــوى فــي الشــركات المملوكــة للدولــة مــن الشــركات غيــر الحكوميــة، 
هــذه الأدلــة تقــدم رؤيــة جديــدة لمديــري الشــركات المملوكــة للدولــة وغيــر الحكوميــة حــول كيفيــة تحســين أداء الشــركة 

وهيــكل رأس المــال. 

كمــا هدفــت دراســة )Suwaidan,el,al,2015( إلــى اختبــار أثــر الفــرص الاســتثمارية علــى هيــكل رأس المال للشــركات، 
وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك تأثيــراً ســلبياً للفــرص الاســتثمارية مقاســة بنســبة التدفقــات النقديــة المتولدة مــن الأصول 
الثابتــة علــى نســبة الديــن، كذلــك تشــير النتائــج إلــى أن الشــركات محــل الدراســة تســتخدم كميــة أقــل مــن الديــن لتمويــل 
ــة،  ــوق الملكي ــل بحق ــن التموي ــر م ــة أكب ــة اســتخدام كمي ــث تفضــل الشــركات المبحوث ــدة، حي ــرص الاســتثمارية الجدي الف
ويمكــن تفســير ذلــك بــأن الشــركات التــي تســعى إلــى النمــو تفضــل أن تقــوم بتمويــل اســتثماراتها الحاليــة والمســتقبلية عــن 
طريــق الأربــاح المحتجــزة باعتبارهــا الأقــل تكلفــة، كمــا إن هــذه الشــركات تفضــل اســتخدام كميــات قليلــة مــن الديــن لمــا 
 )2013 .Iman, et al( يرتبــه الديــن مــن مخاطــر تزيــد مــن احتمــال الإفــلاس. بينمــا كان الهــدف الأساســي مــن دراســة
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هــو التحقــق مــن تأثيــر النمــو والقــوة المالــي علــى الرافعــة الماليــة، تشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى وجــود علاقــة ســلبية 
وهامــة بيــن مؤشــر نمــو الأصــول وبعــض مؤشــرات القــوة الماليــة. وهنــاك أيضــا علاقــة إيجابيــة وهامــة بيــن مؤشــرات 

نمــو الربــح ونمــو المبيعــات والقــوة الماليــة مــع مؤشــرات الرافعــة الماليــة.

وتتميــز دراســتنا الحاليــة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا ســتهتم بالتحليــل المباشــر لأثــر مؤشــرات الســيولة النقديــة علــى 
النمــو المالــي للشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث ســتتطرق هــذه الدراســة إلــى أهــم 
مؤشــرات الأداء الماليــة المؤثــرة فــي كفــاءة اقتصاديــات الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة والمهمــة لأصحــاب القــرار 

ســواء داخــل الشــركة أو خارجــه مــن مســتثمرين ومســاهمين وشــركات وســاطة ماليــة.

]3[ منهجية الدراسة

اســتخدم الباحثــون فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يتوافــق مــع طبيعتهــا، حيــث يعتمــد هــذا المنهــج علــى 
جمــع البيانــات ووصفهــا وتحليلهــا، وذلــك عــن طريــق تحليــل بيانــات القوائــم الماليــة الخاصــة بمجتمــع الدراســة خــلال الفتــرة 
ــم الحصــول عليهــا مــن موقــع بورصــة عمــان المالــي، حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن  مــن )2015-2021(، والتــي ت
الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وعددهــا )53( شــركة، وقــد تــم اختيــار عينــة قصديــة 
مقدارهــا )28( شــركة ممــن توافــرت فــي قوائمهــم الماليــة جميــع البيانــات التــي تلبــي متغيــرات الدراســة وخــلال ســنوات 
 ،)SPSS( الدراســة، وقــد تــم اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة المناســبة لتحليــل البيانــات بالاعتمــاد علــى برنامــج الإحصائــي
بغــرض التعــرف علــى أثــر الســيولة النقديــة علــى اســتدامة النمــو المالــي للشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة المدرجــة 
فــي بورصــة عمــان، والجــدول التالــي رقــم )1( متغيــرات الدراســة المســتقلة والتابعــة وطــرق قياســها، ولاختبــار فرضيــات 

البحــث تــم اســتخدام نمــاذج الانحــدار كمــا يلــي:

CLit= β 0 + β1AGit + β2 εPGit + β3 SGit +εit

جدول رقم )1( يبين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة وطرق قياسها

المصدرالرمز للمقياسطريقة القياسالمتغير

السيولة 
النقدية

 Cash
liquidity

CL

& NCF/TA( Hung(صافي التدفق النقدي من الأنشطة كافة إلى إجمالي الأصول
Cuong,2020

 Khanqah & Lida,
2013

Aghaee & Shak-
eri, 2010

)NCF/TE(صافي التدفق النقدي من الأنشطة كافة إلى إجمالي حقوق الملكية
)NCF/IN(صافي التدفق النقدي من الأنشطة كافة إلى إجمالي الربح

)NOCF/TA(صافي التدفق النقدي التشغيلي إلى إجمالي الأصول

النمو المالي

 financial
growth

FG

معدل نمو الأصول: )مجموع الأصول في آخر المدة - مجموع الأصول 
في أول المدة(/ مجموع الأصول في أول المدة

AG
 Noravesh, I., &
Yazdani, S. 2010

Iman, et al. 2013

Bundala,2014

Marfuah & Nur-
laela, 2019

معدل نمو الربح: )إجمالي الربح آخر المدة - إجمالي الربح في أول 
المدة(/ إجمالي الربح في أول المدة

PG

معدل نمو المبيعات:)  إجمالي المبيعات آخر المدة - إجمالي المبيعات في 
أول المدة(/ إجمالي المبيعات في أول المدة

SG

]3[ فروض الدراسة

للتحقيق من تأثير متغيرات السيولة النقدية على استدامة النمو المالي تمت صياغة الفرضيات التالية:

H01: لا يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥50.0( لمؤشــرات الســيولة علــى نمــو الأصــول 
فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.
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H02: لا يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥50.0( لمؤشــرات الســيولة علــى نمــو الربــح 
فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.

H03: لا يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥50.0( لمؤشــرات الســيولة علــى نمــو المبيعــات 
فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمان.

 ]5[ نتائج الدراسة

H01:  لا يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥50.0( لمؤشــرات الســيولة علــى 
نمــو الأصــول فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان. لاختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام تحليــل 
الانحــدار الخطــي المتعــدد باســتخدام طريقــة )الإدخــال التدريجــي للمتغيــرات المســتقلة )Stepwise((، ومــن أجــل 
ــة تأثيــر مؤشــرات الســيولة النقديــة علــى اســتدامة نمــو الأصــول فــي الشــركات الصناعيــة  الكشــف عــن إمكاني

المدرجــة فــي بورصــة عمــان، تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد والتــي يوضحهــا الجــدول )1(:

جدول )1( اختبار تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين مؤشرات السيولة و نمو الأصول في الشركات الصناعية المدرجة في 
بورصة عمان

المتغير 
التابع

معامل 
الارتباط 
المتعدد 

R

مربع معامل 
 R2 الارتباطF الدلالة قيمة

الإحصائية
المتغيرات 
المستقلة

المعاملات غير 
)B( المعيارية

المعاملات 
المعيارية 
)Beta(

الدلالة قيمة )ت(
الإحصائية

معدل 
نمو 

الأصول
0.1710.1511145.410**0.000

0.0671.6340.157الثابت

NCF/TA1.8830.759-42.375**0.000
NCF/TE0.3870.2873.206**0.001
NCF/IN0.7410.37424.158**0.002

NOCF/TA0.9530.48127.242**0.031

  )α =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة**

ــي  ــو الأصــول ف ــيولة و نم ــن مؤشــرات الس ــدد بي ــاط المتع ــل الارتب ــة لمعام ــة المطلق ــج أن القيم ــرت النتائ أظه
ــل  ــع معام ــة مرب ــت قيم ــا بلغ ــت )0.171(، كم ــد بلغ ــان، ق ــة عم ــي بورص ــة ف ــة المدرج ــركات الصناعي الش
الارتبــاط )R2= 0.151(، وهــذا يعنــي أن مؤشــرات الســيولة قــد فسّــرت مــا مقــداره )%15.1( مــن التبايــن فــي 
مؤشــر اســتدامة نمــو الأصــول، كمــا بلغــت قيمــة )F( )1145.410( وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 
)α ≥ 0.05(، وهــذا يؤشــر علــى قبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه: » يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥50.0( لمؤشــرات الســيولة علــى نمــو الأصــول فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة 
عمــان »، والــذي يؤشــر علــى معنويــة الانحــدار الخطــي المتعــدد، ممــا يعنــي أن (صافــي التدفــق النقــدي مــن 
كافــة الأنشــطة إلــى إجمالــي الأصــول، صافــي التدفــق النقــدي مــن كافــة الأنشــطة إلــى إجمالــي حقــوق الملكيــة، 
صافــي التدفــق النقــدي مــن كافــة الأنشــطة إلــى إجمالــي الربــح، صافــي التدفــق النقــدي التشــغيلي إلــى إجمالــي 

الأصــول( يؤثــرون علــى اســتدامة نمــو الأصــول فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، 

H02: لا يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥50.0( لمؤشــرات الســيولة علــى نمــو الربــح 
ــل الانحــدار  ــم اســتخدام تحلي ــة ت ــذه الفرضي ــار ه ــان. لاختب ــي بورصــة عم ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصناعي ف
الخطــي المتعــدد باســتخدام طريقــة )الإدخــال التدريجــي للمتغيــرات المســتقلة )Stepwise((، ومــن أجــل الكشــف 
عــن إمكانيــة تأثيــر مؤشــرات الســيولة علــى اســتدامة نمــو الأصــول فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي 

بورصــة عمــان، تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد والتــي يوضحهــا الجــدول )2(:
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جدول )2( اختبار تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين مؤشرات السيولة و نمو الربح  في الشركات الصناعية المدرجة في 
بورصة عمان

المتغير 
التابع

معامل 
الارتباط 
المتعدد 

R

مربع معامل 
 R2 الارتباطF الدلالة قيمة

الإحصائية
المتغيرات 
المستقلة

المعاملات 
غير المعيارية 

)B(

المعاملات 
المعيارية 
)Beta(

الدلالة قيمة )ت(
الإحصائية

معدل 
نمو 
الربح

0.4310.412116.976**0.000

0.3611.9320.057الثابت

NCF/TA0.9310.5315.216**0.000
NCF/TE0.6210.3893.716**0.001
NCF/IN0.7280.2854.124**0.003

NOCF/TA0.5510.4385.151**0.000

  )α =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة**

أظهــرت النتائــج أن القيمــة المطلقــة لمعامــل الارتبــاط المتعــدد بيــن مؤشــرات الســيولة و نمــو الربــح في الشــركات 
الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، قــد بلغــت )0.431(، كمــا بلغــت قيمــة مربــع معامــل الارتبــاط بيــن 
 ،)0.412 =R2( ــان ــي بورصــة عم ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصناعي ــح ف ــو الرب مؤشــرات الســيولة و نم
وهــذا يعنــي أن مؤشــرات الســيولة قــد فسّــرت مــا مقــداره )%41.2( مــن التبايــن فــي مؤشــر نمــو الربــح، كمــا 
ــى  ــر عل ــذا يؤش ــة )α ≥0.05(، وه ــتوى الدلال ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــي دال ــة )F( )116.976( وه ــت قيم بلغ
 )α ≥0.05( قبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه » يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة
لمؤشــرات الســيولة علــى نمــو الربــح فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان »، والــذي يؤشــر علــى معنويــة 
الانحــدار الخطــي المتعــدد، ممــا يعنــي أن (صافــي التدفــق النقــدي مــن كافــة الأنشــطة إلــى إجمالــي الأصــول، 
ــة  ــن كاف ــدي م ــق النق ــي التدف ــة، صاف ــوق الملكي ــي حق ــى إجمال ــة الأنشــطة إل ــن كاف ــدي م ــق النق ــي التدف صاف
الأنشــطة إلــى إجمالــي الربــح، صافــي التدفــق النقــدي التشــغيلي إلــى إجمالــي الأصــول( يؤثــرون علــى اســتدامة 

نمــو الربــح فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان. 

H03: لا يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α≥0.0 5 ( لمؤشــرات الســيولة علــى نمــو المبيعــات 
ــل الانحــدار  ــم اســتخدام تحلي ــة ت ــذه الفرضي ــار ه ــان. لاختب ــي بورصــة عم ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصناعي ف
الخطــي المتعــدد باســتخدام طريقــة )الإدخــال التدريجــي للمتغيــرات المســتقلة )Stepwise(، ومــن أجــل الكشــف 
عــن إمكانيــة تأثيــر مؤشــرات الســيولة علــى اســتدامة نمــو المبيعــات فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي 

بورصــة عمــان، تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد والتــي يوضحهــا الجــدول )3(:

جدول )3( اختبار تحليل الانحدار الخطي المتعدد بين مؤشرات السيولة و نمو المبيعات في الشركات الصناعية المدرجة 
في بورصة عمان

المتغير 
التابع

معامل 
الارتباط 
R المتعدد

مربع معامل 
 R2 الارتباطF الدلالة قيمة

الإحصائية
المتغيرات 
المستقلة

المعاملات 
غير 

المعيارية 
)B(

المعاملات 
المعيارية 
)Beta(

الدلالة قيمة )ت(
الإحصائية

معدل 
نمو 

المبيعات
0.3160.297171.109

0.000**0.45412.261الثابت0.000**

NCF/TA0.4910.8368.894**0.000

NCF/TE2.0850.62646.233**0.089

NCF/IN0.5130.2554.273**0.002

NOCF/TA0.6970.4627.281**0.000

  )α =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة**
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ــي  ــات ف ــو المبيع ــيولة و نم ــن مؤشــرات الس ــدد بي ــاط المتع ــل الارتب ــة لمعام ــة المطلق ــج أن القيم ــرت النتائ أظه
ــل  ــع معام ــة مرب ــت قيم ــا بلغ ــت )0.316(، كم ــد بلغ ــان، ق ــة عم ــي بورص ــة ف ــة المدرج ــركات الصناعي الش
ــي  ــة المدرجــة ف ــي الشــركات الصناعي ــات ف ــو المبيع ــة واســتدامة نم ــن مؤشــرات الســيولة النقدي ــاط بي الارتب
بورصــة عمــان )R2= 0.297(،  وهــذا يعنــي أن مؤشــرات الســيولة قــد فسّــرت مــا مقــداره )%29.7( مــن 
التبايــن فــي مؤشــر نمــو المبيعــات، كمــا بلغــت قيمــة )F( )171.109( وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالة 
)α ≥ 0.05(، وهــذا يؤشــر علــى قبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه » يوجــد أثــر معنــوي ذو دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05( لمؤشــرات الســيولة النقديــة علــى اســتدامة نمــو المبيعــات فــي 
الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان »، والــذي يؤشــر علــى معنويــة الانحــدار الخطــي المتعــدد، 
ممــا يعنــي أن (صافــي التدفــق النقــدي مــن كافــة الأنشــطة إلــى إجمالــي الأصــول، صافــي التدفــق النقــدي مــن 
كافــة الأنشــطة إلــى إجمالــي الربــح، صافــي التدفــق النقــدي التشــغيلي إلــى إجمالــي الأصــول( يؤثــرون علــى 
اســتدامة نمــو المبيعــات فــي الشــركات الصناعيــة المدرجــة فــي بورصــة، بينمــا لا يوجــد تأثيــر لمؤشــر صافــي 

التدفــق النقــدي مــن كافــة الأنشــطة إلــى إجمالــي حقــوق الملكيــة علــى اســتدامة نمــو الأصــول. 

]6[ الاستنتاجات

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان أثــر الســيولة علــى النمــو المالــي فــي الشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة المدرجــة فــي 
بورصــة عمــان خــلال الفتــرة مــا بيــن )2015-2021( وتشــير نتائــج الدراســة إلــى أن الســيولة النقديــة بجميــع مؤشــراتها 
)صافــي التدفــق النقــدي مــن الأنشــطة كافــة إلــى إجمالــي الأصــول، وصافــي التدفــق النقــدي مــن الأنشــطة كافــة إلــى إجمالــي 
حقــوق الملكيــة، وصافــي التدفــق النقــدي مــن الأنشــطة كافــة إلــى إجمالــي الربــح، وصافــي التدفــق النقــدي التشــغيلي إلــى 
إجمالــي الأصــول( كان لهــا تأثيــر معنــوي ذو دلالــة إحصائيــة علــى نمــو الربــح والمبيعــات والأصــول لهــذه الشــركات، فــي 
حيــن أن صافــي التدفــق النقــدي مــن الأنشــطة كافــة إلــى إجمالــي حقــوق الملكيــة لا يؤثــر علــى نمــو المبيعــات. ومــن المتوقــع 
أن يكــون هــذا البحــث قــادراً علــى الإســهام فــي علــم المحاســبة وتطويــر تطبيــق النظريــات الماليــة، خاصــة تلــك المتعلقــة 
بالعوامــل التــي تؤثــر علــى اســتدامة النمــو المالــي للشــركات. كمــا يتوقــع أن تعــود نتائــج الدراســة بفوائــد علــى الشــركات فــي 
تحديــد قــرارات هيــكل رأس ومصــادر الســيولة وطــرق إدارتهــا التــي تؤثــر علــى مقومــات النمــو المالــي للشــركات الصناعيــة 

المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.

]7[ التوصيات

وانطلاقا من نتائج  الدراسة نوصي بالتالي:

لا بــد للشــركات الصناعيــة المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان مــن الاهتمــام أكثــر بقائمــة التدفقــات . 1
النقديــة والاعتمــاد علــى البيانــات الــواردة فيهــا عنــد اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية والتمويليــة، وذلــك مــن خــلال 

رفــع الكفــاءة فــي إدارة الســيولة النقديــة.

ــج 2.  ــد المزي ــى تحدي ــل عل ــن العم ــان م ــي بورصــة عم ــة ف ــة المدرج ــاهمة العام ــة المس ــد للشــركات الصناعي  لا ب
المناســب لمصــادر الديــن و وحقــوق الملكيــة وإيجــاد التــوازن بينهمــا،  حيــث أن الاســتخدام الأمثــل لهــذا المزيــج 
قــد يــؤدي إلــى تخفيــض تكلفــة رأس المــال فــي الشــركات محــل الدراســة ممــا يعظــم مــن مقومــات اســتدامة النمــو 

المالــي ويفســح المجــال أمامهــا لمزيــد مــن فــرص الاســتثمار الرابحــة المتاحــة أمامهــا.

]7[ الدراسات المستقبلية

استكمالاَ لما تم دراسته يمكن إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي تتمحور حول التالي:
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دور السيولة النقدية في تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية للشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان.. 1

العلاقة التأثيرية بين مؤشرات النقدية والقوة المالية للشركات المالية المدرجة في بورصة عمان.. 2

تأثير كفاءة السيولة النقدية على تحقيق مؤشرات الشمول المالي في بيئة الاقتصاديات الناشئة.. 3

تأثير السيولة النقدية على تحقيق معدلات ربحية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.. 4
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الملخص

هدفَــت الدِراســة لِقيــاس أثَــر الحَوافِــز الضَريـــبية علــى الاســتثمار فــي المَشــاريع الصَـــغيرة فــي فلِســطين، وقامــت  الدِراســة 
ــم   ــة الدَخــل الفِلســطيني رَق ــون ضَريب ــي قان ــى الاســتثمار الفِلســطيني ف ــر عل ــي تؤُث ــبية التّ ــز الضَريـ ــى الحَوافِ ــرف عل بالتعِ
)8( لســنة 2011 المُعَــدل بقِــرار بِقانــون رَقــم  )5( لســنة  )2015( وقانــون تشَــجيع الاســتثمار  الِفلَســطيني رَقــم  )1( لســنة  
ــة بالشَــرائِح  ــة بالإعفــاءات العائِليــة، الحَوافـِـز الخاصَّ )1998( وتعَديلّاتــه، وَمــن هــذه الحَوافـِـز  )الحَوافـِـز الضَريـــبية  الخاصَّ
ــة  ــز الخاصَّ ــاءات، الحَوافِ ــدة  الإعف ــة بِتوَســيع قاعِ ــز الخاصَّ ــبية، الحَوافِ ــة بالتنَزيــلات الضَريـ ــز الخاصَّ ــبية، الحَوافِ الضَريـ

ــة بتشَــجيع الاســتثمار(. ــز الخاصَّ بِتشَــجيع المُكَلــف علــى السَــداد، الحَوافِ

ولِتحَقيــق أهَــداف الدِارســة تـَـم اســتخدام المَنهــج الوَصفــي التحليلــي، وتـَـم إعــداد اســتبانة لِقيــاس مَجــالات ومتغيــرات الدارســة، 
وتــم اختيــار عَينــة الدِارســة المُكونــة مــن )377( شَــخصاً مــن أصَّحــاب المَشــاريع الصَـــغيرة فــي مُحافظــات  شَــمال الضفــة 
ــتبانة  ــتبانات واســترجاع  )365( اس ــع الاس ــم توَزي ــم تَ ــة(، ث ــلفيت، قلقيلي ــاس، س ــن، طوب ــس، جني ــرم، نابل ــة )طولك الغربي

صالحــة.

ــة بالدِراســة: يوُجــد أثَــر كَبيــر للحَوافِز الضَريـــبية على الاســتثمار  في المَشــاريع الصَـــغيرة في فلِســطين،  ومــن النتَائـِـج الخاصَّ
وكمــا تضمــن قانــون ضريبــة الدخَــل وقانــون تشَــجيع الاســتثمار الفلســطيني علــى إعفــاءات ومزايــا ضريبيــة يِتمَاشــى مــع 
الظُــروف الاقتصاديــة للأفــراد وذلــك فــإن طَــرح حَوافِــز ضَريـــبية جَديــدة تسُــاعدهم علــى الادخــار بالْتالــي إمكانيــة الاســتثمار  
ــة  ــم كاف ــة الممنوحــة تلائ ــرة، فالشــرائح الضريبي ــي المَشــاريع الصغي ــى الاســتثمار ف بِمدخراتهــم وتشــجيع المســتثمرين عل
الأفــراد وتحقــق العدَالــة الضَريبيــة بيــن الأفــراد، والتنَزيــلات الضريبيــة تؤثــر علــى الاســتثمار وتجــذب المســتثمرين فيهــا 
والخصومــات التشِــجيعية الممنوحــة ايضــا شَــجعت المكلفيــن علــى تقســيط الضريبــة المســتحقة عَليهــم وفقــاً لأوضاعهــم ممــا 
حفــز وشــجع المســتثمرين علــى الاســتثمار، ومــن أهْــم التوَصِيــات:  يجَــب بـَـذل الجُهــود لِزيــادة الحَوافـِـز لِتشَــجيع المُســتثمرين 
ــة  ــاءات كامل ــح إعف ــة لِمَن ــى توَجيهــم نحَوهــا بالإضّاف ــل عل ــة العمَ ــل اســتثمارا  ومُحاول ــى الاســتثمار  فــي المَناطــق الأق عل
ــرة مُختصــة  ــة وُجــود دائ ــتثمار، وإمكاني ــة للاس ــق جاذب ــا مَناطِ ــق وَجَعلهّ ــذه المَناطِ ــيط ه ــي تنَْشّ ــاعِد ف ــي تسُ ــالات التّ للمَجّ
ــة بِمَشــرعهُ الاســتثماري وذلــك بسِــبب الإجــراءات المُعقــدة وكمــا  يسَــتطيع المُســتثمر عَبرهــا انهــاء جَميــع الإجــراءات الخاصَّ
يوصــي الباحثــون بضــرورة اطــلاع اصحــاب المَشــاريع الصغيــرة بِشــكل دوري علــى المزايــا والإعفــاءات التــي يمكنهــم 

الحصــول عليهــا عنــد التوســع فــي اســتثماراتهم او دخولهــم فــي اســتثمارات جديــدة

الكلمــات المفتاحيــة: الحوافــز الضريبيــة؛ الاســتثمار؛ المَشــاريع الصَغيــرة فــي فلســطين؛ الإعفــاءات الضريبيــة؛ الشَــرائح 
الضريبيــة.
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Abstract 

The study aimed to measure the impact of tax incentives on investment in small enterprises in 
Palestine. The study identified the tax incentives that affect Palestinian investments which were 
stipulated in the Palestinian Income Tax Law number  )8( of the year 2011 which was amended 
according to the Decree number  )5( for the year  )2015(, as well as the Investment Promotion 
Law  )1( for the year  )1998( and its subsequent amendments, and among these incentives  )tax 
incentives related to family exemptions, incentives related to tax brackets, incentives related to 
tax deductions, incentives related to expanding the tax base exemptions, incentives related to 
encouraging payment discounts, incentives related to investment promotion(.

To achieve the objectives of the study, the analytical descriptive approach was used, and a 
questionnaire was developed to measure the fields and variables of the study. A sample of 377 
small enterprises owners was randomly selected from the northern governorates of the West 
Bank  )Tulkarem, Nablus, Jenin, Tubas, Salfit, Qalqilya(. The questionnaires were then 
distributed and  )365( valid responses were retrieved.

The study had the following results: There is a significant effect of tax incentives on investment 
in small enterprises in Palestine. The Income Tax Law and the Palestinian Investment Promotion 
Law Tax both provided for tax exemptions and benefits that are in line with the economic 
conditions of individuals, because the introduction of new tax incentives help investors save 
money, and thus give them the ability to invest their savings and encourage them to invest in 
small projects. The provided tax brackets are suitable for all individuals and achieve justice in 
taxation, and tax reductions affect investment and attract Investors. Moreover, the incentives 
related to encouragement discounts on paid amounts also encourage the taxpayers to pay the tax 
due on them in installments according to their situation, which encouraged investors to invest.  
The most important recommendations of the study include: Efforts should be made to increase 
incentives to encourage investors and direct them to less invested regions, as well as granting 
full exemptions for investments made in these regions which would help revitalize them and 
make them attractive for investment.  Moreover, there is a need to have a specialized entity 
through which the investor can complete all the procedures related to his investment project, 
due to the complexity of current procedures. The researchers also recommend that business 
owners should be informed on the benefits and exemptions that they can obtain when they 
expand their investments or start new ones. 

Keywords: tax incentives; investment; small projects in Palestine; tax exemptions; tax brackets.
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أَثر الحوافز الضريبية على الاستثمار في المشروعات الصغيرة في فلسطين

المقدمة 

يلعــب الاســتثمار دوراً بــارزاً فــي الاقتصــاد وذلــك لمــا لــه مــن أهميــة عظيمــة فــي إحــداث وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، 
ــة الخاصــة بهــا  ــة السياســة المالي ــة، فتســتخدم الدول ــي الدول ــة ف ــرات الاقتصادي ــد مــن المتغي ــى العدي ــر أيضــا عل وكمــا يؤث

ــة،2018( ــة  )الوادي ــا والتســهيلات الضريبي ــز والمزاي ــا للحواف لجــذب وتشــجيع الاســتثمارات مــن خــلال منحه

تعَتبــر الــدول  الحَوافـِـز الضَريبـــة جــزء مــن السَّياســة المَاليــة لهــا وتعَتبرهــا أيضــا أسُــلوب جــاذِب للاســتثمارات وتزَيــد مــن 
ــدل  مُعــدلات النمــو الاقتصــادي فيهــا بمــا يسُــاعد الحُكومــات ويشَُــجعها علــى التصََــرف كمــا ترَغــب ويحَُقــق لهــا ِزِيــادة مُعَ
العاّئــد ويقُلــل مــن التكَاليــف التــي يمُكــن ان تقََــع علــى عاتقهــا، وفِلســطين كأي دوَلــة ناميــة تعَتبــر الضَريبـــة أهــم رافــد فهَــي 
ــك اســتخدمت سِياســات  ــو، لذل ــق النمّ ــعياً لِتحَقي ــة سَ ــات الاقتصادي ــة المُعيق ــن مواجَه ــن م ــد لِتتَمََك ــذا الراف ــة ه ــعى لِحِماي تسَ
تحَفيزيــة لِتنشــيط اقتصادهــا بمِــا يحُقــق أهــداف الدوَلــة وأهَــداف دافِــع الضَرائــب، وتبَــع هــذه الحَوافِــز تخَفيضْــات وإعفــاءات 

مــن الضَريبـــة بِقصَــد تشَّــجيع الأفــراد علــى السَــداد  )عبــدو، 2019(.

وتهَــدف الحَوافِــز الضَريـــبية  إلــى تحَقيــق العدَيــد مــن الأهــداف التــي تصَــب فــي خِدمــة الاقتصــاد الوَطنــي، التي تسَــعى الدولة 
مــن خِــلال تطَبيقهــا إلــى تحَقيــق سِياســة التشَــجيع والتحَفيــز الضريبـــي، فتتمَثــل هــذه الأهــداف بالاقتصاديــة التــي اظهــرت 
بــان الحوافــز الضريبيــة تــؤدي لزيــادة الاربــاح الاســتثمارية مــن خــلال تحقيقهــا لأكبــر عائــد  بالتالــي ينعكــس علــى تحســين 
الاربــاح كتشــجيع المشــاريع التــي تحقــق تكامــل اقتصــادي وزيــادة ايــرادات الخزينــة بالمســتقبل، والاهــداف والاجتِماعيــة 
التــي تظهــر مــن خــلال منــح المكلفيــن لمزايــا تحفزهــم علــى اداء الضريبــة والمســتحقات المترتبــة عليهــم ممــا يــؤدي إلــى 
زيــادة الانشــطة وتســاهم فــي امتصــاص البطالــة ايضــا وزيــادة توظيــف الايــدي العاملــة  )عبــدو، 2019( والاهــداف الماليــة  
ــز المَمنوحــة علــى التصَنيــع خُصوصــا بالصِناعــات  التــي ســاعدت علــى توســيع قاعــدة الملكيــة  كمــا ايَضــا تشُــجع الحَوافِ
المُتوســطة والصَغيــرة التــي تتــلاءم مــع الاقتصــاد الوَطنــي، مــن خِــلال التطــور فــي صِناعــات جَديــدة تبــدأ صَغيــرة حتــى 
تصُبــح مُتوســطة فتَصُبــح كَبيــرة ممــا يمَنحهــا القـُـدرة علــى التصَديــر للخــارج، وذلــك يسُــاهم فــي تحَفيــز كافــة الاســتثمار ات 
المَحليــة والوَطنيــة ويسُــاهم فــي التقَــدم التكُنولوجــي وتطَويــر واســتغلال المَناطِــق قلَيلــة الاســتثمار  وتنَميتَهــا.  )دقــة، 2021(.

وتعُــد المـشَـــاريع الصَـــغيرة حَجــز الزّاويــة لِإحــداث تنَميــة اجتماعيــة واقتصاديــة فــي جميــع دول العالــم ولا ســيما فلســطين 
ــي  ــاء الذات ــق الاكتف ــل وتحَقي ــادة الدخ ــة، وزي ــبة البطال ــض نس ــل، وتخفي ــرص عَم ــر ف ــي توفي ــارز ف ــن دور ب ــا من ــا له لم
لبعــض السِــلع والخَدمــات التــي يحَتاجهــا المجتمــع وصــولا إلــى مســتويات معيشــية مرتفَعــة وبالتالــي ارتفــاع الناتــج المحلــي 
الِإجمالــي واحــداث التنميــة الاقتصاديــة  )ابولحية،2016(،وتمَُثــل المـشَـــاريع الصَـــغيرة حَوالــي  )90-%99( مــن إجمّالــي 
المؤسَســات العامِلــة فــي مُعظــم الــدِول وعلــى مختلــف القطاعــات، حيــث بلَغــت نِســبة المـشَـــاريع الصَـــغيرة فــي فلِســطين 

ــد المنعــم، طلحــة، واســماعيل، 2019(. ــي المُنشــآت  )عب ــي %96.2 مــن إجمّال حَوال

ــم  ــي حَج ــرة ف ــل المًؤث ــم العوَام ــن أه ــة م ــد الضَريبـ ــتوى فلِســطين تعُ ــى مَس ــابقة وعل ــات الس ــة الادبي ــن خــلال مراجع وم
الاســتثمار،  وذلــك بِسَــبب ارتبــاط الاســتثمار  وَنمُــوه بالعدَيــد مــن المُحَــدِدات، تبعــاً لِذلــك فــان الضَريبـــة لهَــا دوَر بـّـارز فــي  
ــة  ــق الأهــداف الاقتصادي ــادة النمــو الاقتصــادي وتِنْشــيطه وتحَقيّ ــى زِي ــر عل ــزه ممــا يؤُث ــى الاســتثمار   وتحَفي ــجيع عل التشَّ
كِهــدف أسّاســي تسَــعى إليــه السُــلطة الفِلســطينية، بالرغُــم مــن التحَدْيــات التـّـي توُاجــه الاقتصــاد الفِلسًــطيني وبِكَيفيــة العمَــل 
ــوة الأزمــة الاقتصاديــة التّــي  علــى زِيــادة حَجــم اســتثماراتها لأنهــا وَسّــيلة لِزِيــادة الناّتــج  المَحلــي لِمُحاولــة التخَْفيــف مــن قّ
تمّْــر بهِــا السًــلطة،  )الواديــة، 2018( فالمـشَـــاريع الصَـــغيرة تعتبــر اللبنــة الأساسّــية لِفلســطين واقتصادها فالاهتمــام بها يعُتبر 
ــكان إلــى آخــر فمَنهــا  بِمثابــة طَــوق النجّــاة وطَريــق للتوَجــه لِتحَقيــق تنمَيــة مُســتدامة، كمــا ان المَشــروعات تخُتلــف مــن مَ
ــة والتِجاريــة  )المشــهراوي والرمــلاوي، 2015( وأشــارت دِراســة أرُدنيــة لِقانــون تشَّــجيع  الصِناعيــة والخَدمَيــة والانتاجيّ
ــة،  ــة والأجنبَّي ــواع الاســتثمارات المَحَلي ــة ان ــم كآف ــى الاســتثمار  يلُائ ــزاً عل ــاً مُحف ــاره قانون ــى اعتب ــي عل الاســتثمار  الأرُدنّ
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كمــا أظّهــرت العدَيــد مــن الحَوافِــز  والضْمانــات التــي يتَــم مَنحهــا للتشَّــجيع علــى الاســتثمار  وزِيــادة المَشّــاريع الاســتثمارية 
ــبية  والجُمركيــة للاســتثمارات التــي  ــز الاســتثمارية والإعفــاءات الضَريـ ــدم الحَوافِ وتوَفيــر كافــة المَعلومــات التــي منهــا تقُ
تتــم بهــا، فهَــي تسَــعى كَغيرهــا مــن الــدِول إلــى جَــذب الاســتثمار  بِقطاعاتهــا المُختلفــة، فتَقــوم هيئــة تشَــجيع الاســتثمار   فــي 
المّملكــة الأرّدنيــة  بمِنــح المُســتثمرين مِجموعــة  حَوافِــز  تضَــم إعفــاءات مُتنوعــة علــى الدخَــل أو إعفــاءات علــى المَبيّعــات 
وعَــدم تقَْيــد حَركــة رؤوس الأمــوال مــن أجــل زِيــادة الاســتثمار  بالمملكــة  )الجماعيــن، 2016( وأشــارت دِراســة عرِاقيــة 
لأهمّيــة ودوَر الحَوافِــز  الضَريـــبية  فــي تشَــجيع الاســتثمار  الأجَنبــي المُباشــر وأوضَحــت ان الحَوافِــز مــا هــي إلا  تدَابَّيــر 
وإجْــراءات ضَريـــبية  يتَخَِذهــا المُشــرع وِفقــا لِسياسّــات ضّريبــة مُعيَنــة القَصــد منهــا مّنــح مَزايــا ضَريبــة لِتحَقيــق أهــداف 
مُعيَنــة، فهٌــي تيســيرات ضَريـــبية  يمَنحَهــا المُشــرع، فتَسَــتخدم الدوَلــة سياســاتهّا الضَريـــبية المُختلفة لِتنَشــيط الاســتثمار  والتي 
تمّثلــتِ بتَقديــم إعفــاءات ضَريـــبية  للاســتثمار وسِياسّــات تخَّفيــض مُعــدلات الضَريبـــة فاعتبــر المُشــرع العِراقــي ان الحَوافِــز  
ــرى  ــات أخٌ ــاك دِراس ــين، 2010( وهَن ــاج ياس ــارة والح ــتثمارات  )ال زي ــق الاس ــى تدَف ــاعد عل ــام يسُ ــل ه ــبية عام الضَريـ
تنَاولــت الحَوافـِـز  الضَريـــبية وأثَرهــا علــى جــذب الاســتثمار  الاجَنبــي، فتَنَْاولــت دِراســة طالبــي فــي الجَزائــر الــدوَر البْــارز 
للاســتثمار الأجنبــي المُباشــر واعتبرتــه أهــم مصّــادر التمَويــل الخّارجــي لدّيهــا، ممــا يقــدم لهــا خَدمَــات تحُقــق لهــا التنَْميــة 
الاقتصاديــة وتوُظــف العِمالــة الوَطنيــة وتحَِــد مــن مُعــدلات البطَالــة فالاســتثمارات الخّارجيــة تشُــكَل نِســبة مرتفعــة بالجَزائــر 
ــز الضَريبـــة لِتجَــذب أكبــر عَــدد مُمكــن مــن المُســتثمرين فمُْنحتهــم الإعفــاءات والتخَّفيضــات  فهَــي تتَوَســع فــي مَنــح الحَوافِ
ــتثمارات  ــذب الاس ــبية كأداة تجَ ــز الضَريـ ــتخدام الحَوافِ ــان اس ــتانية ب ــة باكس ــارت دِراس ــي، 2009(،وأش ــة  )طالب الضَريبـ
ــز  التــي تِجْــذب المُســتثمرين إلا انهــا لــم  الأجنبيّــة المُباشــرة وبالرغــم مــن ان الحُكومــة الباكســتانية تقُــدم العِديــد مــن الحَوافِ
تحَصــل علــى الاســتثمارات المَنشــودة فهــي كأي دولــة ناميــة بِحاجــة لاســتثمارات، لكــن تــم صياغة سياّســات ضَريـــبية ليســت 
ــكان المُســتثمرون بهــا ســواء المَحليــون أو الأجانــب مُتَــرددون فــي  ــركات فَ ــى القِطــاع الخــاص بالشَّ مُتنَاســقة اعتمــدت عل

 )2017 ,lodhi( ــم الاســتثمارية قرًاراته

ــز الضَريـــبية  فــي تشَــجيع الاســتثمار فــي أفْريقيــا إلــى  وأشّــارت دِراســة أفَريقيَــة أجريــت علــى عــدة دول إلــى دِور الحَوافِ
الــدِور الهّــام الــذي تقَــوم بــه الحَوافِــز  لتشَــجيع الاســتثمار  فيهــا إلا ان الحَوافِــز  الضَريـــبية المُطبقــة فيهــا غَيــر فعَاّلــة بِشّــكل 
ــبية المُســتخدمة  ــز  الضَريـ ــاخ الاســتثماري السَــيء، فالحَوافِ ــدان ذات المَن خــاص فــي مَوضــوع جَــذب الاســتثمار  فــي البلّ
ــدان الأخــرى،  ــدان ولكِنهــا فشَــلت فــي تشَــجيعه فــي البلّ ــدان لتشَــجيع الاســتثمار  حَققــت اســتثمارات فــي بعَــض البلّ فــي البلّ
ــز التــي تقُرهــا الحُكومــة وتقُدمهــا  وتبنيهــا  الا  ــى الاســتثمارات، ومِهمــا كانــت الحَوافِ ــز يعَتمــد عل ــاح هــذه الحَوافِ ــان نجِ ف
انهــا يجَــب ان ترُاجــع حَوافـِـز الاســتثمار  بانتظــام لِتحَديــد مَــدى مُلائمتهــا وفوَائدهــا الاقتصاديــة، حُيــث توََصّــل الباّحــث إلــى 
ان الحَوافِــز الضَريـــبية  بحِــد ذاتهَــا تؤُثــر علــى الاســتثمار  بِشَــكل مَحــدود فيَجــب علــى  الــدِول ان تكُــرس طاقتهَــا لِتحَسّــين 
المَناخــات الاســتثمارية والِإدارة الضَريـــبية  فقَــط يحَّــق لهــا إدارة تلِــك الحَوافِــز  )james, 2013(. وأشّــار falak إلــى ان 
ــاط الصِناعــي   ــز النشَْ ــي  وتعَزي ــة للاســتثمار الأجنب ــة  جّاذب ــى مُهمــة جَعــل المَناطــق الاقتصادي الحُكومــة الاندونيســيةّ تتَوَل
وخَلــق فـُـرص عَمــل، ويتَــم ذلــك مــن خِــلال توَفيــر الحَوافِــز  الضَريـــبية  المَختلفــة مــن قبِــل وَزارة المّاليــة الاندونيســية التــي 
تسُــاعد علــى تشَــجيع الاســتثمار  واشّــتملت الحَوافـِـز  الممنوحــة فــي اندونيســيا علــى اعفــاءات ضَريـــبية  مــن ضريبــة الدخــل 

                                                    .)2022 ,falak(  وإعّفــاءات علــى الاســتيراد غَيرهــا

ــبية    ــز الضَريـ ــى دور الحَوافِ ــارت إل ــي أش ــة 2018( الت ــة  )الوادي ــون دِراس ــرى البَّاحِث ــابقة ي ــات السّ ــى الأدبَيّ ــاً عل وتعَقيب
والإعفــاءات فــي تشَــجيع الاســتثمار، الأمــر الــذي أكَــدتَ عَليــه  )دقــة،2021( ِبمَوضــوع الحَوافِــز الضَريـــبية والإعفــاءات 
وتحَقيقهــا للنمــو الاقتصــادي ممــا يشُــجع المُكَلفيــن علــى السَــداد والتوَســع فــي اســتثماراتهم  والاســتثماري   والدخــول فــي 

ــى المُســتوى الفِلســطيني. ــدو،2019( عل ــدهُ  )عب ــا أي المَشــاريع، وهوم

ــى  ــي عل ــتثمار  الأردنّ ــجيع الاس ــون تشَ ــة لقان ــن،2016( الأردني ــة  )الجماعي ــارت دِراس ــي، أش ــتوى الدوَل ــى المُس ــا عل أم
ــة  ــرت الدراســة ســالِفة الذِكــر أهّمي ــي والأجَنبــي، وحيــث ذكَ ــواع الاســتثمار المَحل ــع ان ــم لِجَمي ــزاً مُلائ ــاً محف ــاره قانون اعتب
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ودوَر التشَــريعات فــي سَــن القوَانيــن المُســاهمة بِشَــكل أساســي ومباشــر فــي جَــذب الاســتثمار  الأجنبــي والمباشــر، وهومــا 
ــي، 2009(، والدِراســة  ــة  )طالب ــارة الحــاج، ياســين 2012(، والدِراســة الجَزائري ــة  )ال زي ــه الدِراســة العِراقي ــت عَلي اتفق

الباكســتانية )lodhi,2017(، ودِراســة  )falak,2022(  الاندوُنيســية.

ــرار بِقانــون رَقــم   )5(  ــدل بِقَ ــز الضَريـــبية المنصــوص عليهــا فــي قانــون ضَريبــــة الدَخــل الفِلســطيني المُعَ ومــن الحَوافِ
ــام  )2015( لِع

ة بالإعفاءات العائِلية   الحَوافِز الضَريبـة الخاصَّ

ــخاص ســواء  ــح للأشَ ــذي يمُن ــاء ال ــبية، فالِإعف ــي الأنظِمــة الضَريـ ــر ف ــام خــاصْ وكَبي ــة باهتم ــاءات الضَريبـ ــت الإعف حَظِي
الطَبيعييــن أو المعنوييــن يحَظــى بمِزايــا قانونيــة وِفقــا لِطَبيعــة النظِــام القائــم فــي الدوَلــة، كمــا ان الِإعفــاء الضَريبــي يحُقــق 

ــاج والكرعــاوي، 2014( ــة والسِياســة   )البع ــداف الاقتصادي ــن الأهَ ــد م العدَي

ــة بالمَعيشــة  ويسَــعى المُشــرع الفِلســطيني عنــد مَنحــهِ للإعَفــاءات الشَــخصية والعائِليــة إلــى عَــدم المَســاس بالأمــوْال الخاصَّ
للأفَــراد حَيــث ان المُكَلــف الــذي يتَجــاوز دخَلــه المَبلْــغ المُحــدد يبَقــى لــه بعَــد دفَــع الضَريبـــة مَبلــغ يزَيــد عَــن حاجَتــه فسَــعى 
المٌشــرع الفِلســطيني عِنــد تعَديــل القانــون إلــى ِإعــادة النظَــر بالإعفــاءات المَمنوحــة وَقصَرهــا علــى أصَْحــاب دخَــل مُعيــن 
بحِيــث لــو تجَــاوز صافــي دخَلهــم هــذا الحَــد يمَنــع المُكَلــف مــن التمَتـُـع بــأيَ إعِفــاء، فالإعفــاءات العائِليــة المَمنوحــة تشُــكل 
ــة بالزَوجــة والاوَلادَ وإعِفــاءات تتعلــق بالِإعالــة وإعِفــاءات مُتعلقــة بالدِراســة بالجْامعــة  إعفــاءات إقَامــة والإعفــاءات الخاصَّ

وهــذا مــا رود فــي مــادة رَقــم }12{ مــن قــرار بقانــون ضريبــة الدخــل المعــدل لســنة  )2015(

ة بِالشَرائِح الضَريبـة الحَوافِز الخاصَّ

يعُتبَــر تخَفيــض وتقَليــل الضَـــرائِب أحَــد العوَامــل الهامــة لِجــذب الاســتثمارات الماليــة، لِهــذا تسَــعى الدوَلــة جاهِــدةً  لِتوُفــر 
ــدار  ــى مَ ــبية،  وعل ــنها للقوَانيــن والتشَــريعات الضَريـ ــاخ الاســتثماري الــلازم لِجَــذب هــذه الاســتثمارات مــن خِــلال سَ المَن
الأعــوام السْــابقة عُــدل قانــون ضَريــــبة الدخَــل الفِلســطيني عــدِة مــرَات وَكان الهَــدف مَنهــا المُســاهمة فــي تحَقيــق أغَــراض 
ــة بِــكل شَــريحةٍ  اجتماعيــة واقتصاديــة  فاتبــع القانــون طَريقــة مُحــددة فــي خَفــض عَــدد الشَــرائِح الضَريبـــة والمُعــدلَات الخاصَّ

ــرار بقِانــون رَقــم   )5( لِســنة   )2015(  )عبــد الدايــم، 2016( منهــا، وَهــذا مــا وَرَدَ فــي المْــادة رَقــم }4{ مــن قَ

ة بالتنَزيلات الضَريـبية    الحَوافِز الخاصَّ

ــه  ــبة، حَيــث يكَــون بِ ــم إِخضاعــهُ للضَريـ ــلَ ان يتَ ــغ المَخصومــة مــن مَصــدر الدخَــل قبَ ــة المَبالِ يقُصــد بالتنَزيــلات الضَريبـ
صافــي الدخَــل بعَــد الإعفــاءات هُــو المُبلــغ الــذي سَــيِخضْع للضَريبــة ويشُــكل وِعائهُــا الــذي يجَِــب ان تقٌتطَــع الضَريبـــة منــهُ 
)الســلامين والدقــة، 2018( ونصُــوص القانــون الجَديــد والتعَديــلات التــي حُدثــت علــى بعَــض التنَزيــلات الــوَارِدة بالقانــون 
أدَخلــت تنَزِيــلات جَديــدة لـَـم تكَُــن مَوجــودةَ مــن قبَــل، فالحَوافِــز التــي أدُرجــت ضِمــن هــذه التنَزيــلات ســاعَدت علــى تشَــجيع 
الاســتثمار وزيــادة الرَغبــة لَــدى المُكَلفيــن عَلــى التزامهــم بدِفــع الضَرائــب المُســتحقة عليهــم، وَهــذا مــا وَرَدَ فــي المْــادة رَقــم 

}8{ مــن قَــرار بِقانــون رَقــم  )8( لِســنة   )2011(.

ة بِتوَسيع قاعِدة الإعفاءات  الحَوافِز الخاصَّ

ــل  ــن الدخَ ــاءات م ــدة الإعف ــي قاعِ ــيع ف ــمَحَت بِالتوَس ــة سَ ــون ي ــا قان ــطيني نصُوص ــل الفِلس ــبة الدخَ ــون ضَريـ ــي قان وَرَدَ ف
الخاضْــع للضَريبـــة، وَمــن خِــلال مــا وَرَدَ فــي هــذه النصُــوص المُشــرع الفِلســطيني وُفِــقَ فــي إِضافــة حَوافـِـز جَديــدة عِنــد كُل 

ــرار بِقانــون رَقــم   )5( لِســنة  )2015(. ــادة رَقــم }7{ مــن قَ تعَديــل مــن التعَديــلات، وَهــذا مــا وَرَدَ فــي المْ

ة بِتشَجيع المُكَلف على السَداد الحَوافِز الخاصَّ
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أدرج قانــون ضَريبــة الدخَــل الفِلســطيني عِــدة حَوافِــز وَمَزايــا ضَريـــبية تشَُــجع المُكَلفيــن علــى دفَــع وَسَــداد الضَريبـــة التــي 
ــاءات  ــم الإعف ــدمَ لهَُ ــل، فقََ ــة الدخَ ــرة ضَريب ــب وَدائِ ــرار لِمَكت ــم الِإق ــم تقَدي ــان يتَِ ــة بِ ــز مُرتبَِطَ اســتحقت عَليهــم وَهــذه الحَوافِ
والحَوافِــز التــي مَنحََهــا قانــون ضَريبــة الدخَــل الفِلســطيني والتعَديــل المُدخَــل عليــه وِفقــا لِما يتَنَاسَــب مــع الظُــروف الاقتصادية 
ــزَت وَشَــجَعتَ المُكَلفيــن علــى سَــداد مــا عَليهــم مــن ضَرائــب، وَهــذا مــا وَرَدَ فــي المْــادة رَقــم }19{ مــن  الحْاليــة وكمــا حفَ

ــرار بِقانــون رَقــم   )8( لِســنة  )2011(. قَ

ــة بِتشَــجيع الاســتثمار فــي فِلســطين  وِفقــا لِمــا وَرَدَ بِقانــون تشَــجيع الاســتثمار  الفِلســطيني رَقــم  الحَوافـِـز الضَريبـــة الخاصَّ
)1( لِســنة )1998( وتعَديلاتــه

ــاء  ــلال إِعف ــن خِ ــك م ــم ذل ــتثمار، وَيتَِ ــجيع الاس ــل بِتشَ ــي مُتمََث ــدف رَئيس ــب بِهَ ــبية تصَُ ــز الضَريـ ــاءات والحَوافِ ان الإعف
الأشَــخاص المَعنويْيــن مــن دفَــع مــا يتَرََتــب عَليهــم مــن التزامــات ضَريـــبية، وَيعُتبــر ذلــك حافــزاً مُشَــجعا بِحَــد ذاتــه علــى 
الاســتثمار، وَيكــون توَجيــه الدَولــة عادتــاً باتجــاه القِطاعــات التــي تحَتــاج إلــى تنَمِيتَهَــا وتعَزيــز دوَرهــا الاقتصــادي، ومــن هنــا 
يأتــي دور قانــون ضَريبــــة الدخَــل وَقانــون تشَــجيع الاســتثمار، مــن خــلال منــح الإعفــاءات والحَوافِــز لِتعَزيــز الثقِــة فــي البيئةْ 
الاســتثمار يــة وإظِهــار الفـُـرص المُتاحــة للاســتثمار وتحَفزيهــا لِجَعلهــا جاذْبــة للمُســتثمرين  )الجماعيــن، 2016( وتعَمــل هيِئةَ 
تشَــجيع الاســتثمار  الفِلســطيني ضِمــن قانــون تشَــجيع الاســتثمار  الفِلســطيني فهَــي تحَظْــى بِشَــخصية اعتباريــة مُســتقلة وتتَمََتع 
ــهِ  ــجيع الاســتثمار  أدُخــل علي ــون تشَ ــون، الا ان قان ــم ٍ )6( مــن هــذا القان ــة وهــذا وَرَدَ بالمــادة رَق ــة الكامل ــة القانوني بالأهَلْي
التعَديــل والتــي بِدوَرهــا تعُتبــر بِمَثابــة مُحَفــزات للاســتثمار وإطْــاراً تشَــريعياً مُلائمــا للعدَيــد مــن الاســتثمارات سَــواء المَحليْــة 
أو الأجنبيــة، وقَــدم هــذا القانــون مَزايــا وحَوافِــز وضْمانــات لأيَ مُســتثمر يرَغــب بالاســتثمار، وَوَرَدَ هــذا بِنــص المــادة رَقــم  
}23{ مــن هــذا القانــون علــى الإعفــاءات والحَوافِــز المَمنوحــة للمُســتثمرين، ونصَــت المْــادة رَقــم  }22{ مــن ذات القانــون 
علــى الحَوافِــز الاســتثمارية التــي تشَُــجع علــى الاســتثمار  فــي المشــاريع وكمــا عــرف القانــون الحَوافـِـز علــى انهــا الإعفــاءات 
والتسَــهيلات التــي تـَـم مَنحَهــا وِفقــا لِقانــون تشَــجيع الاســتثمار  الفِلســطيني، وعُــرف المُســتثمر علــى انــه أي شَــخص طَبيعــي 
ــجيع  ــون تشَ ــون، كمــا ونشــأ بِمٌقتضــى قان ــي فِلســطين بمِوجــب أحــكام القان ــهُ الاســتثمار  ف ــبقَ ل ــتثَمر أو سَ ــاري يسَ أو اعتب

الاســتثمار  الفلســطيني مــا يسُــمى بِهيئــة تشَــجيع الاســتثمار )قانــون تشــجيع الاســتثمار رقــم1، 1998(.

مُشكِلة الدِراسة 

بـَـرَزت مُشــكلة الدِراســة مــن خــلال النظَــر لِجوانبهــا وظَواهرهــا، فبالرُغــم مــن الأهَميــة التــي تحَظــى بهــا الحَوافــز الضَريبيــة 
فــي الــدول مــن خــلال منحهــا بِقوانينهــا وتشَــريعاتها لتقــدم تسَــهيلات ومزايــا ضَريبيــة لتشــجع المُســتثمرين علــى الاســتثمار، 
فالحَوافــز الضَريبيــة تلعــب دوراُ هامــاً فــي تحَقيــق الأهــداف الاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية خصوصــاً تشَــجيع الاســتثمارات 
وتوجيههــا نحَــو مُتطلبــات الاقتصــاد الفلســطيني لِتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والمُســاهمة فــي بنــاء بيئــة اســتثمارية  جاذِبــة 

للاســتثمار )دقــة،2021(.

كمــا أن موقــع فِلســطين الاســتراتيجي وحاجتــه لتطويــر بنيــة تحتيــه أوجــد فيهــا فــرص اســتثمارية غيــر مســتغلة علــى مختلــف 
الاقطاعــات علــى اعتبــار ان الاقتصــاد الفلســطيني قائــم علــى القطــاع الخــاص، حيــث تبلــغ مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
الناتــج المحلــي للدولــة حوالــي %80 ممــا يجعــل مــن فلســطين مــكان جذابــا يضــم إمكانيــات كبيــرة للاســتثمار  )الأمانــة العامة 
ــة إلــى اســتخدام الوســائل كافــة لجــذب الاســتثمارات لديهــا ولهــذا فهــي  لاتحــاد المصــارف العربيــة، 2017( فتســعى الدول
تســعى إلــى ايجــاد ثوابــت  وأســس مدروســة كالحَوافـِـز  الضَريبـــة التــي يضعهــا القانــون الضريبــي بالدولــة، وذلــك لتقديمهــا 
كَضمانــات للمســتثمرين ممــا يحقــق  المصالــح لعامــة للدولــة وللمســتثمر نفســه فتقــدم لهــم الحَوافِــز  والإعفــاءات الضَريبـــة 
وإمكانيــة الاســتثمار فــي المَشــاريع علــى مختلــف القطاعــات، كمــا تتمحــور مشــكلة هــذه الدِراســة حــول الحَوافِــز  الضَريبـــة 
وأثَرهــا علــى الاســتثمار، حيــث ان محدوديــة المــوارد التــي تمــول ميزانيــة الســلطة الفلســطينية أجبرتهــا علــى وضــع الأنظمــة 
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أَثر الحوافز الضريبية على الاستثمار في المشروعات الصغيرة في فلسطين

الضَريبـــة  لتتمكــن مــن مواجهــة الظــروف الاقتصاديــة وخلــق بيئــة اســتثمارية نشــطة  تجــذب إليهــا المســتثمرين  خصوصــا 
مــن أصحــاب المَشــاريع الصَـــغيرة علــى اعتبار ان فلســطين لديها نســبة اســتثمار كبيــرة في المَشــاريع الصَـــغيرة  )الجماعين، 
2016( وفــي اطــار المســاعي الحثيثــة التــي تقــوم بهــا الســلطة فــي ظــل التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية الحاليــة 
ــوم جاهــدة  ــة تشَــجيع الاســتثمار   فــي فلســطين تق لتشــجيع اســتقطاب الاســتثمار  وجــذب رؤوس الأمــوال إليهــا إلا أن هيئ
بالعمــل علــى توفيــر خدمــات متطــورة للمســتثمرين تدعــم مشــاريعهم الصغيــرة وذلــك للحــد مــن البطالــة والفقــر، ويعتبــر 
ــن  ــر للمســتثمرين المحليي ــذي يوف ــان الإطــار تشــريعي ال ــام 1998 ب ــم   )1( لع ــجيع الاســتثمار  الفلســطيني رَق ــون تشَ قان
وغيــر المحلييــن الحمايــة اللازمــة لأموالهــم المســتثمرون بهــا فهــو يشــمل عــدة اعفــاءات وتخفيضــات ضَريـــبية  ممــا يشــجع 

القطاعــات والشــركات علــى الاســتثمار  بفلســطين  )الأمانــة العامــة لاتحــاد المصــارف العربيــة، 2017(.

كمــا أن هنــاك دراســات أخــرى تحدثــت عــن موضــوع الحوافــز الضريبيــة ولكــن دراســتنا هــذه تناولــت الحوافــز وأثرهــا على 
الاســتثمار فــي المَشــاريع الصغيــرة فــي فلســطين وهــذا مــا يميــز دراســتنا عــن الدراســات الأخــرى، حيــث تضمنــت الحوافــز 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون تشَــجيع الاســتثمار، وقانــون ضريبــة الدخــل علــى حَوافِــز ضَريـــبية  وإعفــاءات اســتخدامها 
يؤثــر بالنواحــي الاســتثمارية فــي البلــد خصوصــا الاســتثمار فــي المَشــاريع الصغيــرة، ولا بــد مــن الوقــوف علــى أثَــر هــذه 
ــتثمر  ــتثماري للمس ــرار الاس ــى الق ــر عل ــا بالتأثي ــى قدرتهم ــرف عل ــن للتع ــن القانوني ــي هذي ــا الممنوحــة ف ــز والمزاي الحواف
للاســتثمار بالمشــروعات الصغيــرة ، وعَليــهِ فتكمــن مشــكلة الدِراســة بالتســاؤل الرئيــس التالــي: مــا أثَــر الحَوافــز الضَريبيــة 

علــى الاســتثمار فــي المشــروعات الصغيــرة فــي فلِســطين ؟

أهدّاف الدِراسة 

تهَدف هذه الدِراسة إلى تحَقيقّ ما يلي:

ــي . 1 ــغيرة ف ــروعات الصَـ ــي المَش ــتثمار ف ــى الاس ــة عل ــاءات العائِلي ــة بالإعف ــز الخاصَّ ــر الحَوافِ ــان أثَ بيَ
ــطين. فلس

ــي . 2 ــغيرة ف ــروعات الصَـ ــي المَش ــتثمار ف ــى الاس ــة عل ــرائحِ الضَريبـ ــة بالشَ ــز الخاصَّ ــر الحَوافِ ــان أثَ بيَ
فلســطين.

ــغيرة فــي . 3 ــة علــى الاســتثمار فــي المَشــروعات الصَـ ــة بالتنَزيــلات الضَريبـ ــز  الخاصَّ ــر الحَوافِ ــان أثَ بيَ
فلســطين.

ــة بِتوَســيع قاعِــدة  الإعفــاءات علــى الاســتثمار فــي المَشــروعات الصَـــغيرة . 4 ــز  الخاصَّ ــان أثَــر الحَوافِ بيَ
فــي فلســطين.

ــة بتشــجيع المُكَلــف علــى السَــداد علــى الاســتثمار فــي المَشــروعات الصَـــغيرة . 5 بيَــان أثَــر الحَوافِــز الخاصَّ
فــي فلســطين.

ة بتشجع الاستثمار على الاستثمار في المَشروعات الصَـغيرة في فلسطين.. 6 بيَان أثَر الحَوافِز الخاصَّ

أهَمية الدِراسة 

تكتســب الدِراســات والأبحــاث الاكاديميــة – عمومــاً- أهميــة كبيــرة علــى الصعيديــن العلمــي والعملــي وفــي موضــوع هــذه 
الدراســة تتجلــى أهميتهــا فيمــا يلــي:

الأهََمية العمَلية 
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ــي  ــرة  ف ــي المَشــروعات الصغي ــى الاســتثمار  ف ــة عل ــز  الضَريبـ ــر الحَوافِ ــى أثَ ــر التعــرف عل ــة عب ــا العملي ــرز اهميته تب
ــز الضَريبـــة أهميــة بــارزة نظَــراً لقدرتهــا علــى جــذب الاســتثمارات خصوصــاً فــي واقــع  فلســطين، حيــث تكتســب الحَوافِ
فلســطين لتبعيــة اقتصــاده لاقتصــاد الاحتــلال الإســرائيلي فتكمــن الأهميــة العمليــة  لهــذه الدِراســة  مــن خــلال دراســة الحَوافِــز  
الضَريبـــة التــي نــص عليهــا قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني وقانــون تشَــجيع الاســتثمار   الفلســطيني والتعــرف علــى أهــم 
الطــرق التــي يمكــن ان يتــم تفعيــل القوانيــن فيهــا لوضعهــا فــي المــكان الــذي تســتطيع مــن خلالــه تحقيــق الغــرض الــذي وجــد 

مــن أجلــه مــن خــلال منحهــا للحَوافِــز التــي تســاعدها علــى جــذب المســتثمرين لديهــا.

ويعتبــر الاســتثمار  مــن أهــم عناصــر التنميــة الاقتصاديــة فــي كافــة الــدول الناميــة بشــكل عــام، فالمشــاكل التــي يمكــن ان 
ــى  ــف عل ــة يتوق ــة اقتصادي ــق تنمي ــان تحقي ــك ف ــاض حَجــم اســتثماراتها لذل ــل فلســطين هــي انخف ــة مث ــدول النامي تواجــه ال
ــراد،  ــع مــن مســتوى النشــاط الاقتصــادي ويحســن مســتوى المعيشــة للأف ــا يرف ــادة اســتثماراتها مم ــى زي ــا عل مــدى قدرته
لذلــك تســعى إلــى تنشــيط الاســتثمار  مــن خــلال العمــل علــى خلــق سياســات ملائمــة تجعــل الاســتثمار  سَــهل ويتــم ذلــك مــن 
خــلال السياســات والتشــريعات القانونيــة والماليــة التــي تتبعهــا حيــث تقــوم هــذه السياســات والتشــريعات تشــجيع واســتقطاب 
ــز  والمنــح التــي تقدمهــا القوانيــن الضَريـــبية   )زيــادة،  المســتثمرين مــن أصحــاب المَشــاريع الصَـــغيرة مــن خــلال الحَوافِ
2017(، فقانــون تشَــجيع الاســتثمار  رَقــم  1 لســنة 1998 شــجع علــى الاســتثمار  فــي فلســطين مــن خــلال تقديــم ضمانــات 
للمســتثمرين ومنــح الحَوافـِـز الضَريبـــة، كمــا عمــل  علــى توفيــر المنــاخ الملائــم لتشَــجيع الاســتثمار  فيهــا، وقانــون ضريبــة 
ــة بالإعفــاءات العائِليــة ، والشَــرائِح الضَريبـــة والتنَزيلات وأعطى أيضــاً حَوافِز  الدخــل الفلســطيني أعطــى التســهيلات الخاصَّ
خَصــت توَســيع قاعــدة الإعفــاءات، وحَوافِــز خصــت تشــجيع المُكَلــف علــى السَــداد، وحَوافِــز خاصــة بتشَــجيع الاســتثمار ، 

لذلــك أتـَـت الدِراســة لمعرفــة أثَــر الحَوافِــز  الضَريـــبية  علــى الاســتثمار  الفلســطيني.  

ــبية   فهــي تلعــب دور مهمــا بتحقيــق الاهــداف  ــز  الضَريـ ــة بموضــوع الحَوافِ ــة  )النظَرية(الخاصَّ ــة العلمي أمــا عــن الأهمي
الضَريـــبية  ورفــع معــدلات النمــو الاقتصــادي ممــا يشــجع الاســتثمار  ويعمــل علــى توفيــر منــاخ اســتثماري جــاذب للمســتثمر 
للاســتثمار فيهــا  )دقــة، 2021( فالمَشــروعات الصَـــغيرة تشــكل جانــب كبيــر مــن الاقتصــاد الفلســطيني الــذي تســعى مــن 
خلالــه إلــى خلــق وظائــف جديــدة وزيــادة النمــو وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة؛ فهــي تمثــل العمــود الفقــري للاقتصــاد الحديــث، 
إلا أنهــا قــد تواجــه معيقــات وتحديــات يمكــن أن تعيــق اســتمراريتها فتســعى الدولــة جاهــدة إلــى محاولــة تســهيل وصولهــا 

للمــوارد الماليــة عبــر تقديمهــا للحَوافِــز الضَريـــبية  لجــذب المســتثمرين للاســتثمار بهــا  )الحــواس، 2022(. 

فرَضِيات الدِراسة 

الفرَضية الرئيسية للدراسة:

لا يوُجــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائيِــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة )α≤0.05(  للحَوافـِـز  الضَريبـــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات 
الصَـــغيرة في فلســطين.

والفرَضِيات الفِرعية التالية:

ــاءات . 1 ــة بالإعف ــبية الخاصَّ ــز الضَريـ ــة )α≤0.05( للحَوافِ ــتوَى الدلَال ــدَ مُس ــة عَن ــة إحصائيِ ــر ذو دلَال ــد أثَ لا يوُج
ــي فلســطين. ــغيرة ف ــي المَشــروعات الصَـ ــتثمار  ف ــى الاس ــة عل العائلِي

ــة بالشَــرائِح الضَريـــبية . 2 لا يوُجــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائِيــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة )α≤0.05( للحَوافـِـز  الضَريـــبية الخاصَّ
علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي فلســطين.

ــى . 3 ــلات عل ــة بالتنَزي ــبية الخاصَّ ــز الضَريـ ــة )α≤0.05(  للحَوافِ ــدَ مُســتوَى الدلَال ــة عَن ــة إحصائيِ ــر ذو دلَال لا يوُجــد أثَ
ــغيرة فــي فلســطين. الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـ
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أَثر الحوافز الضريبية على الاستثمار في المشروعات الصغيرة في فلسطين

ــيع قاعِــدة . 4 ــة بِتوَس ــز الضَريـــبية الخاصَّ ــة )α≤0.05( للحَوافِ ــتوَى الدلَال ــدَ مُس ــة عَن ــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائيِ لا يوُج
ــطين. ــي فلس ــغيرة ف ــروعات الصَـ ــي المَش ــتثمار  ف ــى الاس ــاءات عل الإعف

ــة بتشــجيع المُكَلــف علــى . 5 لا يوُجــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائيِــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة )α≤0.05( للحَوافـِـز الضَريـــبية الخاصَّ
السَــداد علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي فلســطين.

ــة بتشَــجيع الاســتثمار  . 6 ــز  الضَريـــبية الخاصَّ لا يوُجــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائيِــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة )α≤0.05( للحَوافِ
علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي فلســطين.

حدود الدراسة 

ــاس،  ــن، طوب ــس، جني ــرم، نابل ــة )طولك ــة الغربي ــمال الضف ــات ش ــى محافظ ــة عل ــرت الدراس ــي: اقتص ــد المكان 1. الح
قلقيليــة، ســلفيت( مــن دولــة فلســطين  نظــرا لصعوبــة الوصــول إلــى باقــي مناطــق الضفــة الغربيــة وكذلــك صعوبــة الوصــول 

إلــى قطــاع غــزة.

2. الحــد الزمانــي: اقتصــرت الدراســة النظريــة علــى )2011-2023( وفقــا لقانــون ضريبــة الدخــل وتعديلاتــه والدراســة 
التحليليــة وفقــا للتعــداد العــام للمنشــآت لعــام 2018 مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني.

ــم 8  ــطيني رق ــل الفِلس ــة الدخَ ــون ضَريب ــا قان ــي تضَمنه ــة الت ــز الضَريبي ــر الحَواف ــة أثَ ــم دراس ــي: ت ــد الموضوع 3. الح
لســنة 2011 وتعَديلاتــه بقــرار بقانــون رقــم 5 لســنة 2015 والحوَافــز الضريبيــة التــي تضمنهــا قانــون تشــجيع الاســتثمار 

ــي فلســطين. ــرة ف ــي المَشــاريع الصغي ــى الاســتثمار ف ــه، عل ــم 1 لســنة 1993 وتعديلات الفلســطيني رق

مَنْهَجية الدِراسة 

نظَــراً لطَِبيعــة الدِراســة والمَعلومــات المُــراد الحُصــول عليهــا، اســتخدم البَّاحِثــون المّنْهــج الوَصفــي التحليلــي للمُلائمــة مــع 
فــا دقَيقــاً ويسَــتطيع التعَبيــر  ــراض الدِراســة، حيــث يعَتمَــد المَنْهــج علــى دِراســة الظَّاهــرة كمــا هــي ويهَتــم بِوصفهــا وَصَّ أغََّ
عنهــا بطِريقــة كيفَيــة بحيــث يعُطــي وَصفــا للظاهــرة وخَصائصهــا، وتعُبــر أيضــا عنهــا بِطَريقــة كَميــة فتصََفِهــا وصّفــاً دقَيــقً 
يــح حَجــم ومِقــدار ارتبــاط الظَّاهــرة مــع الظَواهــر الأخــرى، كمــا يسَــتخَدم المَقاييــس الكَميــة لِيــدرس العلَاقــة  يعَمــل علــى توَضَّ
فــا كَميــا، فيَعُتبــر هــذا المَنْهــج هــو الأنَسِــب لهــذه الدِراســة  لِقدُرتــه  بيــن متغُيَــرات الدِراســة لِيصَــف العلَاقــة فيمــا بيَنهــا وصَّ

علــى تحَقيــق أهدافهــا بِدقــة ومَوضوعيــة.

مٌجتمَع الدِراسة 

فــة الغرَبيــة )طولكــرم، نابلــس، جنيــن،  يتكــون مٌجتمَــع الدِراســة مــن جَميــع المَشــاريع الصَـــغيرة فــي مُحافظــات شَــمال الضَّ
قلقيليــة، ســلفيت، طوبــاس( حيــثُ بلَــغ عــدد المَشــروعات الصّغيــرة فيهــا {39766} مَشــروع  )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، 2018(،وتكََونــت عَينــة الدِراســة مــن 377 شــخصاً مــن أصَّحــاب المَشــاريع الصَـــغيرة، وذلــك مــن خِــلال جَمــع 
إِجاباتهَــم حَــول أســئلة الدِراســة والمُقارنــة بيَنهــا للخُــروج بِنتائــج الدِراســة والِاجابــة عــن فرَضِياتهــا،  سَــيتَم اختيــار عَينــة 
الدِراســة المُكُونــة مــن 377 شــخصا حيــث تــم اســتخراج هــذه العيَنــة بالاســتناد علــى المُعادلــة التاّليــة  )البطــش وابوزينــة، 

)2007

N: تعني مٌجتمَع الدِراسة.

Z: تعني الدرَجة المعيارية لمستوى ثِقة 0.95 = 1.96
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R: تعني مُعامل الارتباط.

 Nd: تعني متوسط المٌجتمَع والعيَنة.

عَينة الدِراسة 

ــغ َعَــدد العيَنــة )377( تــم تِوزيعهــا علــى مُــدن  ــث بلَ أجــرَت الدِراســة عمليــة المَســح الطَبقــي واســتخدام العيَنــة الطَبقيــة حيَ
شَــمال الضِفــة الغرَبيــة  وقســمت بنــاءً علــى المعادلــة التاليــة  )عينــة المدينــة ÷ المجتمــع × العينــة( كمــا هــو مُرفــق بالجَــدول 

رَقــم )1(   )الجــدول مــن إعــداد الباحثيــن(

جَدول رَقم  )1( جَدول توزيع عَينة الدِراسة على  مُحافظَات شَمال الضِفة الغرَبية:

المجموع سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم طوباس جنين العيَنة

39766
2463

3674 13971 6578 1570 11510
أصحاب 
المَشاريع 
الصَـغيرة

377 23 35 133 62 15 109 العيَنة

365 20 32 133 62 15 103 الاستبانات 
المستردة

ائِياً. وزعت 377 استبانة واسترداد  )365( استبانة صالِحة للتحَليل، وهي عَينة مُمَثلة إحصًّ

أدوات الدِراسة 

قــام الَّباحِثــون بإعــداد اســتبانة لِقيــاس أثَــر الحَوافـِـز الضَريـــبية علــى الاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة فــي فلســطين، وذلك 
َّبقة علــى الدِراســة، وقــد تكونــت الاســتبانة مــن ثلاثــة أقسّــام  كالتالــي: بالاســتناد إلــى الادَبَِيــات الســا

القِسّم الاولْ:  يحَتوي هذا القِسّم على  مُتِغيرات الدِراسة الشَخصية وهي:

 )حَجم رأس المال، القِطاع، عَدد العمال( 

القِسّــم الثاّنــي اشــتمل علــى المَعلومــات المُتعَلقــة بأثَــر الحَوافـِـز  الضَريـــبية على الاســتثمار  في المَشــاريع الصَـــغيرة فتضمنت  
)6( محــاور رئيســية تكونــت مــن 24 فِقــرة موزعــة علــى محــاور كالتالــي:

المِحّور  )1( : حَوافِز الإعفاءات العائلِية   )5( فقِرة

المِحّور  )2( : حَوافزِ الشَرائحِ الضَريـبية   )4( فقِرة 

المِحّور )3(: حَوافزِ التنَزيلات  الضَريـبية )5( فقِرة

المِحّور )4(: حَوافِز توسع قاعدة الإعفاءات الضَريـبية )3( فقِرة

المِحّور )5(: حَوافزِ تشجيع المُكَلف على سداد دفع الضَريبـة  )4( فقِرة

المِحّور )6(: حَوافزِ تشَجيع الاستثمار   )4( فقِرة 

القســم الثالــث: تنــاول أثَــر الحَوافـِـز  الضَريبـــة علــى الاســتثمار  فــي فلســطين، حيــث تــم تصَميــم هــذه الاســتبانة كأداة دراســة 
للإجابـَـة علــى أســئلة الدِراســة للمســاهمة فــي تأكيــد صِــدقّ هــذه الاداة المســتخدمة.
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         خِطة التحَليل والاساليب الإحصائِية المًستخدمة في الدِراسة 

من أجل الاجابة على تساؤلات الدِراسة وفرَضِياتها تم استخدام برنامج الرزم الإحصائِية للعلوم الاجتماعية 

 )SPSS(، حيث تم الاستعانة بالمقاييس والاختبارات الإحصائيِة الأتية:

 تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحِرافات المعيارية والنسب المئوية.1. 

 تم استخدام معامل كرونباخ ألفا )Cronbach’s Alpha(( وذلك لفحَص الثبَات. 2. 

3 ..)One-Way ANOVA( تم استخدام تحَليل التباين الاحادي

معادلــة الانحــدار المتعــدد وقيــم  VIF و R  وذلــك لفحَــص قــوة العلَاقــة بيــن المتغيــر التابــع وكل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة.  
)2021 ,Jebreen & ghattas, 2016(  )Jebreen, nawaf, barham, & ghattas(

النتَائِج المُتعَلقة بفِرَضيات الدِراسة

النتائج المتعَلقة بالفرََضية الرئيسية. 1

لفحــص النتائــج المترتبــة علــى فرضيــات الدراســة تــم اســتخدام معادلــة الانحــدار الخطــي المتعــدد لقدرتــه علــى دراســة 
  )H0:1(  ــة الرئيســية ــرة فــي فلســطين، والفرَضي ــة والاســتثمار فــي المَشــاريع الصغي ــن الحوافــز الضريبي ــة بي العلاق
ــز  الضَريـــبية  علــى الاســتثمار   للدراســة: لا يوُجــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائِيــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة  )α≤0.05( للحَوافِ
فــي المَشــاريع الصَـــغيرة فــي فلســطين. للإجابــة علــى هــذه الفرضيــة تــم فحصهــا مــن خــلال معادلــة الانحــدار الخطــي 

المتعــدد والجــدول التالــي يظهــر النتائــج 

جدول )2( جدول تحليل الانحدار المتعدد الخاص باختبار فرضيات الدراسة 

معامل المحاور
التقدير

الخطا 
المعياري

القيمة 
المحسوبة

T
PR²AR²VIF

الحوافز الخاصة  بالإعفاءات 
0.0980.0651.5210.1290.1110.0961.158العائلية

الحوافز  الخاصة بالشرائح 
0.0630.0511.2450.2141.099الضريبية

الحوافز الخاصة بالتنزيلات 
1.3870.1661.251-0.1120.081-الضريبية

الحوافز الخاصة بتوسيع قاعدة 
0.1850.0613.0320.0031.136الإعفاءات الضريبية  

الحوافز الخاصة بتشجيع المكلف 
0.0610.0770.7910.4291.25على السداد د

الحوافز الضريبية الخاصة 
0.0011.195>0.30.0754.028بتشجيع الاستثمار

يشــير الجــدول رقــم  )2( إلــى النمــوذج الخطــي المتعــدد لفحــص كافــة محــاور الاســتبانة التــي تمُثــل المتغيــرات المســتقلة 
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)الحوافــز الخاصــة بالإعفــاءات العائليــة، الحوافــز الخاصــة بالشــرائح الضريبيــة، الحوافــز الخاصــة بالتنزيــلات الضريبيــة، 
الحوافــز الخاصــة بتوســيع قاعــدة الإعفــاءات، الحوافــز الخاصــة بتشــجيع المكلــف علــى الســداد، الحوافــز الخاصــة بتشــجيع 
ــة  ــات الخطي ــق مــن العلاق ــم التحق ــع  )الاســتثمار( وت ــر التاب ــل المتغي ــذي يمث ــث مــن الاســتبانة  ال الاســتثمار( والقســم الثال
المتداخلــة واتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود أي مشــكلة وفقــا لاختبــار فحــص فرضيــات الدراســة تحليــل الانحــدار 
ــة  ــاءات العائليــة والشــرائح الضريبي ــة الخاصــة بالإعف المتعــدد وأشــار هــذا الجــدول إلــى عــدم رفــض الفرضيــات الصفري
والتنزيــلات الضريبيــة وتشــجيع المكلــف علــى الســداد، حيــث أكــد علــى عــدم وجــدود أثــر للحوافــز الضريبية على الاســتثمار 
فــي المشــاريع الصغيــرة، كمــا وأظهــر الجــدول رفــض الفرضيــات المتعلقــة بتوســيع قاعــدة الإعفــاءات الضريبيــة والفرضيــة 

المتعلقــة بتشــجيع الاســتثمار وهــذا مــا دل علــى وجــود أثــر لهــذه الحوافــز علــى الاســتثمار فــي فلســطين. 

وتــم اســتخراج مُعامــل الارتبــاط لِبيَــان العلَاقــة بيــن الحَوافِــز  الضَريـــبية وأثَرهــا علــى الاســتثمار وهــذا مــا فسَــره الجَــدول 
رَقــم   )3( التالــي  لوجــود ارتبــاط  طَــردي قَــوي مــا بيــن الحَوافِــز  الضَريـــبية  والاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة فــي 
فلســطين، حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون  )0.25( وهــو معامــل ارتبــاط قـَـوي، وقــد جــاءت معامــلات ارتبــاط الِمَحــاور 
ــاط   ــة بتشــجيع  الاســتثمار  بمعامــل ارتب ــز  الخاصَّ ــي: )1( الحَوافِ ــبية  كالات ــز  الضَريـ ــر المُســتقل الحَوافِ ــة بالمُتغي الخاصَّ
ة  ــة بتعديــل توَســيع قاعــدة الإعفــاءات بمعامــل ارتبــاط  )0.21(، ثــم يلَيهــا الحَوافـِـز  الخاصَّ )0.26(، ثــم يلَيهــا الحَوافِــز الخاصَّ
ــاط   ــة بمعامــل ارتب ــاءات العائِلي ــة الإعف ــز الخاصَّ ــم يليهــا الحَوافِ ــاط )0.18(،ث ــداد بمعامــل ارتب ــى السَ ــف عل بتشــجيع المُكَل
ــلات   ــور الخــاص بالتنَزي ــرا المِحّ ــاط. )0.1(، وأخي ــل ارتب ــبية  بمعام ــرائحِ الضَريـ ــة الشَ ــز  الخاصَّ ــا الحَوافِ )0.12( ويلَيه

الضَريـــبية بمعامــل ارتبــاط  )0.06(.

جدول3((معامل ارتباط لبيان العلاقة بين الحوافز الضريبية وأثرها على الاستثمار

  )R)Pvalالمتغير التابعالمتغيرات المستقل

حوافز الإعفاءات العائلية.. 1

الاستثمار

0.120.022

0.10.045حوافز الشرائح الضريبية.. 2

0.060.233حوافز التنزيلات الضريبية. 3

>0.210.001حوافز توسيع قاعدة الإعفاءات.. 4

علــى . 5 المكلــف  تشــجيع  حوافــز 
>0.180.001الســداد

>0.260.001حوافز بتشجيع الاستثمار. 6

>0.250.001الدرجة الكلية

وتــم ايضــا اســتخراج المُتوَســط الحَســابي والانحِــراف المِعيــاري للحَوافِــز الضَريـــبية  والاســتثمار   وأوضــح الجَــدول رَقــم   
)4(  التالــي وجــود أثَــر مٌرتفَــع للحَوافِــز الضَريـــبية  علــى الاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة، الانحِراف المِعيــاري 3.967 

والانحِــراف المِعيــاري )1.146(
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جدول رقم  )4( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للحوافز الضريبية والاستثمار

Xمعدل الاجابةالانحراف المعياري

مرتفع3.9671.146

 والجَــدول رَقــم )5( التالــي  يظُهــر مُعامــل الارتبــاط لِبيَــان أثَــر الحَوافـِـز الضريبــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة 
ــز الضريبــة والاســتثمار  الفلســطيني، حيــث  ــوي وعَلاقــة طَرديــة بيــن الحَوافِ فــي فلســطين ويتضــح منــه وجــود ارتبــاط قَ
ــاط  ــبية( وظهــر مُعامــل الارتب ــز الضَريـ ــر المُســتقل )الحَوافِ ــع  )الاســتثمار( والمُتغي ــر التابِ ــن المُتغي ــي بي ــر ايجاب أوجــدَ أث
بيرســون بيــن المتغيريــن التابِــع والمُســتقل  )0.25( وحيــث ظهــرت P )0.001( وهــي أقــل مــن  )0.05(، وهــذا يؤكــد علــى 
وجــود أثَــر للحَوافِــز الضَريـــبية علــى الاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة فــي فلســطين ومــن هنــا يعنــي رفــض الفرضيــة 

الصفريــة.

جدول رقم  )5( معامل الارتباط لبيان اثر الحوافز الضريبة على الاستثمار في المَشاريع الصَغيرة في فلسطين

)R)Pvalالمتغير المستقلالمتغير التابع
>0.250.001الحوافز الضريبيةالاستثمار

نتائج إختِبار الفرَضِيات الفِرعية:

ــز  أولا: الفرَضيــة الفِرعيــة الأولــى )H01.1(: لا يوُجــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائِيــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة  )α≤0.05( للحَوافِ
ــة الإعفــاءات العائلِيــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي فلســطين. الضَريـــبية الخاصَّ

حيــث أظهــر جَــدول رَقــم )2( الســابق نتائــج إختبِــار الفرضيــة الفرعيــة الأولــى مــن خــلال  حســاب معادلــة الانحــدار الخطــي 
ــن  ــتثمار(، وم ــع  )الاس ــر التاب ــى المتغي ــة( عل ــاءات العائلي ــة بالإعف ــز الخاص ــتقل  )الحواف ــر المس ــص المتغي ــدد لفح المتع
خــلال هــذا الجــدول فإننــا لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة حيــث ظهــرتP )0.129( , وهــي أكبــر مــن  )0.05( وهــذا يؤكــد 
ــة بالإعفــاءات العائِليــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي  علــى عــدم وجــود أثَــر للحَوافـِـز الضَريـــبية الخاصَّ

فلســطين.

ــز   ثانيــا: الفرَضيــة الفِرعيــة الثانيــة )H01.2(:لا يوُجــد أثــر ذو دلَالــة إحصائِيــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة )α≤0.05( للحَوافِ
الضَريـــبية  المُتعَلقــة الشَــرائحِ الضَريـــبية  علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي فلســطين.

حيــث أظهــر جَــدول رَقــم   )2( الســابق نتائــج اختِبــار الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة مــن خــلال حســاب معادلــة الانحــدار الخطــي 
المتعــدد لفحــص المتغيــر المســتقل )الحوافــز الخاصــة بالشَــرائح الضريبيــة( علــى المتغيــر التابــع )الاســتثمار(، ومــن خــلال 
هــذا الجــدول فإننــا لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة حيــث ظهــرتP )0.214(, وهــي أكبــر مــن )0.05( وهــذا يؤكــد علــى عــدم 

ــة بالشَــرائح الضريبيــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة في فلســطين. وجــود أثَــر للحَوافِــز الضَريـــبية الخاصَّ

ثالثــا: الفرَضيــة الفِرعيــة  )H01.3(:لا يوُجــد أثــر ذو دلَالــة إحصائِيــة عَندَ مُســتوَى الدلَالــة  )α≤0.05( الحَوافزِ  الضَريـــبية  
ة التنَزيلات  الضَريـــبية على الاســتثمار  في المَشــروعات الصَـــغيرة في فلســطين. الخاصَّ

حيــث أظهــر جَــدول رَقــم   )2( الســابق نتائــج إختِبــار الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة مــن خــلال حســاب معادلــة الانحــدار  الخطــي 
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ــع  )الاســتثمار(، ومــن  ــر التاب ــى المتغي ــة( عل ــز الخاصــة بالتنَزيــلات الضَريبي ــر المســتقل  )الحواف المتعــدد لفحــص المتغي
خــلال هــذا الجــدول فإننــا لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة حيــث ظهــرتP )0.166( , وهــي أكبــر مــن  )0.05( وهــذا يؤكــد 
ــة بالتنَزيــلات الضَريبيــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي  علــى عــدم وجــود أثَــر للحَوافـِـز الضَريـــبية الخاصَّ

فلســطين.

رابعــا: الفرَضيــة الفِرعيــة الرابِعــة  )H01.4(: لا يوُجــد أثــر ذو دلَالــة إحصائِيــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة  )α≤0.05( للحَوافِــز  
الضَريـــبية المُتعَلقــة بِتوَســيع قاعِــدة  الإعفــاءات علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة في فلســطين.

حيــث أظهــر جَــدول رَقــم )2( الســابق نتائــج إختِبــار الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة مــن خــلال حســاب معادلــة الانحــدار  الخطــي 
المتعــدد لفحــص المتغيــر المســتقل  )الحوافــز الخاصــة بتوســيع قاعــدة الإعفــاءات( علــى المتغيــر التابــع  )الاســتثمار(، ومــن 
خــلال هــذا الجــدول فإننــا  نرفــض الفرضيــة الصفريــة حيــث ظهــرتP )0.003( ,وهــي أقــل مــن  )0.05( وهــذا يؤكــد علــى 

ــة بالإعفــاءات العائِليــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة في فلســطين. وجــود أثَــر للحَوافِــز الضَريـــبية الخاصَّ

خامســاً: الفرَضيــة الفِرعيــة الخامســة )HO 1.5(:لا يوُجــد أثَــر ذو دلَالــة إحصائيِــة عَنــدَ مُســتوَى الدلَالــة  )α≤0.05( بيــن 
الحَوافـِـز  الضَريـــبية المُتعَلقــة بتشــجيع المُكَلــف علــى السَــداد علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي فلســطين.

ملخص نتائج اختبار الفرضيات

1
لا يوُجد أثر ذو دلَالة إحصائِية عَندَ مُستوَى الدلَالة  
)α≤0.05( للحَوافزِ الضَريـبية على الاستثمار  في 

المَشروعات الصَـغيرة في فلسطين.

تم رفض الفرَضية 
الصفرية وقبول  الفرَضية 

البديلة.

2
لا يوُجَد أثر ذو دلَالة إحصائِية عَندَ مُستوَى الدلَالة  

ة بالإعفاءات العائِلية  )α≤0.05  للحَوافز الضَريـبية الخاصَّ
على الاستثمار  في المَشروعات الصَـغيرة في فلسطين.

لا نرفض الفرَضية 
الصفرية ونرفض الفرَضية 

البديلة.

3
لا يوُجَد أثَر ذو دلَالة إحصائِية عَندَ مُستوَى الدلَالة   

ة بالشَرائِح الضَريـبية  )α≤0.05( للحَوافز الضَريـبية الخاصَّ
على الاستثمار  في المَشروعات الصَـغيرة في فلسطين.

لا نرفض الفرَضية 
الصفرية ونرفض الفرَضية 

البديلة

4
لا يوُجَد أثَر ذو دلَالة إحصائِية عَندَ مُستوَى الدلَالة 

ة بالتنَزيلات  على  )α≤0.05( للحوافز الضَريـبية الخاصَّ
الاستثمار  في المَشروعات الصَـغيرة في فلسطين.

لا نرفض الفرَضية 
الصفرية ونرفض الفرَضية 

البديلة.

5

لا يوُجَد أثر ذو دلَالة إحصائِية عَندَ مُستوَى الدلَالة 
ة بِتوَسيع قاعِدة  )α≤0.05( للحوافز الضريبية  الخاصَّ

الإعفاءات على الاستثمار  في المَشروعات الصَـغيرة في 
فلسطين.

تم رفض الفرَضية 
الصفرية وقبول الفرَضية 

البديلة.

6
ة بتشجيع المُكَلف على السَداد على  الضَريـبية  الخاصَّ

الاستثمار في المَشروعات الصَـغيرة في فلسطين.

لا نرفض الفرَضية 
الصفرية ونرفض الفرَضية 

البديلة.

7
لا يوُجَد أثر ذو دلَالة إحصائِية عَندَ مُستوَى الدلَالة 

ة بتشَجيع الاستثمار   )α≤0.05( للحَوافز  الضَريـبية الخاصَّ
على الاستثمار  في المشروعات الصَـغيرة في فلسطين.

تم رفض الفرَضية 
الصفرية وقبول الفرَضية 

البديلة.
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أَثر الحوافز الضريبية على الاستثمار في المشروعات الصغيرة في فلسطين

حيــث أظهــر جَــدول رَقــم )2( الســابق نتائــج إختِبــار الفرضيــة الفرعيــة الخامســة مــن خــلال حســاب معادلــة الانحــدار  الخطي 
المتعــدد لفحــص المتغيــر المســتقل  )الحوافــز الخاصــة بتشــجيع المكلــف علــى الســداد( علــى المتغيــر التابــع  )الاســتثمار(، 
ومــن خــلال هــذا الجــدول فإننــا لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة حيــث ظهــرتP )0.429(, وهــي أكبــر مــن  )0.05( وهــذا 
ــة بتشــجيع المكلــف علــى الســداد علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات  يؤكــد علــى عــدم وجــود أثَــر للحَوافِــز الضَريـــبية الخاصَّ

الصَـــغيرة في فلســطين.

 )α≤0.05(  ــة ــتوَى الدلَال ــدَ مُس ــة عَن ــة إحصائِي ــر ذو دلَال ــد أثَ ــة  )H01.6(:لا يوُج ــة السادس ــة الفِرعي ــا: الفرَضي سادس
ــي فلســطين.  ــغيرة  ف ــي المَشــروعات الصَـ ــى الاســتثمار  ف ــجيع الاســتثمار  عل ــبية الخاصــة بتشَ ــز الضَريـ للحواف

ــة الانحــدار   ــة السّادســة مــن خــلال حســاب معادل ــة الفرعي ــار الفرضي ــج إختِب ــم   )2( الســابق نتائ ــدول رَق ــث أظهــر جَ حي
الخطــي المتعــدد لفحــص المتغيــر المســتقل  )الحوافــز الخاصــة بتشــجيع الاســتثمار( علــى المتغيــر التابــع  )الاســتثمار(، ومــن 
خــلال هــذا الجــدول فإننــا  نرفــض الفرضيــة الصفريــة حيــث ظهــرتP )0.001( ,وهــي أقــل مــن  )0.05( وهــذا يؤكــد علــى 

ــة بالإعفــاءات العائلِيــة علــى الاســتثمار  فــي المَشــروعات الصَـــغيرة فــي فلســطين. وجــود أثَــر للحَوافـِـز الضَريـــبية الخاصَّ

نتَائِج الدِراسة

مناقشَة نتَائجِ الفَرضية الرئيسية الخاصة بالحَوافز الضريبية

أشــارت النتَائِــج المُتعَلقــة بالفرَضيــة الرئيســية للدراســة  الخاصــة بالحوافــز الضريبيــة وأثرهــا علــى لاســتثمار  إلــى وجــود 
أثــر ذو دلَالــة إحصائِيــة بيــن الحوافــز الضَريبيــة التــي يمنحهــا قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني وقانــون تشــجيع الاســتثمار 

الفلســطيني والاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة، وعَليــهِ نرفــض الفرضيــة الصفريــة.

ويــرى الباحِثــون أن الســبب فــي هــذا يعــود للحَوافِــز الضَريـــبية  الممنوحــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني وقانــون 
تشَــجيع الاســتثمار  الفلســطيني فالســلطة الفلســطينية رغــم التحديــات والمعيقــات التــي تواجههــا تســعى إلــى ان تكــون الحَوافِــز 
الممنوحــة التــي هــي جــزء مــن سياســات الدولــة لجــذب المســتثمرين لهــا فعالــة وناجحــة، خصوصــا فئــة أصحــاب الاعمــال 
والمَشــروعات الصغيــرة فــي كافــة القطاعــات اللذيــن يشــكلون نســبة كبيــرة مــن الاســتثمارات فيهــا، فهــي تواجــه الظــروف 
الاقتصاديــة لتخلــق البيئــة الاســتثمارية الفعالــة  لتجــذب المســتثمرين، ممــا يمكنــه ان يتــرك أثَــر علــى الدولــة نفســها ويحــدث 
تنميــة اقتصاديــة ووطنيــة، فــإن فاعليــة الحوافــز الضريبيــة يعتمَــد علــى قــدرة الدولــة فــي إعــداد سِياســاتها الضريبيــة فمنحهــا 

للمزيــد مــن الحوافــز والمزايــا خصوصــا علــى المَشــاريع الاســتثمارية يحقــق النجــاح لهــذه السياســات الضريبيــة.

ــاعدي  ــة  )الس ــة دراس ــة، 2021( نتيج ــة  )دق ــة دراس ــي، 2010(ونتيج ــة  )مهان ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــت ه واتفق
والبصيــر، 2020(التــي أشــارتا إلــى ان الحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة تؤثــر علــى الاســتثمار وتشــجعه واختلفــت نتيجــة 
هــذه الدراســة مــع دراســة  )خليــل، 2015(التــي أشــارت إلــى أن الحوافــز الضريبيــة وحددهــا لا تجــذب الاســتثمار ولا تشــجع 

عليــه.

مَناقشَة نتَائجِ الفَرضية الخاصة بالإعفاءات العائلية . 1

وعَليــهِ أشــارت النتَائِــج المُتعَلقــة بالفرَضيــة الفِرعيــة الأولــى بعــدم وجــود أثــر ذو دلَالــة إحصائِيــة بيــن الإعفــاءات العائِليــة  
والاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة، وعَليــهِ لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة وهــذا يؤكــد علــى عــدم وجــود أثــر للحوافــز 

الضريبيــة الخاصــة بالإعفــاءات العائليــة علــى الاســتثمار فــي المشــاريع الصغيــرة.

ــى  ــة  تلق ــاءات عائِلي ــة الدخــل الفلســطيني كإعف ــون ضريب ــي قان ــة الممنوحــة ف ــاءات العائِلي ــون أن هــذا للإعف وفســر الباحِث
اهتمامــا خاصــا وكبيــراَ فــي الأنظمــة الضَريـــبية ، فمنــح القانــون الضريبــي مزايــا لكافــة الاشــخاص الطبيعييــن والاشــخاص 
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المَعنوييــن أعطــاه هــذه الاهميــة، كونــه يسُــاهم بتشَــجيع الاســتثمار  وتحَقيــق تنَميــة اقتصاديــة مــن خِــلال ادخــار الأفــراد ممــا 
ــاء ورفــع مســتوى  يعمــل علــى تعزيــز القــرار الاســتثماري لهــم، وكمــا تســاهم هــذه الإعفــاءات الأفــراد علــى تقليــل الاعب
ــي  ــة المَمنوحــة ف ــاءات العائِلي ــة والمنخفضــة، فالإعف ــن اصحــاب الدخــول المٌرتفَع ــل الفجــوة بي ــه وســيلة لتقلي ــم كون دخوله

قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني يمكنهــا ان تشــجع علــى الاســتثمار  وإحــداث تنميــة اقتصاديــة للدولــة.

واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة  )مهانــي، 2010(ونتائــج دراســة  )دقــة، 2021(ونتائــج دراســة  )مســيمي، 2006(، 
ــل  ــة الدخ ــون ضريب ــي قان ــة ف ــاءات الممنوح ــت ان الإعف ــي اوضح ــر، 2020( والت ــاعدي والبصي ــة  )الس ــج دراس ونتائ
الفلســطيني وقانــون تشــجيع الاســتثمار تســهم فــي تشَــجيع الاســتثمار، تعارضــت مــع نتائــج دراســة  )عبــدو، 2019(التــي 

بينــت أن الإعفــاءات الممنوحــة للأشــخاص العادييــن لــم تكــن شــاملة وعادلــة.

مَناقشَة نتَائجِ الفرَضية الخاصة بالشّرائح الضَريبية. 2

أشــارت النتَائِــج المُتعَلقــة بالفرَضيــة الفِرعيــة الثانيــة الخاصــة بالشَــرائح الضَريبيــة إلــى عــدم وجــود أثــر ذو دلَالــة إحصائِيــة 
بيــن الشَــرائح الضريبيــة  والاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة ، وعَليــهِ لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة وهــذا يؤكــد علــى 

عــدم وجــود أثــر للحوافــز الضريبيــة الخاصــة بالشَــرائح الضريبيــة علــى الاســتثمار فــي المشــاريع الصغيــرة.

ويعــزو الباحِثــون بــأن الشَــرائحِ الضَريـــبية  الممنوحــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني المعــدل بقــرار قانــون   
ــل  ــا يحم ــراد مم ــا للأف ــة وفق ــدلات الخاصَّ ــبية  والمع ــرائحِ الضَريـ ــدد الشَ ــض ع ــراد فتخفي ــم الأف ــنة 2015 تلائ ــم 5 لس رَق
ــق  ــك لتحقي ــه وذل ــة أي كلا حســب دخل ــر مــن أصحــاب الدخــول المتدني ــبية  أكب ــاء ضَريـ أصّحــاب الدخــول المٌرتفَعــة  أعب
العدَالــة الضَريـــبية ، ومــن جهــة أخــرى الشَــركات المعنويــة وذوي الدخُــول المٌرتفَعــة ســتتحََمل أعبــاء ضَريـــبية أقــل ممــا 

ــة. ــلات  الحديث ــذه التعدي ــدل به ــر المع ــي غي ــون الضريب ــابقا بالقان ــه س ــت تتَحَمل كان

ــى  ــل عل ــم العم ــة يجــب ان يت ــأن الشــرائح الضريبي ــت ب ــي  بين ــي، 2010(،الت ــع دراســة  )مهان ــج الدراســة م ــت نتائ واتفق
تعديلهــا وفقــا لمــا يتناســب مــع الأوضــاع الاقتصاديــة والظــروف التــي يمــر بهــا المكلــف، وتعارضــت مــع نتائــج دراســة  
)عبــدو، 2019( التــي أشــارت ان شــريحة ذات نســبة %5 لا تعتبــر مناســبة للأفــراد ذوي الدخــول المنخفضــة  وكمــا أشــارت 

دراســة عبــدو إلــى أن الشــرائح والنســب الضريبيــة لا تحقــق العدالــة والمســاواة.

مَناقشَة نتَائجِ الفَرضية الخاصة بالتنزيلات الضريبية . 3

أشــارت النتَائـِـج المُتعَلقــة بالفرَضيــة الفِرعيــة الثالثــة الخاصــة بالتنَزيــلات الضَريبيــة إلــى عــدم وجــود أثــر ذو دلَالــة إحصائِيــة 
بيــن الشَــرائح الضريبيــة والاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة ، وعَليــهِ لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة وهــذا يؤكــد علــى عدم 

وجــود أثــر للحوافــز الضريبيــة الخاصــة بالتنَزيــلات الضَريبيــة علــى الاســتثمار فــي المشــاريع الصغيرة.

ــة بالتنَزيــلات الضَريـــبية  المَنصــوص عليهــا فــي قانــون ضريبــة الدخــل  ويعــزو الباّحثــون بــأن الحَوافـِـز  الضَريـــبية الخاصَّ
ــم إخضاعــه   ــل ان يت ــم خَصمــه مــن مَصــدر الدخــل قب ــل يتَ ــار ان التنزي ــى اعتب ــى الاســتثمار  عل ــر عل الفلســطيني لهــا تأثي
ــجيع  ــى الاســتثمار   وتشَ ــجيع عل ــي التشَ ــاهم ف ــون تسُ ــبية  الممَنوحــة فــي هــذا القان ــة حيــث ان التنَزيــلات  الضَريـ للضريب

ــادة اســتثماراتهم. المســتثمرين زي

اتفقــت نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســة  )مهانــي، 2010(، ودراســة  )عبــدو، 2019( وقــد تبيــن أن التنّزيــلات الضَريبيــة 
التــي وردت بقِانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني مــن أهــم الحوافــز التــي تشــجيع المُســتثَمرين علــى الاســتثمار، وكمــا زيــادة 
الحوافــز لأصحَــاب المَشــاريع الكبيــرة يعتبــر عامــلا هامــاً يســاعدهم علــى زِيــادةَ التكَويــن الرأســمالي وهــذا ينعكــس لاحقــا 
علــى الدولــة فيســاعدها علــى زيــادة حَصيلتهــا مــن الإيــرادات الضَريبيــة، ولــم تتعــارض هــذه النتيجــة مــع أي نتيجــة مــن 

الدراســات الأخــرى.
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أَثر الحوافز الضريبية على الاستثمار في المشروعات الصغيرة في فلسطين

مَناقشَة نتَائجِ الفرَضية الخاصة بتوسيع قاعدة الإعفاءات. 4

أشــارت النتَائِــج المُتعَلقــة بالفرَضيــة الفرعيــة الرابعــة  الخاصــة بتوســيع قاعــدة الإعفــاءات إلــى وجــود أثــر ذو دلَالــة إحصائِية 
بيــن توســيع قاعــدة الإعفــاءات والاســتثمار فــي المَشــاريع الصَـــغيرة، وعَليــهِ نرفض الفرضيــة الصفرية.

ــة بِتوَســيع قاعِــدة الإعفــاءات الضَريـــبية  يعــود إلــى  ــز الضَريـــبية  الخاصَّ ويــرى الباحِثــون بــأن هــذا الارتفــاع فــي الحَوافِ
قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني الــذي أوجــد نصوصــا ســاهمت فــي توَســيع قاعــدة الإعفــاءات  فهــذه الحَوافـِـز أســهمت فــي 
تشَــجيع الاســتثمار   وزيــادة جــذب رؤوس الأمــوال وجــذب المُســتثمرين للاســتثمار فيهــا، كمــا يــرى الباحِثــون أن المشــرع 

الفلســطيني كان موفقــا عنــد وضُــع البنُــود التــي قدَمهــا بقانــون ضريبــة الدخــل.

واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة  )مهانــي، 2010(  التــي أوضحــت أن قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني كان 
موفقــا بإضافــة الإعفــاءات التــي منحهــا القانــون ولــم تتعــارض هــذه النتيجــة مــع أي مــن نتائــج الدراســات الأخــرى.

مَناقشَة نتَائجِ الفرَضية الخاصة بتشَجيع المكلف على السَداد. 5

أشــارت النتَائـِـج المُتعَلقــة بالفرَضيــة الفِرعيــة الخامســة الخاصــة بتشَــجيع المكلــف علــى الســداد إلــى عــدم وجــود أثــر ذو دلَالــة 
إحصائِيــة بيــن تشَــجيع المكلــف علــى السَــداد والاســتثمار  فــي المَشــاريع الصَـــغيرة ، وعَليــهِ لا نرفــض الفرضيــة الصفريــة 
بســبب تأكيــد عــدم  وجــود أثــر للحوافــز الضريبيــة الخاصــة بتشَــجيع المكلــف علــى السَــداد علــى الاســتثمار فــي المشــاريع 

الصغيــرة.

ويــرى الباحِثــون أن قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني أدرج نصوصــا خاصــة تشــجع المُكَلــف علــى ســداد الضَريـــبية  التــي 
ــجيعي 4%  ــون للخصــم التش ــم، فوضــع القان ــة له ــاع الاقتصادي ــا للأوض ــاءات وفق ــز واعف ــم حَوافِ ــدم له ــه فق ــتحق علي تس
والخَصــم التشَــجيعي%2 أســهم بشــكل كبيــر علــى تشــجيع المُكَلفيــن علــى تقســيط الضَريبـــة وفقــا لأوضاعهــم، وكمــا أســهم 
أيضــا فــي تحفيزهــم علــى الاســتثمار وزيــادة اســتثمارات المســتثمرين، وفــي الوقــت نفســه يمكــن للدولــة ان تــدرج خصومــات 

أخــرى تــلاءم مــع أوضــاع المُكَلفيــن، كمــا يمكــن للدولــة ان تزيــد مــن نِســبة الخَصــم التشَــجيعي للمكلــف الملتــزم بالسَــداد.

اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دِراســة  )عبــدو، 2019( فأظهــرت هــذه النتائــج أن الحوافــز الضريبيــة الخّاصــة بتشــجيع 
المكلــف علــى السَــداد مــن خــلال مَنحــة خُصومــات تشَــجيعية ســاهمت بالتشَــجيع علــى الاســتثمار واتقَفــت الدِراســات بأنــه 
يجَــب أن يتــم زِيــادة النسِــبة لِتحفيــز وتشَــجيع علــى زيــادة الاســتثمارات، وكمــا أنــه يجَــب أن يتَــم العمَــل وفــق نظِــام محَــدد 
يتَكيــف كل فتــرة بمــا يتــلاءم مــع الظُــروف الاقتصاديــة للمُكلفيــن ويجَــب أن يتــم اعــادة النظَــر فيهــا مــن فتَــرة لأخــرىّ، ولــم 

تخَتلــف نتاَئــج هــذه الدِارســة مــع أي نتَائــج للدِراســات الأخــرى.

مَناقشَة نتَائجِ الفَرضية الخاصة بتشجيع الاستثمار. 6

أشــارت النتَائـِـج المُتعَلقــة بالفرَضيــة الفرعيــة السادســة الخاصــة بتشــجيع الاســتثمار إلــى وجــود أثــر ذو دلَالــة إحصائيِــة بيــن 
تشــجيع الاســتثمار والاســتثمار فــي المَشــاريع الصَـــغيرة، وعَليــهِ نرفــض الفرضيــة الصفريــة.

ــز الضَريـــبية الممنوحــة بقانــون تشَــجيع الاســتثمار   ــة بتشَــجيع إلــى الحَوافِ ــز الضَريبـــة الخاصَّ ويعــزو الباحِثــون أن الحَوافِ
الفِلســطيني رَقــم  )1( لســنه 1998 وتعديلاتــه حيــث قـَـدم هــذا القانــون إعفــاءات وحَوافزِ للمســتثمرين والمَشــاريع الاســتثمارية 
ــم  ــة لديه ــادة الرَغب ــي جــذب المســتثمرين وزي ــى الاســتثمار  وتســاهم ف ــز  لتشــجع عل ــا، وقدُمــت هــذه الحَوافِ حَســب قيمته
ليتمَتعــوا بالإعفــاءات المَمنوحــة عنــد اســتثمارهم فيهــا، تمامــا كَتقديمــه لِإعفــاء كامــل للمَشــاريع الزِراعيــة وهــذا يعنــي تشَــجع 
ــز  الضَريـــبية  أيضــا المقدمــة فــي القطــاع الصِناعــي كإعفــاء قطِــع الغيــار، والإعفــاءات  للاســتثمار بهــذا القِطــاع والحَوافِ
ــرى  ــة ي ــم اســتيرادها، وعلي ــي يت ــلع الت ــى الجَمــارك والسِ ــة عل ــل الضَريب ــادة الاســتثمارات وتخَفيــض وتقَلي ــي زِي ــاهم ف تسُ
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الباحِثــون بــأن الدولــة يمكــن لهــا مــن خــلال نصوصهــا القانونيــة ان تقَــوم بِتقديــم حَوافِــز أكثــر وإِدراج تعَديــلات علــى قانونهــا 
لِتتَمَكــن مــن جَــذب المُســتثمرين فيهــا ليــس فقــط مــن أصحــاب المَشــاريع الصَـــغيرة إنمــا مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال ســواء 
كانــوا مَحلييــن أو أجانــب، وكمــا أن مَنــح قانــون تشَــجيع الاســتثمار للحَوافــز لِتشــجيع المَشــاريع الصَغيــرة فــي بدايــة عمرهــا 

الِانتاجــي يشُــجع علــى تعَزيــز القَــرار الاســتثمار ي للمُســتثمرين.

ــر،  ــاعدي والبصي ــة  )الس ــال، 2015( ودراس ــة )رح ــي، 2010( ودراس ــة  )مهان ــع دراس ــة م ــذه الدراس ــج ه ــت نتائ اتفق
ــي  ــاهم ف ــتثمار تس ــجيع الاس ــون تشَ ــة لقان ــجّيعية الممنوح ــز التشَ ــن أن الحواف ــث تبي 2020(،( Anas et al., 2014 )حي
زيــادة الاســتثمار والتشــجيع عليــه، فالقانــون منــح حوافــز ومزايــا لجــذب المســتثمرين ولتشــجيع الأفــراد علــى الاســتثمار، 
ويجــب علــى الدولــة أن تمنــح المزيــد مــن الحوافــز والإعفــاءات وتحديثهــا بشــكل دوري لتتــلاءم مــع الأوضــاع والظــروف 

ــج هــذه الدراســة مــع أي مــن الدراســات الأخــرى. ــف نتائ ــم تختل ــة للمســتثمرين، ول الاقتصادي

التوَصِيات

 نوُصــي بالعمَــل لإعــادة النظَــر بالقانــون الضَريبــي الِفلسَــطيني بِشَــكل دوَري بِحَيــث يِتمَاشــى مــع الظُــروف الاقتصاديــة 1. 
للأفــراد وذلــك عــن طَريــق طَــرح حَوافـِـز ضَريـــبية جَديــدة تسُــاعدهم علــى الادخــار بالتالــي إمكانيــة الاســتثمار مُدخراتهم.

ــع . 2 ــتثمار  والتوَس ــن الاس ــراد م ــن الأف ــى تمكي ــدف إل ــا ته ــاءات وتنَويعه ــن الإعف ــد م ــم المَزي ــرورة تقَدي ــة بضَ التوَصي
ــي. ــاد الوَطَن ــراد والاقتص ــى الأف ــع عل ــس بالنَف ــا ينَعك ــا مم ــتثماراتهم وَزِيادتهَ باس

العمَل على زِيادة الإعفاءات المُتعَلقة بالسَكن وذلك بما يتَوَافق مع الزِيادة في التكَاليف العقَارية بِوقتنَا الحّالي.. 3

ــث . 4 ــات بِحَي ــة طَبق ــن ثلَاثَ ــر م ــى أكث ــا إل ــة تجَزئته ــبية وإمكاني ــدلات الضَريـ ــرائح والمُعَ ــر للشَ ــون بالنظَ يوصــي البَّاحِث
تنَطبــق علــى أفــراد المٌجتمَــع بكِافــة طَبقاتــه، وذلــك لِيتحَمــل أصّحــاب الدخّــل المُنخَفِــض عِــبء ضَريبــي أقــل مــن ذوَي 

ــع. الدخَــل المٌرتفَ

العمَــل علــى رَفــع نسِــبة الخَصِــم التشَــجيعي للتخَّفيــف عــن المُكَلفيــن وإعطاءهــم حَافــز للسَــداد، بالإضّافــة رَفــع النسِــبة . 5
بِشَــكل مُخَصَــص للأفــراد المُلتزَميــن بالسَــداد المُســبق.

ــز لِتشَــجيع المُســتثمرين علــى الاســتثمار  فــي المُناطــق الأقــل اســتثمارا ومُحاولــة 6.  ــذل الجُهــود لزِيــادة الحَوافِ   يجَِــب بَ
العَمــل علــى توَجيهَّــم نحَوهــا بالِإضافــة لِمَنــح إعفــاءات كامِلــة للمَجــالات التــي تسُــاعد فــي تنَشــيط هــذه المَناطــق وجَعلهــا 
ة  مَناطــق جاذِبــة للاســتثمار، وإمكانيــة وجْــود دائِــرة مُختصــة يسَــتطَيعّ المُســتثمر عَبرهــا انهــاء جَميــع الإجــراءات الخاصَّ

بِمَشّــرعه الاســتثماري وذلــك بِسَــبب الإجــراءات المُعقــدة.

ــي 7.  ــاءات الت ــا والإعف ــى المزاي ــكل دوري عل ــرة بشِ ــاريع الصغي ــاب المَش ــلاع اصح ــرورة اط ــون بض ــي الباحث  يوُص
ــدة. ــتثمارات جدي ــي اس ــم ف ــتثماراتهم أو دخوله ــي اس ــع ف ــد التوس ــا عن ــول عليه ــم الحص يمكنه

ــا . 8 ــل مم ــى الأق ــي لشــهر عل ــرار الضريب ــم الاق ــي حــال تأخــر تقدي ــن ف ــة للمكلفي ــة مهل ــر الضريبي ــح الدوائ ــة من إمكاني
ــى الخصــم التشــجيعي. ــن الحصــول عل ــم م يمكنه
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 )2(

، عبد الناصر نور
عبد الرحمن محمد رشوان )1(

)1( كلية العلوم والتكنولوجيا الجامعية- غزة، فلسطين

abdrashwan@yahoo.com )1(

 قسم المحاسبة- كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، فلسطين
 )2(

الملخص

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار جائحــة كوفيــد-19 فــي شــركات 
التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــم اســتخدام 
الاســتبانة كأداة للدراســة وزعــت علــى المجتمــع المتمثــل فــي رؤســاء ونــواب مجالــس الإدارة، وأعضــاء لجــان الحوكمــة 
ــا )5(  ــطين وعدده ــة فلس ــي بورص ــة ف ــة المدرج ــاهمة العام ــن المس ــركات التأمي ــي ش ــن ف ــم )72( العاملي ــغ عدده والبال

شــركات، وتــم اســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل نظــراً لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة.  

وخلصــت نتائــج الدراســة بــأن مجالــس الإدارات فــي شــركات التأميــن المدرجــة فــي بورصــة فلســطين تــدرك حــدود دورهــا 
ومســؤوليتها فــي توفيــر الرقابــة علــى الإدارة، وتطبيــق آليــات الحوكمــة الفعالــة لإدارة حالــة عــدم التأكــد الناتجــة عــن أزمــة 
جائحــة كوفيــد-19، كمــا تقــوم شــركات التأميــن المدرجــة فــي بورصــة فلســطين بالإفصــاح عــن دور آليــات الحوكمــة فــي 
المســاهمة فــي وضــع التدابيــر اللازمــة للحــد مــن آثــار الجائحــة، وتتبنــى إدارات هــذه الشــركات تطبيــق آليــات للحوكمــة فــي 

ظــل جائحــة كوفيــد-19 والتــي تحتــاج إلــى توفيــر الدعــم الــلازم مــن أصحــاب المصالــح. 

أوصــت الدراســة بأنــه يجــب علــى شــركات التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين أن تفصــح عــن الآثــار 
التــي أحدثتهــا جائحــة كوفيــد-19 علــى توجهــات هــذه الشــركات وعملياتهــا، وعــن التدابيــر التــي اتخذتهــا لمعالجــة الآثــار 
الســلبية الناجمــة عــن الجائحــة والتــي أثــرت علــى أدائهــا المالــي والإداري، كمــا يتعيــن علــى إدارات الشــركات ومجالــس 
إدارتهــا وضــع آليــات مناســبة لممارســات حوكمــة الشــركات مــن خــلال مشــاركة العديــد مــن أصحــاب المصالــح وإدارات 

الشــركات لمواجهــة الآثــار الســلبية لجائحــة كوفيــد-19.

الكلمات الدالة: حوكمة الشركات؛ كوفيد-19؛ شركات التأمين؛ بورصة فلسطين؛ مجالس الإدارة؛ لجان الحوكمة.
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Abstract:

The study aimed to identify the supervisory role of applying governance mechanisms to reduce 
the effects of the Covid-19 pandemic in the public shareholding insurance companies listed on 
the Palestine Stock Exchange. Governance Committees )72( working in insurance companies 
listed on the Palestine Stock Exchange, numbering )5( companies, and a comprehensive 
inventory method was used due to the small size of the study population.

The results of the study concluded that the boards of directors of the insurance companies listed 
on the Palestine Exchange are aware of the limits of their role and responsibility in providing 
control over management, and applying effective governance mechanisms to manage the state 
of uncertainty resulting from the Covid-19 pandemic crisis. The insurance companies listed 
on the Palestine Exchange also disclose the role of Governance mechanisms in contributing 
to the development of the necessary measures to reduce the effects of the pandemic, and the 
managements of these companies adopt the application of governance mechanisms in light of 
the Covid-19 pandemic, which need to provide the necessary support from stakeholders.

The study recommended that the public shareholding insurance companies listed on the 
Palestine Exchange should disclose the effects caused by the Covid-19 pandemic on the 
directions and operations of these companies, and the measures they have taken to address the 
negative effects resulting from the pandemic that affected their financial and administrative 
performance. Companies and their boards of directors to develop appropriate mechanisms for 
corporate governance practices through the participation of many stakeholders and corporate 
departments to counter the negative effects of the COVID-19 pandemic.

Key words: Corporate Governance; COVID-19; Insurance Companies; Palestine Stock 
Exchange; Boards of Directors; Governance Committees.
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مقدمة

أدت جائحــة كوفيــد-19 إلــى تعطيــل جميــع مناحــي الحيــاة وأثــرت بشــكل مباشــر علــى التنميــة البيئيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ممــا أدى إلــى خســائر اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة لا تحُصــى. فــي ظــل ذلــك قــد أدخُلــت الــدول العديــد مــن 
التعديــلات علــى  سياســاتها الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة للحــد مــن الآثــار الســلبية للأزمــة الاقتصاديــة والماليــة التــي نشــأت 
ــب بشــكل  ــذي يتطل ــاء واســتمرار الشــركات، الأمــر ال ــإن الجائحــة تهــدد بق ــي الوقــت نفســه ف ــد-19، وف عــن جائحــة كوفي
عاجــل قيــام إدارات الشــركات بوضــع خطــط اســتراتيجية لمواجهــة المخاطــر المتوقعــة والناتجــة عــن الجائحــة، والتــي تؤثــر 
علــى الأداء المالــي والإداري للشــركات وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، حيــث إنــه وفقــاً لوائــح الحوكمــة تتمتــع مجالــس 
ــى إدارات  ــد عل ــك، لاب ــا، لذل ــق أغراضه ــا يحق ــا بم ــه أعماله ــا وتوجي ــي إدارته ــعة ف ــات واس ــركات بصلاحي إدارات الش
الشــركات أن تمتلــك آليــات للحوكمــة فعالــة تمُكنهــا مــن التعاطــي مــع الإجــراءات الاحترازيــة التــي تتخذهــا الدولــة وبمــا لا 
يؤثــر علــى ســير عملهــا، كمــا يتعيــن علــى إدارات الشــركات ومجالســها وضــع آليــات مناســبة لممارســات حوكمــة الشــركات 

مــن خــلال مشــاركة العديــد مــن أصحــاب المصالــح وإدارات الشــركات لمواجهــة الآثــار الســلبية لجائحــة كوفيــد-19. 

ــاءة  ــة والكف ــات للحوكمــة تتســم بالمرون ــب منهــا وجــود آلي ــد-19 يتطل ــإدارة أزمــة جائحــة كوفي ــام الشــركات ب حيــث إن قي
ــات الشــركات، وســتتوقف  ــى اســتمرارية أنشــطة وعملي ــد تؤثــر عل ــة التــي ق ــار المحتمل ــى الآث ــى التغلــب عل للمســاعدة عل
أهميــة الإجــراءات الاحترازيــة التــي تتخذهــا الشــركات فــي إطــار الحوكمــة ومــدى فعاليتهــا، وســتثبت جائحــة كوفيــد-19 أن 

الشــركات التــي لديهــا إطــار فعــال ومحكــم للحوكمــة هــي الأقــدر علــى مواجهــة الجائحــة والتغلــب عليهــا. 

مشكلة الدراسة 

جــاءت أزمــة جائحــة كوفيــد-19 المســتجدة، التــي تفاقمــت خــلال عــام 2019 لتؤكــد لنــا أهميــة الحوكمــة فــي ضــوء ما كشــفت 
عنــه الجائحــة أن ضعــف آليــات الحوكمــة والإخفاقــات فــي تطبيــق الممارســات الســليمة كان مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي 
انخفــاض أكبــر فــي أســعار الأصــول والأســهم أثنــاء الجائحــة. فــإن هنــاك حاجــة فــي الواقــع إلــى اعتمــاد أفضــل لممارســات 
الحوكمــة لضمــان بقــاء الشــركات. والواقــع أن ممارســات إدارات الشــركات التــي تكــون فعالــة فــي ظــل الظــروف العاديــة قــد 
لا تكــون فعالــة أثنــاء الجائحــة. وبالطبــع، فــإن آليــات الحوكمــة التــي تحقــق أفضــل أداء خــلال  الجائحــة ليســت دائمــا الأفضــل 
فــي الظــروف العاديــة، وعلــى الرغــم مــن أن الأزمــة الحاليــة التــي تســببت بهــا جائحــة كوفيــد-19 قــد أثــارت شــكلاً جديــداً 
مــن الأزمــات التــي نشــأت عــن الأزمــة الصحيــة، فــإن التجــارب الســابقة يمكــن أن تســاعد الشــركات علــى الأقــل علــى تبنــي 
ممارســات فعالــة فــي مجــال الحوكمــة للحــد مــن الآثــار الســلبية للجائحــة. فــي الواقــع، يمكــن أن تكــون ممارســات الحوكمــة 
الحاليــة غيــر فعالــة للتعامــل مــع الحــدث غيــر المؤكــد المســتمر، ولهــذا هنــاك حاجــة إلــى اعتمــاد أفضــل لممارســات الحوكمــة 
لضمــان بقــاء اســتمرارية الشــركات فــي ظــل التحديــات التــي تفرضهــا جائحــة كوفيــد-19، وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن صياغــة 

مشــكلة الدراســة مــن خــلال التســاؤلات الدراســة التاليــة:

السؤال الرئيس: 

ما الدور الرقابي لتطبيق آليات الحوكمة للحد من آثار جائحة كوفيد-19؟

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية: 

1. ما الدور الرقابي لمسؤوليات مجلس الإدارة في الحد من آثار جائحة كوفيد-19؟ 

2. ما الدور الرقابي للإطار الفعال والمحكم للحوكمة في الحد من آثار جائحة كوفيد-19؟ 

3. ما الدور الرقابي للإفصاح والشفافية في الحد من آثار جائحة كوفيد-19؟ 

4. ما الدور الرقابي لأصحاب المصالح في الحد من آثار جائحة كوفيد-19؟ 
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تهــدف الدراســة بصفــة رئيســة للتعــرف علــى الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار جائحــة كوفيــد-19، 
ولتحقيــق الهــدف الرئيــس يتفــرع مجموعــة مــن الأهــداف وهــي: 

1. توضيح الدور الرقابي لمسؤوليات مجلس الإدارة في الحد من آثار جائحة كوفيد-19.

2. التعرف على الدور الرقابي للإطار الفعال والمحكم للحوكمة في الحد من آثار جائحة كوفيد-19.

3. بيان الدور الرقابي للإفصاح والشفافية في الحد من آثار جائحة كوفيد-19.

4. معرفة الدور الرقابي لأصحاب المصالح في الحد من آثار جائحة كوفيد-19.

أهمية الدراسة  

تكمن أهمية الدراسة من خلال:

أ. الأهمية النظرية: 

تتمثل الأهمية العلمية في الآتي:

1. ســد الفجــوة فــي الدراســات العربيــة والأجنبيــة الســابقة بتنــاول متغيــرات الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة وأثــار 
جائحــة كوفيــد- 19 والتــي لــم يتــم تناولهــا مجتمعــة.  

2. نــدرة الدراســات العلميــة التــي تناولــت الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار جائحــة كوفيــد-19 فــي 
شــركات التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين باعتبارهــا مــن الموضوعــات الحديثــة، والــذي يتطلــب 

مزيــداً مــن الدراســات حولهــا.  

3. تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة موضــوع الدراســة، فــي ظــل الانتشــار الكبيــر لجائحــة كوفيــد- 19 فــي جميــع دول 
العالــم وأثارهــا الســلبية والــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن هــذه الآثــار.

ــئوليات  ــد مس ــة الشــركات، وتحدي ــم لحوكم ــال ومحك ــام فع ــود نظ ــة دور وج ــة ومناقش ــة بدراس ــاهمة العلمي ــم المس 4. تقدي
مجلــس الإدارة مســؤولياته بعنايــة كبيــرة، ممــا يزيــد مــن الإفصــاح والشــفافية لضمــان الثقــة والموضوعيــة فــي الإجــراءات 
التــي وضعتهــا إدارة الشــركات، حيــث يتــم توصيــل معلومــات صحيحــة وســليمة وواضحــة إلــى أصحــاب المصالــح متعلقــة 

بنشــاط الشــركة فــي ظــل عــدم التأكــد لجائحــة كوفيــد-19.   

ب. الأهمية التطبيقية: 

تتمثل الأهمية العملية في الآتي:

1. تنبيــه شــركات التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين بضــرورة تفعيــل الــدور الرقابــي الفعــال لآليــات 
الحوكمــة بمــا يســاعد علــى تحقيــق أهدافهــا وأهــداف المجتمــع فــي ظــل جائحــة كوفيــد- 19.

2. المســاهمة فــي زيــادة الوعــي لــدى شــركات التأميــن المدرجــة فــي بورصــة فلســطين مــن خــلال معرفــة أهميــة الــدور 
الرقابــي لآليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار جائحــة كوفيــد- 19.

3. تقديــم توصيــات تفيــد شــركات التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين مــن خــلال مــا توفــره آليــات 
الحوكمــة مــن دور رقابــي خــاص بجائحــة كوفيــد- 19 للحــد مــن آثارهــا.
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فرضيات الدراسة

في ضوء مشكلة وأهداف وأهمية الدراسة يمكن صياغة فرضيات الدراسة كما يلي:

الفرضية الرئيسة:

يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة)α≥ 0.05(  بيــن الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن 
آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19.

ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

ــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة)α≥ 0.05(  بيــن الــدور الرقابــي  - الفرضيــة الفرعيــة الأولــى: يوجــد علاقــة ذات دلال
ــد- 19.   ــار أزمــة جائحــة كوفي لمســئوليات مجلــس الإدارة والحــد مــن آث

ــدور الرقابــي  ــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة)α≥ 0.05(  بيــن ال - الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: يوجــد علاقــة ذات دلال
للإطــار الفعــال والمحكــم للحوكمــة والحــد مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19.

ــي  ــدور الرقاب ــن ال ــة)α≥ 0.05(  بي ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة يوجــد علاق ــة الثالث ــة الفرعي - الفرضي
ــد- 19. ــار أزمــة جائحــة كوفي للإفصــاح والشــفافية والحــد مــن آث

ــدور الرقابــي  ــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة)α≥ 0.05( بيــن ال - الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة: يوجــد علاقــة ذات دلال
لأصحــاب المصالــح  والحــد مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19. 

حدود الدراسة: تتحدد نتائج هذه الدراسة بالحدود التالية:

الحد الزماني: الفترة التي يستغرقها إعداد هذه الدراسة خلال عام 2022.- 

الحد المكاني: تطبق هذه الدراسة على شركات التأمين المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين.- 

الحد البشري: يتكون من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ولجان الحوكمة. - 

الحد الموضوعي: دراسة الدور الرقابي لتطبيق آليات الحوكمة للحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19.- 

الدراسات السابقة:

تبيــن للباحثيــن مــن خــلال مراجعــة أدبيــات الدراســات الســابقة أن هنــاك قلــة فــي الدراســات التــي تناولــت الــدور الرقابــي 
ــة الفلســطينية، ويمكــن ســرد  ــي البيئ ــد- 19،وخاصــة ف ــار أزمــة كوفي ــي الحــد مــن آث ــات حوكمــة الشــركات وأثرهــا ف لآلي

الدراســات الســابقة كمــا يلــي:

ــى الشــركات مــن منظــور الحوكمــة والحــد  المحتمــل لهــذا  ــد-19 عل ــر كوفي ــاول تأثي قامــت دراســة )Foster, 2020( بتن
ــوب  ــة جن ــي دول ــر )King IV( حــول حوكمــة الشــركات ف ــوي عليهــا تقري ــي يحت ــادئ الت ــق المب ــر مــن خــلال تطبي التأثي
إفريقيــا، وتســلط الدراســة الضــوء علــى كيفيــة مراعــاة هــذه الفلســفات والمفاهيــم والجوانــب الأساســية لحوكمــة الشــركات 
ودمجهــا فــي تقريــر )King IV( وكيــف يمكــن لتطبيقهــا، أولاً، الحــد مــن تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى الشــركات، وثانيــاً، 
ــة المســتدامة  ــق القيم ــال وخل ــوذج الأعم ــان الإســتراتيجية الصحيحــة ونم ــا بشــكل أفضــل لضم ــن المضــي قدمً ــا م تمكينه
بالطريقــة المثلــى والأكثــر كفــاءة، بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي والتوقعــات المســتقبلية. وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود آثــار 
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ــى  ــز وأظهــرت بضــرورة الحاجــة إل ــة حاف ــت بمثاب ــد-19 كان ــث أن جائحــة كوفي ــلا شــك، حي ــد-19 ب ســلبية لجائحــة كوفي
حوكمــة الشــركات الجيــدة، وأن الشــركات التــي يوجــد بهــا حوكمــة مؤسســية جيــدة، تتمتــع بــأداء أفضــل مــن تلــك التــي لا 

تمتلكهــا.

كمــا أشــارت دراســة )Asa’d et al., 2023  ( والمعنونــة أثــر الأداء المالــي علــى قيمــة الشــركة خــلال جائحــة كوفيــد -19 
للشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين حيــث وجــدت هــذه الدراســة أنــه لا يوجــد تأثيــر لأزمــة فيــروس كورونــا علــى 
الارتبــاط بيــن الأداء المالــي )ROA, ROE, EPS( علــى قيمــة الشــركة )Stock return( لكــن وجــد أن لأزمــة فيــروس 
ــو(،  ــز كي ــركة )توبن ــة الش ــي )ROA, ROE, EPS( وقيم ــن الأداء المال ــة بي ــاف العلاق ــي إضع ــوي ف ــر معن ــا أث كورون
 P/E( وقيمــة الشــركة )ROA, ROE( بالإضافــة أنــه كان لأزمــة كورونــا تأثيــر معنــوي علــى العلاقــة بيــن الأداء المالــي

ratio( حيــث اظهــرت النتائــج ان العلاقــة ســلبية.

وتناولــت دراســة )Shaw,  et al. 2020( الحوكمــة فــي ظــل التكنولوجيــا وســلوك المواطــن فــي ظــل كوفيــد-19 فــي دول 
شــرق آســيا فــي الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، وتقــدم هــذه الدراســة بعــض القواســم المشــتركة والــدروس. فــي حيــن 
أن هــذه الــدول لديهــا آليــات حوكمــة متنوعــة، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن بعــض قــرارات الحوكمــة فــي بعــض الــدول 
أحدثــت فارقـًـا فــي الحــد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19، إلــى جانــب التضامــن المجتمعــي القــوي والســلوك المجتمعــي. حيــث 
يتــم الاســتخدام المكثــف للتقنيــات الحديثــة والرعايــة الصحيــة لجعــل الاســتجابة أكثــر فعاليــة وتقليــل انتشــار الجائحــة. علــى 
الرغــم مــن أن الوبــاء كان عالميــاً، إلا أن اســتجاباته كانــت محليــة، اعتمــاداً علــى الســياق الاجتماعــي والثقافــي. كمــا تناولــت 
دراســة )Atkins,  et al. 2020( حوكمــة الشــركات والتفكيــر المتكامــل فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19، وتوصلــت الدراســة 
إلــى أن التقاريــر المتكاملــة تعتبــر وســيلة هامــة لتوفيــر ضمانــات للمســتثمرين بشــأن إفصاحــات الشــركات ذات الأهميــة حول 
إدارة مخاطــر. كمــا يمكــن أن تســاعد آليــات الحوكمــة الحديثــة أيضــاً فــي المســاهمة فــي زيــادة قــدرة الشــركات وشــفافيتها 
فــي كيفيــة إدارة مخاطــر ومســاءلة الشــركات عــن تأثيــرات جائحــة كوفيــد-19، وأوصــت الدراســة بضــرورة وضــع إطــار 
محاســبي للتقاريــر المتكاملــة، كجــزء مــن إطــار حوكمــة الشــركات الشــامل، ويعــد هــذا أمــر ضــروري لجعــل أكبــر قــدر مــن 
المرونــة فــي مواجهــة أي أزمــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية أعمــال الشــركة، وكذلــك لحمايــة الأعمــال التجاريــة والمجتمــع 

مــن المزيــد مــن تأثيــرات الأزمــات وخاصــة أزمــة كوفيــد-19.

ــاء خــلال  ــي الشــركات للبق ــة ف ــاعدة نظــام الحوكم ــام بمس ــة القي ــت دراســة )Jebran & Chen, 2020( عــن كيفي وتحدث
ــة  ــي تناولــت الأزمــات المالي ــد مــن الدراســات الت ــى ممارســات حوكمــة الشــركات ومناقشــة العدي ــد-19. وعل جائحــة كوفي
الســابقة، وتحديــد آليــات الحوكمــة التــي يمكــن أن تكــون فعالــة فــي أزمــة كوفيــد- 19 المســتمرة، كمــا ســلطت الضــوء علــى 
ــمل  ــد- 19، وتش ــة كوفي ــع أزم ــل م ــى التعام ــاعدة الشــركات عل ــي مس ــاهم ف ــد تس ــي ق ــة الت ــات الحوكم ــن آلي ــد م أن العدي
آليــات الحوكمــة لجــان إدارة المخاطــر، وتنــوع مجالــس الإدارة، والمديريــن المســتقلين، والمســتثمرين الأجانــب، والملكيــة 
ــج الدراســة أن لجــان إدارة المخاطــر  ــذي،  وكشــفت نتائ ــس التنفي ــة، والأدوار المزدوجــة للرئي ــز الملكي المؤسســية، وتركي
ــة  ــة مقارن ــية والفعال ــة الأساس ــات الحوكم ــن آلي ــض م ــي بع ــس الإدارة ه ــتقلال مجل ــية، واس ــة المؤسس ــتقلة، والملكي المس
بخصائــص الحوكمــة الأخــرى خــلال أزمــة كوفيــد- 19، توصــي الدراســة علــى القيــام بتحليــل أعمــق لكيفيــة فعاليــة العوامــل 

ــد- 19.  ــار الضــارة لأزمــة كوفي ــة بممارســات إدارة الشــركات فــي الحــد مــن الآث ــة المقترن المختلف

ــا  ــا باعتباره ــي تقاريره ــركات ف ــا الش ــب أن تتبناه ــي يج ــرات الت ــة )Hassan,  et al., 2020( التغيي ــددت دراس ــا ح كم
انعكاســاً للأزمــة الحاليــة. وناقشــت كيــف أدت الأزمــة الماليــة وأزمــة كوفيــد -19 إلــى أزمــة اقتصاديــة علــى مســتوى العالــم. 
كمــا كان الغــرض مــن الدراســة هــو التوصيــة بأســاليب تحســين جــودة التقاريــر والإفصــاح عــن محتوياتهــا وجعلهــا أكثــر 
شــمولاً لأصحــاب المصالــح. حيــث طــور التفكيــر المالــي لوضــع حلــول للازمــة الأزمــة الماليــة، وغيــاب التنظيــم الإلزامــي 
للتقاريــر غيــر الماليــة، وخاصــة محاســبة التنــوع البيولوجــي فــي ظــل أزمــة كوفيــد-19، وتوصلــت نتائــج الدراســة الإبــلاغ 
عــن محاســبة التنــوع البيولوجــي بطريقــة أكثــر تنظيمــاً وإلزاميــة مــن خــلال إنتــاج تقاريــر متكاملــة )IR(. ويجــب أن تغطــي 
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المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة لخلــق قيمــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط   والطويــل، لتعزيــز التبنــي الإلزامــي للتقاريــر 
المتكاملــة لزيــادة ثقــة المســتفيدين.

وهدفــت دراســة )Ungsuchaval & Kumlungpat, 2020( إلــى التعــرف علــى جائحــة كوفيــد-19 واســتجابتها للحوكمــة 
ومزيــد مــن الشــمولية والشــفافية فــي اتخــاذ القــرارات، وتوصلــت الدراســة إلــى أن المعلومــات قــد لا تكــون كاملــة، أو محدثة، 
نظــراً لتفشــي جائحــة كوفيــد-19 بشــكل ســريع، فضــلا عــن تدابيــر الاســتجابة لآليــات الحوكمــة، كمــا أوضحــت أن إدارة 
الشــركات تواجــه واقعــاً جديــداً معقــداً نتيجــة لجائحــةـ كوفيــد-19. تتميــز البيئــة الجديــدة بضغــوط ومطالــب مــن مجموعــات 
مختلفــة مــن أصحــاب المصلحــة، وتــزداد التوقعــات للمشــاركة المجتمعيــة، حيــث تواجــه مجالــس إدارات الشــركات تعقيــدات 
ــى مجالــس  ــار هامــة عل ــى المســاهمين ولهــا آث ــات التــي تواجــه الحوكمــة التــي تركــز عل ــة اتخــاذ القــرارات والتحدي عملي

الإدارات.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولــت الدراســات الســابقة الحوكمــة، منهــا مــا تحدثــت عــن أثــر كوفيــد-19 علــى الشــركات مــن منظــور الحوكمــة والحــد  
المحتمــل لهــذا الأثــر مــن خــلال تطبيــق المبــادئ الــواردة فــي تقريــر )King IV( حــول حوكمــة الشــركات، ومنهــا التــي 
تناولــت آليــات الحوكمــة وربطهــا بالتكنولوجيــا وســلوك المواطــن فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 فــي دول شــرق آســيا، وهنــاك 
دراســات تحدثــت عــن الحوكمــة والتفكيــر المحاســبي المتكامــل فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19، كمــا أن هنــاك بعــض دراســات 
ــات  ــد آلي ــد-19، وتحدي ــة كوفي ــاء الشــركات خــلال أزم ــى بق ــة عل ــات الحوكم ــات آلي ــاعدة ممارس ــة مس ــت عــن كيفي تحدث
ــات  ــاك دراســات ناقشــت آلي ــد- 19، وهن ــي أزمــة كوفي ــة ف ــر فعالي ــي يمكــن أن تكــون أكث ــة الشــركات الرئيســية الت حوكم
تحســين جــودة التقاريــر المتكاملــة والإفصــاح عــن محتوياتهــا وجعلهــا أكثــر شــمولية لزيــادة ثقــة المســتفيدين فــي ظــل عــدم 

التأكــد لجائحــة كوفيــد-19.

- أوجــه الاتفــاق بيــن الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة: تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي جوانــب 
متعــددة، أهمهــا أنهــا تتنــاول حوكمــة الشــركات، وأهــم آلياتهــا، وجائحــة كوفيــد-19.

- أوجــه الاختــلاف بيــن الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة: تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي جوانب 
متعــددة أهمهــا أنهــا ربطــت بيــن آليــات الحوكمــة )مســئوليات مجلــس الإدارة، أســاس محكــم وفعــال للحوكمــة، دور الإفصــاح 
والشــفافية، دور أصحــاب المصالــح( والحــد مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19، كذلــك فإنهــا تختلــف عــن الدراســات الســابقة 

فــي عينــة وبيئــة الدراســة، حيــث طبقــت علــى شــركات التأميــن المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين.

ــة  ــراء الدراســة الحالي ــان مــن الدراســات الســابقة فــي مجــال إث - أوجــه الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة: اســتفاد الباحث
ببعــض المفاهيــم والتعريفــات المطلوبــة، والنتائــج والتوصيــات، كذلــك تــم إعــداد الاســتبانة ومجالاتهــا فــي ضــوء الدراســات 

الســابقة. 

الإطار النظري للدراسة:

أولاً- دور مسؤوليات مجلس الإدارة لحوكمة الشركات للحد من آثار جائحة كوفيد- 19:

تســعى مجالــس الإدارة ومستشــاريها فــي الحصــول علــى المعلومــات المتوفــرة حــول كيفيــة اســتمرار أزمــة كوفيــد-19 فــي 
التأثيــر علــى الحوكمــة وأعمالهــم بمــا فــي ذلــك المخاطــر الداخليــة والتقاريــر الماليــة والتدقيــق ومتطلبــات الإبــلاغ. حيــث 
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ــا يتجــاوز  ــد-19 إظهــار مســؤولياتها تجــاه هــذه الجائحــة، كم ــي ظــل أزمــة جائحــة كوفي ــس الإدارات ف ــى مجال ــن عل يتعي
الإفصــاح والالتــزام بالقواعــد؛ حيــث تتطلــب حوكمــة الشــركات مــن مجالــس الإدارة، مراجعــة اســتراتيجيات الشــركة لمرونة 
تنفيــذ أعمالهــا، كمــا يجــب أن تكــون الإدارة قــادرة علــى إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي ظــل أزمــة كوفيــد- 19، والالتــزام بحمايــة 

  .) )Nour et al., )2022 ( مســتقبل الشــركة فــي ظــل الظــروف الحاليــة المتعلقــة بالجائحــة

حيــث أن مجالــس الإدارة المتنوعــة قــد تقلــل مــن الآثــار الســلبية لكوفيــد- 19 لأن المجالــس المختلفــة يمكــن أن تمثــل مجموعــة 
متنوعــة مــن أصحــاب المصالــح. وهــذا سيســمح بتلقــي وجهــات نظــر متنوعــة لحــل المشــاكل الاســتراتيجية المعقــدة، وزيــادة 
قــدرة فريــق العمــل علــى وضــع اســتراتيجيات واضحــة تراعــي الظــروف غيــر المســتقرة المصاحبــة لجائحــة كوفيــد- 19 
ــة  ــة بالحوكم ــات المتعلق ــق الآلي ــة تطبي ــن كيفي ــف ع ــركات أن تكش ــى الش ــب عل ــث يج Jebran & Chen, 2020((، حي
لضمــان فعاليــة الخطــط التــي وضعــت للحــد مــن الجائحــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تحديــد المهــام والمســؤوليات بشــكل 
واضــح ومحــدد؛ والتواصــل بشــكل فعــال؛ والتركيــز علــى الحــد مــن تأثيــر الجائحــة علــى العامليــن والمجتمــع واســتمرارية 

 :)IFC, 2020( الأعمــال، والالتــزام بتطبيــق آليــات الحوكمــة، وقيــام مجلــس الإدارة بالأشــراف والعمــل علــى مــا يلــي

1. إشراف مجلس الإدارة على إدارة أزمة كوفيد-19، بما في ذلك دور الرقابة على اللجان المختصة بالأزمة.

2. ضمــان كفــاءات مجالــس الإدارة فــي الحــد مــن جائحــة كوفيــد-19، بمــا فــي ذلــك الخبــرة فــي إدارة الأوبئــة )علــى ســبيل 
المثــال، فيمــا يتعلــق بقضايــا إزالــة التلــوث(.

3. إدخــال تغييــرات علــى اســتمرارية اجتماعــات مجلــس الإدارة أو اللجــان لضمــان كفايــة الاســتجابة للتغلــب علــى جائحــة 
كوفيــد-19.

4. القيام بتوجيه الأرباح لتغطية التكاليف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ويمكــن اتخــاذ الإجــراءات التاليــة مــن خــلال قيــام مجلــس الإدارة بوضــع آليــات فعالــة للحوكمــة لإدارة حــالات الطــوارئ 
   :)Gao, Yu, 2020( 19-ــد الناتجــة عــن أزمــة كوفي

ــد مــن الشــفافية  ــق المزي ــا المعلومــات والاتصــالات لخل ــات الحوكمــة مــن خــلال اســتخدام تكنولوجي ــل آلي أولاً: يمكــن تفعي
للمعلومــات. حيــث يمكــن للتدفــق الحــر للمعلومــات تنبيــه جميــع الأطــراف المعنيــة إلــى حالــة الطــوارئ المحتملــة الخاصــة 

ــد-19. بكوفي

ــاء نظــام قــوي للحوكمــة للمســاعدة فــي اتخــاذ  ــر شــمولاً للتأهــب لبن ــد أن تكــون أكث ــة لاب ــاً: حــالات الطــوارئ الصحي ثاني
القــرارات الســريعة الخاصــة بأزمــة جائحــة كوفيــد-19. ويجــب أن يكــون هــذا النظــام واضحــا لتحديــد المســؤوليات لــلإدارات 

المعنيــة.  

ــى العمــل مــع  ــدرة عل ــر الق ــى أســاس الســيطرة، وتطوي ــة عل ــدرة التنفيذي ــد مــن الق ــب الحوكمــة الرشــيدة المزي ــاً: تتطل ثالث
ــح خــارج النظــام البيروقراطــي.  أصحــاب المصال

وتعــد جائحــة كوفيــد-19 نقطــة تحــول فــي إدارة الشــركات، فإنــه لا شــك أن الجائحــة أحدثــت العديــد مــن التحديــات لآليــات 
الحوكمــة وأثــرت بشــكل كبيــر علــى قــرارات مجلــس الإدارة، حيــث يواجــه مجلــس الإدارة مجموعــة متزايــدة مــن الضغــوط 
والطلبــات مــن مختلــف مجموعــات الأطــراف ذات العلاقــة، وتــزداد التوقعــات بشــأن مشــاركة المجتمــع، وعــدم التأكــد بشــأن 
المســتقبل غيــر الواضــح نتيجــة لتأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى جميــع أنشــطة الشــركات. هــذه العوامــل قــد تــؤدي إلــى تعقــد 
عمليــة صنــع القــرار فــي مجلــس الإدارة وقــف حائــلاً أمــام آليــات الحوكمــة الــذي يركــز عليهــا مجالــس الإدارات علــى مــدى 

 .)Pain & McLean, 2020( الســنوات الماضيــة



الدّور الرقابيّ لتطبيق آليات الَحوْكَمة للحدّ من آثار جائحة كوفيد- 19
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ويتمثــل دور مجلــس الإدارة فــي القيــام بوضــع الاســتراتيجيات والقيــام بالرقابــة مــن خــلال تطبيــق آليــات الحوكمــة الفعالــة، 
فضــلاً عــن الاتصــال المنســق مــع المســاهمين وأصحــاب المصلحــة، وهــذا الأمــر مهــم بشــكل فــي ضــوء الأزمــات وخاصــة 
ــد  ــن بالشــركة، لتحدي ــه مــن الإدارة والعاملي ــام بتوجي ــس الإدارة القي ــى مجل ــد-19. ويجــب عل ــي ظــل أزمــة جائحــة كوفي ف
ــك  ــركة وكذل ــي للش ــكل المال ــة الهي ــى حماي ــل عل ــد-19 والعم ــة كوفي ــة جائح ــركة لأزم ــتجابة الش ــة باس ــوات المتعلق الخط
ســمعتها، كمــا يجــب علــى مجلــس الإدارة تقييــم مــا إذا كانــت مراجعــة هيــاكل الحوكمــة ضروريــة لضمــان الأداء المناســب 
للحــد مــن آثــار الجائحــة، وكذلــك الفهــم الكامــل للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة وأصحــاب المصالــح والناشــئة عــن 
جائحــة كوفيــد-19 ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انكمــاش لأعمــال الشــركة، والتــي قــد تكــون غيــر مؤكــدة المــدة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك يتوجــب علــى مجلــس الإدارة القيــام بتقييــم اســتراتيجيته المعتمــدة الحاليــة وتحديــد الإجــراءات المطلوبــة مــن خــلال 

     .) )IDB, 2020 الفتــرة قصيــر وطويــل الأجــل فــي ظــل الجائحــة

ونظــراً لأهميــة دور مجلــس الإدارة فــي الشــركات، وتوصــي مجموعــة العشــرين ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بــأن 
تقــوم كافــة الطواقــم العاملــة فــي الشــركات بدعــم مجلــس الإدارة بالكامــل فــي أداء وظيفتــه، مــن أجــل تجنــب انقســام مجلــس 
الإدارة والتأكــد مــن أن جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة يتحملــون المســؤولية فــي جميــع جوانــب عملهــم فــي ظــل أزمــة جائحــة 
كوفيــد- 19، كمــا ربطــت هــذه المســؤولية بمســؤوليات مراقبــة ممارســات حوكمــة الشــركة والمراجعــة الدائمــة والمســتمرة 

 )OECD, 2020(. للهيــاكل الداخليــة التــي أنشــأتها الشــركة

ويتضــح أن مــن مســؤولية مجلــس الإدارة تبنــي نظــام حوكمــة جيــد يســاعد علــى اســتمرارية تقديــم الأعمــال لتخفيــف الآثــار 
الســلبية الملازمــة لجائحــة كوفيــد-19، وتقييــم الأداء الحالــي للشــركة والعوامــل المرتبطــة بتراجــع أدائهــا فــي ظــل الظــروف 
الحاليــة الاســتثنائية، فضــلاً عــن أهميــة وجــود آليــات فعالــة للحوكمــة تســاهم فــي توجيــه قــرارات الإدارة فــي ظــل الأزمــة 
الحاليــة لجائحــة كوفيــد- 19. كمــا تعمــل الحوكمــة علــى تحقيــق روح الانســجام بيــن أعضــاء مجلــس الإدارة لتحقيــق المصلحة 

.)KHATIB, & NOUR, )2021 ( العليــا لجميــع الأطــراف فــي الشــركة والجهــات المرتبطــة بهــا

ثانياً- دور وجود إطار فعال ومحكم لحوكمة الشركات في الحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19:

إن أي شــركة تريــد أن تنتهــج الحوكمــة فــي بيئــة الأعمــال لديهــا، لابــد لهــا مــن أن تمتلــك بعــض الأســس والمفاهيــم التنظيميــة 
التــي تعتبــر كقواعــد لابــد مــن التمســك بهــا فــي جميــع تعاملاتهــاـ فمثــلا لابــد مــن وجــود تشــريعات تحكــم جميــع المعامــلات 
 Kucera, et( ــن بهــذه الشــركات ــن العاملي ــى الموظفي ــن وحت ــوم بهــا الشــركة مــع الأطــراف المرتبطــة كالموردي ــي تق الت
ــة وحســن  ــاءة وفعالي ــكل كف ــي تضمــن ســير العمــل ب ــلازم مــن السياســات الت ــر الحــد ال ــد لهــا مــن تواف al., 2020(، ولاب
الإدارة، ولكــي يتــم ضمــان إطــار فعــال لحوكمــة الشــركات فإنــه مــن الضــروري وضــع هيــاكل تنظيميــة وقانونيــة فعالــة 
يمكــن أن يعتمــد عليــه أصحــاب المصالــح لتحديــد علاقاتهــم مــع الشــركة، وعــادة مــا يضــم إطــار الحوكمــة عناصــر تنظيميــة 
 Pugliese & Bonacchi, ( ــة ــاج الظــروف الخاصــة بالدول ــي نت ــي ه ــال الت ــة الأعم ــة وممارس ــات الاختياري والالتزام

.)2020

وتحظــى الشــركات التــي يوجــد بهــا إطــار محكــم لحوكمــة الشــركات بزيــادة ثقــة جميــع الأطــراف ومــن بينهــم المســتثمرين لأن 
تلــك القواعــد تضمــن حمايــة حقوقهــم، ولذلــك نجــد أنــه لابــد علــى  المســتثمرين أن يقومــوا بالتفكيــر جيــداً قبــل بيــع أســهمهم فــي 
تلــك الشــركات التــي قــد تتعــرض لأزمــات تؤثــر علــى انخفــاض أســعار أســهمها لثقتهــم فــي قــدرات الشــركة علــى التغلــب علــى 
تلــك الأزمــات، ممــا يجعــل تلــك الشــركة قــادرة علــى الصمــود فــي فتــرة الأزمــات وخاصــة فــي الأزمــة الحاليــة لجائحــة كوفيــد- 
Kumlungpat & Ungsuchaval, 2020(19( ، كمــا يجــب أن يرتبــط إطــار حوكمــة الشــركات بمنهــج فعــال يتنــاول تقديــم 
التحليــلات عــن طريــق المحلليــن، والمتعلقــة بالقــرارات التــي يتخذهــا المســتثمرون بعيــداً عــن أي تعــارض مهــم فــي المصلحــة 

.)Rajan, et al.  2020( قــد يــؤدي إلــى الإضــرار بنزاهــة مــا يقومــون بــه مــن تحليــل أو مــا يقدمــون مــن مشــورة
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ويســاعد وضــع إطــار فعــال للحوكمــة إلــى تحســين العمــل والاســتجابة بشــكل فعــال لتطويــر آليــات الحوكمــة للحــد مــن أثــار 
جائحــة كوفيــد-19 علــى المــدى المتوســط والطويــل، وتحقيــق أبعــاد التنميــة المســتدامة فــي الــدول التــي تحتــاج إلــى تحســين 
ــد- 19  ــة الناتجــة عــن جائحــة كموفي ــة والاقتصادي ــا تعمــل الحوكمــة بشــكل جــاد للحــد مــن المشــاكل الاجتماعي ــر، كم كبي

)Ullah, et al., 2020(.

ويســتنتج ممــا ســبق أن إطــار الحوكمــة يجــب أن يتضمــن ضــرورة تحقيــق الإفصــاح الشــامل فــي الوقــت المناســب بشــأن 
ــة الإدارة، فضــلاً  ــة، وهيكلي ــي، والملكي ــف والأداء المال ــث التأســيس، والموق ــن حي ــة بالشــركة م ــات المتعلق ــة المعلوم كاف
عــن ضــرورة القيــام بالإفصــاح عــن الجوانــب غيــر الماليــة، كمــا يجــب أن تتمتــع الهيئــات الرقابيــة المســؤولة عــن تنفيــذ 
ــام بواجباتهــا بأســلوب مهنــي وبطريقــة  التشــريعات والقوانيــن داخــل الشــركات بالنزاهــة وتوفيــر الامكانيــات اللازمــة للقي
موضوعيــة، كمــا أن أغلــب قوانيــن الشــركات تتنــاول الأحــكام الهامــة التــي تنظــم عمــل إدارة الشــركات وهــذا يتمثــل فــي 
الأحــكام التــي تضــع اللبنــات الأولــى لرســم العلاقــة بيــن المســتثمرين مــن جهــة ومجلــس إدارة الشــركة مــن الجهــة الأخــرى. 
وهــذه العلاقــة تظــل مســتمرة تحقيقــا لمصلحــة الشــركة، بالرغــم مــن أنهــا قــد لا تخلــو مــن الشــد والجــذب بيــن الأطــراف فــي 

بعــض الأحيــان.

ثالثاً- دور الإفصاح والشفافية لحوكمة الشركات في الحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19: 

يعــد الإفصــاح والشــفافية لحوكمــة الشــركات همــا الركيزتــان الأساســيتان لضمــان المصداقيــة والموضوعيــة فــي الإجــراءات 
التــي وضعتهــا إدارات الشــركات، حيــث يتــم توصيــل معلومــات ســليمة وواضحــة إلــى جميــع الأطــراف المرتبطيــن بنشــاط 
ــة  ــام بالإفصــاح الســليم فــي الوقــت المحــدد عــن كاف ــى إطــار حوكمــة الشــركات أن يضمــن القي الشــركات، كمــا يجــب عل
المعلومــات الهامــة المتعلقــة بالشــركات بمــا فــي ذلــك المركــز المالــي، والأداء، وحقــوق الملكيــة، وسياســة مكافــأة أعضــاء 
ــركات  ــن للش ــة  )Villiers & Dimes, 2020(، ويمك ــات الحوكم ــاكل وسياس ــين، هي ــن الرئيس ــس الإدارة والتنفيذيي مجل
اســتخدام إطــار الإفصــاح والشــفافية عــن المعلومــات فــي الوقــت المناســب والكشــف عــن أي تغييــرات حصلــت فــي الأداء 
 IFC,( وتقديــم تقريــر مــن قبــل الإدارة يفصــح عمــا يلــي )2014,.Anas et al( ،19 -التشــغيلي الناتــج عــن جائحــة كوفيــد

:)2020

ــات  ــي والتدفق ــات، المركــز المال ــى توجههــا الاســتراتيجي وأهدافهــا، العملي ــد-19 عل ــذي أحدثهــا جائحــة كوفي ــار ال 1. الآث
ــة. النقدي

2. يتــم أخــذ التدابيــر لمعالجــة الحــد مــن حــدة الآثــار الســلبية الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19 والتــي أثــرت علــى عملياتهــا 
وأدائهــا المالــي والإداري. 

3. التأثيــر المتوقــع فــي المســتقبل علــى الجهــات المصــدرة للتقاريــر، بمــا فــي ذلــك الأداء المالــي، والمخاطــر ذات الصلــة، 
والتدابيــر اللازمــة والمخطــط لهــا للحــد مــن الآثــار الســلبية المتوقعــة فــي المســتقبل. 

ــن الوضــوح  ــول م ــر مســتوى معق ــة للشــركات إفصاحــات توف ــة والإداري ــر المالي ــن التقاري ــم أن تتضم ــن المه ــه م ــا إن كم
والشــفافية عــن آليــات الحوكمــة، وأن يتــم الإفصــاح عــن دور آليــات الحوكمــة فــي المســاهمة فــي وضــع الآليــات المناســبة 
لمعالجــة وتخفيــف آثــار جائحــة كوفيــد-19، وبالتالــي ضــرورة توفيــر مزيــد مــن الإفصــاح والشــفافية عــن العمليــات التــي 

:)IOSCO, 2020( ــد-19 مــن خــلال تقــوم بهــا الشــركات فــي ظــل جائحــة كوفي

1. تقييــم تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك النظــرة المســتقبلية، والتــي تشــكل 
الوضــع المالــي والتشــغيلي للشــركة، وكيــف يمكــن أن تتغيــر عملياتهــا ووضعهــا المالــي علــى المــدى القريــب والبعيــد.
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2. تقييم استمرارية الشركة، بما في ذلك خطط الإدارة للحد من حالات عدم التأكد الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

3. إن هنــاك حاجــة ملحــة إلــى الإفصــاح عــن معلومــات إضافيــة للمســاعدة علــى التوقعــات المســتقبلية للتدفقــات النقديــة أو 
تحليــل ربحيــة الشــركات، وهــي أداة مهمــة فــي حالــة عــدم التأكــد المتزايــد فــي ظــل كوفيــد-19.

4. ضــرورة الإفصــاح عــن العمليــات والأحــداث التــي تقــع بعــد تاريــخ انتهــاء الفتــرة الماليــة، حيــث يتطلــب مــن الشــركة 
القيــام بالإفصــاح المطلــوب عرضــه حــول تاريــخ إقــرار إصــدار القوائــم الماليــة وحــول الأحــداث اللاحقــة لتاريــخ انتهــاء 

الفتــرة الماليــة.

ــد تعطــل  ــة ق ــي ظــل بيئ ــل بشــأن مســتقبلها ف ــا مثي ــم يســبق له ــد ل ــة مــن عــدم التأك ــد مــن الشــركات حال ــا تواجــه العدي كم
عملياتهــا المعتــادة فــي مجالــس الإدارة والحوكمــة  Mai et al., 2019((. ومــن المرجــح أن ينتهــي هــذا الأمــر مــع توفــر 
ــة مجلــس الإدارة التــي  ــك الإفصــاح عــن مراقب ــد-19، وكذل ــة بجائحــة كوفي ــد مــن الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلق المزي
تعطلهــا جائحــة كوفيــد-19 لصعوبــة الحصــول علــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب لإعــداد التقاريــر الماليــة للشــركات 
Mark & Matthew, 2020((، ويجــب علــى إدارات الشــركات أن تقــدم المعلومــات اللازمــة للمســتثمرين حــول الجوانــب 
ــام الشــركات بأخــذ  ــة، وقي ــى حوكمــة الشــركات الفعال ــاظ عل ــب الرئيســية للحف ــى الجوان ــز عل ــة لهــم، والتركي ــر أهمي الأكث
بعــض القضايــا الهامــة بعيــن الاعتبــار التــي تخــص الإفصــاح والشــفافية لحوكمــة الشــركات فــي ظــل أزمــة كوفيــد- 19 ومــن 

  :))IFC, 2020 ــا هــذه القضاي

1. تنفيــذ الإجــراءات الضروريــة للحــد مــن آثــار كوفيــد- 19 لضمــان اســتمرارية العمــل بآليــات  للحوكمــة، ومعالجــة التقارير 
الرئيســة وغيرهــا مــن الضوابــط الاحترازيــة التــي وضعــت، والتــي قــد لا تكــون فعالــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة للجائحة. 

2. العمــل علــى كيفيــة تأميــن المعلومــات ذات الصلــة، علــى أســاس مســتمر، مــن أجــل إدارة العمليــات المســتقبلية، بمــا فــي 
ذلــك تدفــق المعلومــات الماليــة فــي الشــركات والإفصــاح عنهــا بــكل شــفافية.

3. إعطــاء الاهتمــام لــرأس المــال، وضمــان أن الاحتياطيــات متاحــة وكافيــة عندمــا يتــم توزيعــات الأربــاح، واســتمرارية 
تدفــق المــوارد الماليــة الكافيــة لمواصلــة تلبيــة متطلبــات الشــركات. 

ــة عــن  ــة بالحوكم ــة )OECD, 2020( بالإفصــاح عــن المخاطــر المتعلق ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع ــادت منظم ــا ن كم
تقاريــر الإدارة وتحليــل العمليــات الماليــة، والتــي بالعــادة مــا يتــم تضمينهــا فــي التقاريــر الســنوية، وكذلــك الإفصــاح عــن 
النظــم المتبعــة فــي الشــركات لتحديــد وتقييــم وتخفيــف المخاطــر فــي ظــل حــالات عــدم التأكــد لجائحــة كوفيــد-19، ومــن شــأن 
ذلــك أن يحســن القــدرة علــى مراقبــة مــدى ملاءمــة تقاريــر الشــركات وموثوقيتهــا واتســاقها وقابليتهــا للمقارنــة، وهــو أمــر 

هــام للإفصــاح عــن المخاطــر المتعلقــة بالمحافظــة علــى البيئــة.

ــة  ــات للحوكمــة ومنهــا الإطــار الفعــال للحوكمــة فــي الظــروف الطارئ ــه مــن الضــروري وجــود آلي ويتضــح ممــا ســبق أن
الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19 لكــي يوفــر إفصاحــات صحيحــة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية، حيــث يعتبــر الإفصــاح أمــراً 
ضروريــاً وهامــاً لتعزيــز دور حوكمــة الشــركات، كمــا يجــب أن يكــون الإفصــاح أداة مناســبة للتأثيــر علــى ســلوك الإدارة 
ــاء  ــن أعض ــة ع ــات تفصيلي ــمل معلوم ــاح تش ــة للإفص ــات إضافي ــاد متطلب ــرورة إيج ــم، وض ــتثمرين وغيره ــة المس لحماي
مجلــس الإدارة للكشــف عــن وجــود مصالــح تربطهــم بالشــركة بهــدف زيــادة كفــاءة الإفصــاح عــن آليــات الحوكمــة.                                       

.)Noor, A., & Matar, M. 2007(

رابعاً- دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات للحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19:

يقــوم كلٌ مــن الموظفيــن والعمــلاء والمورديــن والمجتمــع بالتعاقــد مــع الشــركات التــي تهتــم بمصالحهــم، وتقــوم بحمايتهــا 
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ــق النجــاح  ــدرك أن تحقي ــذه الشــركات ت ــة وتحســين الســمعة؛ فه ــادة الثق ــى زي ــل عل ــد-19، وتعم ــة جائحــة كوفي ــاء أزم أثن
المســتدام والمســتمر فــي العلاقــة بينهــا وبيــن العمــلاء والموظفيــن والمجتمــع والمورديــن والمســاهمين، وأن العلاقــات المتينــة 

مــع جميــع الأطــراف مــن الأمــور الضروريــة لتســريع جهــود حــل أزمــة الشــركات ومرونتهــا خــلال جائحــة كوفيــد-19.

حيــث يمكــن أن تســاهم مشــاركة الأطــراف المتعاملــة مــع الشــركات فــي وضــع حلــول لأزمــة جائحــة كوفيــد-19 ومواجهــة 
الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة للجائحــة، وضمــان المخاطــر الجديــدة والتغلــب علــى الآثــار الســلبية التــي يتــم الكشــف عنهــا 
وعلاجهــا بشــكل مناســب. كمــا ينبغــي علــى الشــركات الكشــف عــن كيفيــة إشــراك أصحــاب المصالــح وخلــق حــوار حــول 

 )IFC, 2020( . أنســب الطــرق للاســتجابة ووضــع الحلــول المناســبة للحــد مــن هــذه الأزمــة

ويتعيــن علــى إدارة الشــركة تبنــي آليــات مناســبة لتنفيــذ آليــات الحوكمــة فــي حــالات الطــوارئ الناتجــة عــن كوفيــد-19 التــي 
يتعيــن تنفيذهــا مــن قبــل مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصالــح التــي تشــمل مهــام بعينهــا مثــل تقديــم العــلاج للمرضــى 
مــن قبــل المستشــفيات المتخصصــة لحمايــة أفــراد المجتمــع الذيــن يمكــن أن يتأثــروا بهــا، ولكفالــة التنفيــذ الفعــال للحوكمــة 

فــإن ذلــك يحتــاج إلــى توفيــر الدعــم الــلازم مــن أصحــاب المصالــح المعنييــن مــن خــلال مــا يلــي:

1. تحتــاج الحوكمــة إلــى ضمــان القــدرة علــى تنفيــذ المهــام بكفــاءة عاليــة، والتحقــق مــن أن الإدارات الفنيــة تمتلــك مــا يكفــي 
مــن الخبــرة للاســتجابة لحــالات الطــوارئ العامــة بشــكل كافٍ. 

2. تحتــاج الحوكمــة إلــى إجــراء تقييمــات مســتمرة فيمــا يتعلــق بالمســؤوليات وقــدرات أصحــاب المصالــح المشــاركين فــي 
تحديــد مــا إذا كانــت مؤهلاتهــم كافيــة لتلبيــة متطلباتهــم فــي حــالات الطــوارئ لكوفيــد-19. 

3. تنســيق العلاقــات مــع أصحــاب المصالــح، مــن خــلال إعــداد منصــة لمشــاركة الجميــع لمواجهــة أزمــة جائحــة كوفيــد-19  
.)Gao & Yu 2020(

ــة  ــي بيئ ــة ف ــح المطلوب ــاب المصال ــراك أصح ــى إش ــة عل ــدرات والرقاب ــارات والق ــس الإدارة المه ــدى مجل ــون ل 4. أن يك
ــد-19. ــة كوفي ــة جائح ــا أزم ــا فيه ــات بم الأزم

5. تســاعد آليــات الحوكمــة علــى قيــام الشــركات بالكشــف عــن اســتجابتهم لأزمــة كوفيــد- 19 لأصحــاب المصالــح بطريقــة 
 )IFC & 2020( . .مفهومــة وفــي الوقــت المناســب

 :)IDB, 2020( كما يجب مشاركة المساهمين وأصحاب المصالح من خلال القيام بالآتي

ــم اجتماعــات  ــد- 19، وتنظي ــة جائحــة كوفي ــي ظــل أزم ــتثمرين ف ــع المســاهمين والمس ــي التواصــل م - مســاعدة الإدارة ف
افتراضيــة للمســاهمين بمــا يســمح بــه القانــون، والكشــف عــن المعلومــات الجوهريــة التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر مالــي علــى 

ــا.   ــاظ بالاســتثمارات أو شــرائها أو بيعه ــرار الاحتف ــى ق ــة للشــركة أو عل الأعمــال التجاري

- المســاهمة فــي إشــراك أصحــاب المصالــح، وتحديــد العلاقــة بيــن أصحــاب المصالــح ذوي الصلــة بالشــركات والتــي تشــمل 
)العمــلاء، والمورديــن، والموظفيــن، والمجتمــع المحلــي، والجهــات الحكوميــة والتنظيميــة(، وقيــام الشــركات بالإجــراءات 
اللازمــة التــي تحــد مــن جائحــة كوفيــد- 19 والتــي ستســاعد علــى عــدم اربــاك العمــل التــي يمكــن أن يولــد عــدم ثقــة بيــن 
ــة  ــة أفضــل بالتصــورات الخارجي ــأن تكــون علــى دراي ــح وإدارة الشــركة، كمــا سيســمح أيضًــا للشــركة ب أصحــاب المصال

لاســتجابتها للجائحــة.    

ونســتنتج ممــا ســبق أنــه يجــب قيــام الأطــراف ذات العلاقــة بالمشــاركة فــي العمليــة الرقابيــة علــى أعمــال الشــركة وحصولهــم 
علــى المعلومــات المطلوبــة التــي يحتاجونهــا فــي الوقــت المناســب والمحــدد، وينبغــي أن يشــمل إطــار الحوكمــة علــى حقــوق 
الآخريــن التــي وضعهــا القانــون، ومــد جســر التعــاون الفعــال بيــن الشــركة وأصحــاب المصالــح فــي تحديــد الوظائــف التــي 

تســاعد فــي اســتدامة الشــركة مــن الجوانــب الماليــة والإداريــة الســليمة .
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون86

الدراسة الميدانية

ــاً للمنهــج المســتخدم، ومجتمــع وعينــة الدراســة، والأداة المســتخدمة، ومتغيراتهــا  يتضمــن هــذا الجــزء مــن الدراســة وصف
وإجراءاتهــا، كمــا يلــي:

منهج الدراسة

تســتند هــذه الدراســة إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة، ويعتبــر المنهــج 
المناســب الــذي يحقــق أهــداف الدراســة. 

مصادر جمع البيانات

     تحقيقــاً للهــدف الأساســي مــن الدراســة، والمتمثــل فــي التعــرف علــى الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن 
آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19، اســتخدم الباحثــان مصدريــن أساســين لجمــع المعلومــات وهــي:

ــع . 1 ــان بجم ــام الباحث ــث ق ــة، حي ــة لموضــوع الدراس ــي التحليلي ــج النواح ــي تعال ــي الت ــة: وه المصــادر الأولي
ــه.   ــن أجل ــت م ــذي صمم ــرض ال ــق الغ ــا لتحقي ــم تصميمه ــتبانة، وت ــن خــلال إدارة الاس ــة م ــات الأولي البيان

المصــادر الثانويــة: اتجــه الباحثــان لهــذه المصــادر لمعالجــة الجانــب النظــري للدراســة، والتــي تمثلــت فــي . 2
ــت موضــوع الدراســة. ــي تناول ــة الت ــع الإنترنــت المختلف ــر، ومواق ــات، والدراســات، والتقاري الدوري

مجتمع وعينة الدراسة : 

ــن  ــي شــركات التأمي ــس الإدارة، وأعضــاء لجــان الحوكمــة ف ــواب مجال يتكــون مجتمــع الدراســة مــن رؤســاء ون
المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين، والتــي بلــغ عددهــم )72( مفــردة، وقــد قــام الباحثــان باســتخدام أســلوب 
ــه ممــا يســهل التواصــل معهــم  ــة عن ــات كامل الحصــر الشــامل، وذلــك نظــراً لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة، وتوفــر البيان

والوصــول إليهــم، وتقويــة نتائــج الدراســة.

العينة الاستطلاعية

قــام الباحثــان بتوزيــع عينــة اســتطلاعية حجمهــا )30( اســتبانة باســتخدام طريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة، علــى 
رؤســاء ونــواب مجالــس الإدارة، أعضــاء لجــان الحوكمــة فــي شــركات التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة 
فلســطين، وتــم تطبيــق الأداة المســتخدمة فــي الدراســة الحاليــة علــى هــذه العينــة بهــدف التحقــق مــن صلاحيــة الأداء للتطبيــق 
علــى أفــراد العينــة الكليــة، وذلــك مــن خــلال حســاب اختبــار صــدق وثبــات الاســتبانة بالطــرق الإحصائيــة الملائمــة، وقــد تــم 

اســتبعادهم مــن عينــة الدراســة التــي تــم التطبيــق عليهــا أي لــم يتــم إعــادة اســتخدام هــذه العينــة. 

العينة الفعلية )الميدانية(:

ــون  ــة المك ــع الدراس ــراد مجتم ــة أف ــى كاف ــتبانة عل ــع الاس ــم توزي ــه ت ــامل، أن ــح الش ــة المس ــتخدام طريق ــان باس ــام الباحث ق
ــي  ــة ف ــة المدرج ــاهمة العام ــن المس ــركات التأمي ــي ش ــة ف ــان الحوكم ــاء لج ــس الإدارة، وأعض ــواب مجال ــاء ون ــن رؤس م
بورصــة فلســطين والبالــغ عددهــم )78( موظــف، حيــث تــم اســتلام )76( اســتبانة، وتــم اســتبعاد )4( اســتبانات، حيــث بلغــت 
الاســتبانات الصحيحــة القابلــة للتحليــل )72( اســتبانة، وهــو مــا يمثــل )%92( كنســبة اســترداد، ويعتبــر هــذا العــدد مقبــولاً 
ــاً ومناســباً لإجــراء التحليــل الإحصائــي والتحقــق مــن الفرضيــات وكافيــة لمثــل هــذه الدراســات، والجــدول  ــاَ ومنهجي علمي
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التالــي يبيــن كيفيــة توزيــع مجتمــع الدراســة: 

جدول رقم )1( توزيع مجتمع الدراسة

الاستبانات مجتمع الدراسة
الموزعة

الاستبانات الاستبانات المستبعدةالاستبانات المستلمة
الصحيحة للتحليل

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالعدد
-7---77رئيس مجلس الإدارة

-8---88نائب رئيس مجلس الإدارة
393897.425.33694.7عضو مجلس الإدارة
242395.828.72191.3عضو لجنة الحوكمة 

%45.27292%787697.4الإجمالي

أداة الدراسة:

تــم إعــداد اســتبانة حــول “الــدور الرقابــي لتطبيــق لآليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«، وتتكــون 
اســتبانة الدراســة مــن ثــلاث أقســام رئيســة: 

ــمى  ــي، المس ــل العلم ــرة، المؤه ــنوات الخب ــتجيبين )س ــن المس ــة ع ــات الديمغرافي ــن البيان ــارة ع ــو عب ــم الأول: وه - القس
ــي(. الوظيف

- القســم الثانــي: وهــو عبــارة عــن الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة, ويتكــون مــن )28( فقــرة, مــوزع علــى أربعــة 
مجــالات وهــي: 

- المجال الأول: مسئوليات مجلس الإدارة، ويتكون من )7( فقرات. .

- المجال الثاني: إطار فعال ومحكم للحوكمة, ويتكون من )6( فقرات. 

- المجال الثالث: الإفصاح والشفافية, ويتكون من )7( فقرات. 

- المجال الرابع: أصحاب المصالح, ويتكون من )8( فقرات.

وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات الاستبيان. 

اختبارات الاستبانة:

 صدق وثبات الاستبيان:

اعتمــد الباحثــان علــى تدريــج خماســي متــدرج لقيــاس أراء المحكميــن عنــد تحكيــم فقــرات الاســتبانة، وقــد تراوحــت    
متوســطات تقديــرات المحكميــن بيــن)4.21-5.00(، وهــي قيــم مرتفعــة تــدل علــى اتفــاق المحكميــن علــى مناســبتها وانتمائهــا 
لموضــوع الدراســة، كمــا قــام الباحثــان بالتحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي لمجــالات الاســتبانة ومــدى ارتباطهــا بالدرجــة 

الكليــة مــن خــلال معامــل ارتبــاط بيرســون كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
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جدول )2( معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجالات “ الاستبانة » والدرجة الكلية للمجال

قيمة معامل الارتباطقيمة معامل الارتباطقيمة معامل الارتباطقيمة معامل الارتباطم.
أصحاب المصالحالإفصاح والشفافيةإطار فعال ومحكم للحوكمةمسئوليات مجلس الإدارة

1**0.870**0.764**0.562**0.781
2**0.832**0.909**0.608**0.820
3**0.811**0.894**0.570**0.871
4**0.856**0.733**0.493**0.774
5**0.633**0.796**0.548**0.845
6**779.**756.**634.**773.
7**0.760**0.413**0.792
8**0.754

.)α ≥0.01( الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة**

 .)α ≥0.05( الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة*

من الجدول السابق يتبين أن:

  يوضــح جــدول )2( أن معامــل الارتبــاط يتــراوح مــا بيــن )0.413 - 0.909 (، بيــن كل فقــرة مــن فقــرات مجــالات »الــدور 
الرقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة» والدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي لــه الفقــرة، ويوضــح كذلــك أن جميــع معامــلات 
الارتبــاط المبينــة كانــت دالــة احصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة ).α ≥05( وبذلــك يتضــح أن مقيــاس الــدور الرقابــي لآليــات 
ــدة مــن صــدق الاتســاق الداخلــي، ولذلــك تعتبــر أداة الدراســة »الاســتبانة» صادقــة لمــا وضــع  الحوكمــة تتســم بدرجــة جي

لقياســه.   

Structure Validity ثانيا: الصدق البنائي

يعــد الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق الأداة الــذي يقيــس مــدى تحقــق الأهــداف التــي تريــد الأداة الوصــول إليهــا، ويبيــن 
مــدى ارتبــاط كل مجــال مــن مجــالات الدراســة بالدرجــة الكليــة لفقــرات الاســتبانة.

جدول )3( معامل الارتباط بين درجة كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة

المجال
معامل بيرسون

للارتباط
القيمة 

 ).Sig(الاحتمالية

0.000*0.925**مسئوليات مجلس الإدارة

0.000*0.956**إطار فعال ومحكم للحوكمة

0.000*0.949**الإفصاح والشفافية

*0.9380.000**أصحاب المصالح

.)α ≥0.01 ( الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة**

 .)α ≥0.05( الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة*

يبيــن جــدول )3( أن جميــع معامــات الارتبــاط فــي جميــع مجــالات الاســتبانة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )α ≥ 0.05(، فقــد 
تراوحــت قيــم الارتبــاط بيــن )0.925 - 0.956(، وبذلــك يكــون الباحثــان قــد تحققــت مــن صــدق الإتســاق الداخلــي للمقيــاس، وتعتبــر 

جميــع مجــالات الاســتبانة صادقــة لمــا وضعــت لقياســه، ويبقــي المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة يتكــون مــن )28( فقــرة. 
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 :Reliability ثبات الاستبانة

    يقصــد بثبــات الاســتبانة هــو أن يعطــي الاســتبيان نفــس النتائــج إذا أعيــد تطبيقــه عــدة مــرات متتاليــة، ويقصــد بــه أيضــاً 
ــجامه،  ــاقه، وانس ــة اتس ــي درج ــا ه ــا, أو م ــتخدم فيه ــرة يس ــد كل م ــة عن ــراءات متقارب ــاس ق ــي المقي ــة يعط ــى أي درج إل

ــة.  ــد تكــرار اســتخدامه فــي أوقــات مختلف واســتمراريته عن

 ،Cronbach’s Alpha Coefficient  وقــد تحقــق الباحثــان مــن ثبــات اســتبانة الدراســة مــن خــلال معامــل ألفــا كرونبــاخ
وطريقــة التجزئــة النصفيــة، والصــدق الذاتــي، وكانــت النتائــج كمــا هــي مبينــة فــي جــدول )4(.

جدول )4( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة

عدد المجال
الفقرات

معامل ألفا 
كرونباخ

الصدق 
الذاتي*

طريقة التجزئة 
النصفية

معامل 
الارتباط

معامل 
الثبات

70.8080.8990.6370.772مسئوليات مجلس الإدارة

60.9090.9530.8050.868إطار فعال ومحكم للحوكمة

70.8920.9440.6860.808الإفصاح والشفافية

80.9070.9520.7130.783أصحاب المصالح
ً 280.9640.9820.8710.929جميع المجالات معا

               *الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

     واضــح مــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول )4( أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لــكل مجــال حيــث تتــراوح بيــن 
)0.808 - 0.907( بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات الاســتبانة )0.964(. وكذلــك قيمــة الصــدق الذاتــي مرتفعــة لــكل مجــال حيــث 
تتــراوح بيــن )0.953- 0.899( بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات الاســتبانة )0.982(، وهــو يعــد بمثابــة الحــد الأقصــى لمــا يمكــن 
أن يصــل إليــه معامــل صــدق الاختبــار، وهــذا يعنــى أن الثبــات مرتفــع ودال احصائيــاً، ومعامــلات الثبــات تراوحــت بيــن 

)0.772 - 0.868(، ممــا يشــير أن المقيــاس يتســم بدرجــة جيــدة مــن الثبــات.

وبذلــك تكــون الاســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة. ويكــون الباحثــان قــد تأكــدا مــن صــدق وثبــات اســتبانة الدراســة ممــا يجعلهــا 
علــى ثقــة تامــة بصحــة الاســتبانة، وصلاحيتهــا لتحليــل النتائــج، والإجابــة علــى أســئلة الدراســة، واختبــار فرضياتهــا.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

   Statistical Package for the Social Sciences ( تــم تفريــغ وتحليــل الاســتبانة من خلال برنامــج التحليــل الإحصائــي
.)SPSS

:Normality Distribution Test   اختبار التوزيع الطبيعي

تــم اســتخدام اختبــار كولمجــوروف – ســمرنوف )  Kolmogorov-Smirnov Test  K-S( لاختبــار مــا إذا كانــت 
ــدول )5(. ــي ج ــة ف ــي مبين ــا ه ــج كم ــت النتائ ــه، وكان ــن عدم ــي م ــع الطبيع ــع التوزي ــات تتب البيان
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جدول )5( يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

القيمة الاحتمالية قيمة الاختبارالمجال
).Sig(

1.1120.221مسئوليات مجلس الإدارة
1.1330.165إطار فعال ومحكم للحوكمة

1.4850.154الإفصاح والشفافية
1.2610.367أصحاب المصالح

ً 1.1480.227جميع مجالات الاستبانة معا
واضح من النتائج الموضحة في جدول )5( أن القيمة الاحتمالية )Sig.( لجميع مجالات الدراسة أكبر من مستوى الدلالة 

)0.05(، وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجالات يتبع التوزيع الطبيعي, حيث تم استخدام الاختبارات المعملية للإجابة على 
فرضيات الدراسة. 

الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق الخصائص والبيانات الشخصية.

جدول رقم )6( توزيع أفراد عينة الدراسة

النسبة %العددالفئةالبيانات الشخصية

الخبرة

1115.3أقل من 5 سنوات

2838.9من 5 سنوات إلى 15 سنة

3345.8أكثر من 15 سنة

%72100المجموع

المسمى الوظيفي

79.7رئيس مجلس الإدارة 

79.7نائب رئيس مجلس الإدارة

3751.4عضو مجلس الإدارة

2129.2عضو لجنة الحوكمة

%72100المجموع

المؤهل العلمي

6083.3بكالوريوس

912.5ماجستير

34.2دكتوراة

%72100المجموع
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يتبين من الجدول  )6( السابق:

- أن مــا نســبته )%45.8( مــن عينــة الدراســة ســنوات خبرتهــم مــن 15 ســنة فأكثــر، ونســبة)%38.9( مــن عينــة الدراســة 
ــج أن  ــن النتائ ــل مــن 5 ســنوات، تبي ــى 15 ســنة, وبينمــا)%15.3( ســنوات خبرتهــم أق ســنوات خبرتهــم مــن 5 ســنوات إل
غالبيــة العينــة بعــدد ســنوات خبــرة تزيــد عــن 5 ســنوات، والذيــن أمضــوا فتــرة طويلــة فــي مجــال العمــل، ويعــد ذلــك إيجابيــاً 
فيمــا يتعلــق بالإجابــة علــى فقــرات الاســتبانة التــي تحتــاج إلــى تلــك الخبــرة، وهــذا يــدل علــى أنهــم يتمتعــون بســنوات خبــرة 
عاليــة ومتنوعــة )قليلــة، ومتوســطة، وكبيــرة(، بالتالــي يكــن لــدى أفــراد عينــة الدراســة القــدرة والكفــاءة اللازمتيــن لإظهــار 

منطقيــة نتائــج الدراســة.

ــن  ــبة )%29.2( م ــس إدارة، ونس ــي عضــو مجل ــن مســماهم الوظيف ــم م ــة الدراســة ه ــن عين ــبته )%51.4( م ــا نس - أن م
عينــة الدراســة مــن فئــات وظيفيــة عضــو لجنــة الحوكمــة, ونســبة )%9.7( مســماهم الوظيفــي رئيــس مجلــس إدارة، بينمــا 
نســبة )%9.7( مســماهم الوظيفــي نائــب رئيــس مجلــس إدارة، وهــذا يــدل علــى أن المجيبيــن علــى الاســتبانة مــن المســتويات 
وظيفيــة مختلفــة، كمــا أن هــذه النســب المئويــة تعكــس المســميات الوظيفيــة لعينــة الدراســة فــي شــركات التأميــن المدرجــة 
فــي بورصــة فلســطين محــل الدراســة، وهــذا مؤشــر علــى أن الإجابــات ســتكون علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة والموضوعيــة. 
وهــذا يــدل علــى أن النســبة بيــن عــدد المفــردات لــكل مســمى وظيفــي إلــى عــدد مفــردات العينــات كلهــا هــي النســبة نفســها 
ــد تأكــد مــن تمثيــل  ــان ق بيــن عــدد مفــردات هــذا المســمى فــي المجتمــع، والحصــر الشــامل للمجتمــع، وبهــذا يكــون الباحث
ــدود  ــع الح ــة تتناســب م ــميات الوظيفي ــك المس ــا أن تل ــع، كم ــا المجتم ــون منه ــي يتك ــة الت ــميات الوظيفي ــة المس ــة لكاف العين

البشــرية لهــذا الدراســة.

ــي  ــم العلم ــبة )%12.5( مؤهله ــوس, ونس ــي بكالوري ــم العلم ــة مؤهله ــة الدراس ــراد عين ــن أف ــبته )%83.3( م ــا نس - أن م
ماجســتير، بينمــا نســبة )%4.2( مؤهلهــم العلمــي دكتــوراة. يلاحــظ مــن النتائــج تنــوع المؤهــلات العلميــة للعينــة الدراســة، 
حيــث تمثــل نســبة البكالوريــوس أكبــر نســبة، ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى أن درجــة البكالوريــوس هــي الحــد الأدنــى لمتطلبــات 
الحصــول علــى أغلــب الوظائــف فــي شــركات التأميــن، ويلاحــظ أيضــاً ارتفــاع نســبة حملــة الشــهادات العليــا )ماجســتير، 
ــة  ــلات علمي ــا بمؤه ــع كوادره ــأن يتمت ــي بورصــة ب ــة ف ــن المدرج ــركات التأمي ــام ش ــى اهتم ــر عل ــذا مؤش ــوراة(، وه دكت

مرتفعــة نوعــاً مــا، ممــا يدلــل علــى أن هنــاك مصداقيــه فــي نتائــج الدراســة. 

ثالثاً: نتائج تحليل فقرات الاستبانة واختبار فرضيات الدراسة:

نتائج السؤال الرئيس: وينص السؤال على ما يلي:

هل يوجد دور رقابي لتطبيق آليات الحوكمة للحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19؟

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيــة الرئيســية: يوجــد دور رقابــي لتطبيــق آليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار 
أزمــة جائحــة كوفيــد- 19. 

تــم الإجابــة علــى هــذا الســؤال والتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــات باســتخدام المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، 
والــوزن النســبي، واختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة 

وهــي )3( أم لا، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول التالــي:

جدول )7( المتوسط الحسابي النسبي والانحراف المعياري واختبار T لجميع فقرات »الدور الرقابي لتطبيق آليات 
الحوكمة”
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المجال
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المتوسط المعياري

الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(

درجة الترتيب
الموافقة

كبيرة3.400.8268.504.30000.4الفرضية الفرعية الأولى
كبيرة3.800.8075.698.02000.2الفرضية الفرعية الثانية
كبيرة3.840.7876.318.74000.1الفرضية الفرعية الثالثة
كبيرة3.580.9270.875.97000.3الفرضية الفرعية الرابعة

كبيرة-.3.650.7073.447.95000الفرضية الرئيسية

.α ≥0.05  المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة *       

من جدول )7( تبين: 

أن المجــال الثالــث الخــاص »دور الإفصــاح والشــفافية«. حــاز علــى المرتبــة الأولــى، وبمتوســط حســابي 	 
)3.84( وبــوزن نســبي )%76.31(، ويــرى الباحثــان أنــه يوجــد دور كبيــر للإفصــاح والشــفافية فــي الحــد 
مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19 فــي شــركات قطــاع الخدمــات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين وهــذا 

يعــود لمــدى الوعــي والإدراك لــدى مجتمــع الدراســة.

أن المجــال الثانــي الخــاص »إطــار فعــال ومحكــم للحوكمــة« جــاء فــي المرتبــة الثانيــة، وبمتوســط حســابي 	 
)3.80( وبــوزن نســبي )%75.69(، ويــرى الباحثــان أنــه يوجــد دور كبيــر لإطــار فعــال ومحكــم للحوكمــة 
ــي بورصــة  ــة ف ــات المدرج ــاع الخدم ــركات قط ــي ش ــد- 19» ف ــة كوفي ــة جائح ــار أزم ــن آث ــد م ــي الح ف
فلســطين محــل الدراســة، وهــذه النتيجــة تــدل علــى أن لــدى أفــراد العينــة توجهــاً ايجابيــاً نحــو هــذا المحــور.

ــابي 	  ــة، وبمتوســط حس ــة الثالث ــي المرتب ــاء ف ــح« ج ــاب المصال ــع الخــاص »دور لأصح ــال الراب  أن المج
)3.58( وبــوزن نســبي )%70.87(، ويــرى الباحثــان أن أفــراد مجتمــع الدراســة مدركــون لــدور أصحــاب 
ــي  ــة ف ــات المدرج ــاع الخدم ــركات قط ــي ش ــد- 19 ف ــة كوفي ــة جائح ــار أزم ــن آث ــد م ــي الح ــح ف المصال

ــى هــذا المحــور. ــر عل ــك كانــت اســتجابتهم بشــكل كبي بورصــة فلســطين، لذل

ــرة، 	  ــة و الأخي ــة الرابع ــي المرتب ــاء ف ــس الإدارة« ج ــئوليات مجل ــاص » دور مس ــال الأول الخ أن المج
وبمتوســط حســابي )3.40( وبــوزن نســبي )%68.50( وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن 
قبــل أفــراد مجتمــع الدراســة علــى أنــه يوجــد دور لمســؤوليات مجلــس الإدارة فــي الحــد مــن آثــار أزمــة 

ــد- 19.  جائحــة كوفي

بشــكل عــام تبيــن أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات معــاً »يوجــد دور رقابــي لآليــات حوكمــة الشــركات 	 
ــط  ــن 5( أي أن المتوس ــة م ــة الكلي ــاوي )3.65( )الدرج ــد- 19» يس ــة كوفي ــة جائح ــار أزم ــن آث ــد م للح
الحســابي النســبي)%73.44(، وإن قيمــة الاختبــار )7.95(, وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 
)0.000( لذلــك تعتبــر »الفرضيــة الرئيســية »دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )α ≥0.05(، ممــا يــدل 
علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــاً عــن درجــة الموافقــة المتوســطة، وهــي 
3، ممــا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات التأثيــر المحتمــل 
ــك نرفــض  ــن بشــكل عــام وبذل ــة نظــر المبحوثي ــق مــن وجه ــة التدقي ــي جــودة عملي ــد 19 ف لجائحــة كوفي
الفرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة: بأنــه يوجــد دور رقابــي لتطبيــق آليــات حوكمــة الشــركات للحــد 

مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19.
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 )2020 ,Jebran, Chen،Atkins, et al., 2020 ،Shaw,  et al., 2020( وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كلٍ مــن
والتــي بينــت أن بعــض آليــات الحوكمــة فــي بعــض الــدول أحدثــت فرقًــا فــي الحــد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19، كمــا 
ــي إدارة مخاطــر  ــة الشــركات وشــفافيتها ف ــادة فعالي ــي زي ــي المســاهمة ف ــة المتطــورة أيضــاً ف ــات الحوكم ســاعدت آلي
 ،Abeer, et al., 2020 ،Foster, 2020( وتأثيــرات جائحــة كوفيــد-19، واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة كلٍ مــن

 .)2020  ,Ungsuchaval, Kumlungpat

نتائج السؤال الأول: وينص السؤال على ما يلي:

هل يوجد دور رقابي لمسؤوليات مجلس الإدارة في الحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19؟ 

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيــة الأولــى: »يوجــد دور رقابــي لمســؤوليات مجلــس الإدارة فــي الحــد مــن 
آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«. 

تــم الإجابــة علــى هــذا الســؤال والتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــات باســتخدام المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، 
والــوزن النســبي، واختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة 

وهــي )3( أم لا، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول التالــي:

جدول )8( المتوسط الحسابي النسبي والانحراف المعياري واختبار لكل فقرة من فقرات » الفرضية الأولي«

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
درجة الترتيب

الموافقة

1

ــة الوصــول  ــس الإدارة بإمكاني ــع مجل يتمت
إلــى خبــراء داخلييــن وخارجييــن للتغلــب 
اتخــاذ  لدعــم  كوفيــد-19  أزمــة  علــى 
فــي  والاســتراتيجية  الماليــة  القــرارات 

الشــركة.

كبيرة3.211.1764.121.46.1507

2

لجــان  بتشــكيل  الإدارة  مجلــس  بقــوم 
مختصــة لإدارة أزمــة كوفيــد-19، ويحــدد 
تتفاعــل هــذه  لهــا وكيــف  المســؤوليات 

ككل. والمجلــس  الإدارة  مــع  اللجــان 

كبيرة3.291.1965.882.05.0455

3
يتــم بوضــوح تحديد الأدوار والمســؤوليات 
أزمــة  لمعالجــة  وفقــاً  الإدارة  لمجلــس 

كوفيــد-19.
كبيرة3.511.1070.293.86.0003

4
لــدى مجلــس الإدارة معلومــات كافيــة عــن 
المخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة فــي 

ظــل أزمــة كوفيــد-19.
متوسطة3.531.0970.594.02.0002

5
بقــوم مجلــس الإدارة بوضــع آليــات فعالــة 
ــة الطــوارئ الناتجــة  ــة لإدارة حال للحوكم

عــن أزمــة كوفيــد-19.
كبيرة3.461.0069.123.76.0004

6
يــدرك مجلــس الإدارة دوره ومســؤوليته 
ــركة  ــى إدارة الش ــة عل ــر الرقاب ــي توفي ف

ــد- .19 ــة كوفي ــل أزم ــي ظ ف
كبيرة3.691.2173.554.60.0001

7

ــتراتيجيته  ــم اس ــس الإدارة بتقيي ــوم مجل يق
المطلوبــة  الإجــراءات  الحاليــة وتحديــد 
الأجــل  وطويــل  قصيــر  منظــور  مــن 

كوفيــد-19. جائحــة  لمواجهــة 

كبيرة3.261.1065.372.01.0496

ً كبيرة-3.400.8268.504.30.000جميع فقرات الفرضية الفرعية الأولى معا

.α ≥0.05  المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة *
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من جدول )8( يمكن استخلاص ما يلي:

ــى إدارة الشــركة  ــة عل ــر الرقاب ــي توفي ــس الإدارة دوره ومســؤوليته ف ــدرك مجل ــرة السادســة »ي ــابي للفق - المتوســط الحس
فــي ظــل أزمــة كوفيــد-19.» يســاوي )3.69( )الدرجــة الكليــة مــن 5( أي أن الــوزن النســبي )%75.55(، قيمــة الاختبــار 
ــة  ــتوى دلال ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــرة دال ــذه الفق ــر ه ــك تعتب ــاوي )0.000( لذل ــة ).Sig( تس ــة الاحتمالي )4.60(، وأن القيم
)α ≥ 0.05(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة، وبذلــك جــاء ترتيبهــا 

فــي المرتبــة الأولــى فــي هــذا المجــال. 

ــب  ــن للتغل ــراء داخلييــن وخارجيي ــى خب ــة الوصــول إل ــع مجلــس الإدارة بإمكاني ــى »يتمت ــرة الأول - المتوســط الحســابي للفق
علــى أزمــة كوفيــد-19 لدعــم اتخــاذ القــرارات الماليــة والاســتراتيجية فــي الشــركة» يســاوي )3.21( )الدرجــة الكليــة مــن 
5( أي أن الــوزن النســبي )%64.12(، قيمــة الاختبــار )1.46(، وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.150، وهــذا يعنــي 
أن هنــاك موافقــة بدرجــة قريبــة مــن المتوســطة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة، وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة 

الأخيــرة فــي هــذا المجــال.

ــة  ــاوي )%68.50(، وقيم ــبي يس ــوزن النس ــاوي )3.40(، وأن ال ــابي يس ــط الحس ــأن المتوس ــول ب ــن الق ــام يمك ــكل ع بش
الاختبــار )4.30(, وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000( لذلــك يعتبــر مجــال »الفرضيــة الأولــى» دال إحصائيــاً 
عنــد مســتوى دلالــة ) α ≥0.05(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى معظــم فقــرات 

هــذه الفرضيــة، وبذلــك تــم قبــول هــذه الفرضيــة.

وبذلــك نرفــض الفرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة: بأنــه “يوجــد دور رقابــي لمســؤوليات مجلــس الإدارة فــي الحــد 
مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«.

نتائج السؤال الثانية: وينص السؤال على ما يلي:

»هل يوجد دور رقابي للإطار الفعال والمحكم للحوكمة في الحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19؟»

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيــة الثانيــة: »يوجــد دور رقابــي للإطــار الفعــال والمحكــم للحوكمــة فــي الحــد 
مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«.

تــم الإجابــة علــى هــذا الســؤال والتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــات باســتخدام المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، 
والــوزن النســبي، واختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة 

وهــي )3( أم لا، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول التالــي:

جدول )9( المتوسط الحسابي النسبي والانحراف المعياري واختبار لكل فقرة من فقرات الفرضية الثانية

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
درجة الترتيب

الموافقة

1
ــركة  ــي الش ــة ف ــال للحوكم ــار فع ــد إط يوج

ــد-19. ــة كوفي ــار جائح ــن آث ــد م كبيرة3.851.0077.067.06.0003للح
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2

والرقابيــة  الإشــرافية  الهيئــات  تتمتــع 
المســؤولة عــن تنفيــذ التشــريعات والقوانيــن 
ــوم  ــة وتق ــفافية والنزاه ــركة بالش ــل الش داخ
بواجباتهــا المهنيــة تجــاه جائحــة كوفيــد-19.

كبيرة3.591.0171.764.80.0005

3

يضــم إطــار الحوكمــة المطبــق فــي الشــركة 
عناصــر تنظيميــة تســاعد فــي الحــد مــن 
الظــروف الطارئــة الناتجــة عــن جائحــة 

كوفيــد-19.

كبيرة3.501.0770.003.85.0006

4

يوجــد هيــكل تنظيمــي وقانونــي فــي الشــركة 
لحوكمــة  فعــال  إطــار  وجــود  يضمــن 
الشــركات لمواجهــة الآثــار الســلبية لجائحــة 

كوفيــد-19.

كبيرة3.990.9779.718.38.0001

5

فــي  للحوكمــة  الفعــال  الإطــار  يحســن 
الشــركة مــن تحســين العمــل والاســتجابة 
لتطويــر آليــات الحوكمــة للحــد مــن آثــار 

كوفيــد-19. جائحــة 

كبيرة3.801.1275.875.80.0004

6

ــي  ــة ف ــم للحوكم ــال ومحك ــار فع ــد إط يوج
الشــركة يضمــن حمايــة حقــوق أصحــاب 
المصالــح فــي ظــل ظــروف عــدم التأكــد 

لجائحــة كوفيــد-19. المصاحبــة 

كبيرة3.991.0479.707.77.0002

ً كبيرة-3.800.8075.698.02.000جميع فقرات الفرضية الفرعية الثانية معا

.α ≥0.05  المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة *

من جدول )9( يمكن استخلاص ما يلي:

 - المتوســط الحســابي للفقــرة الرابعــة »يوجــد هيــكل تنظيمــي وقانونــي فــي الشــركة يضمــن وجــود إطــار فعــال لحوكمــة 
ــوزن النســبي  ــة مــن 5( أي أن ال ــد-19» يســاوي )3.99( )الدرجــة الكلي ــار الســلبية لجائحــة كوفي الشــركات لمواجهــة الآث
)%79.71(، قيمــة الاختبــار )8.38(، وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً 
عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة، 

وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة الأولــى فــي هــذا المجــال. 

ــد  ــي الح ــاعد ف ــة تس ــر تنظيمي ــركة عناص ــي الش ــق ف ــة المطب ــار الحوكم ــم إط ــة »يض ــرة الثالث ــابي للفق ــط الحس - المتوس
مــن الظــروف الطارئــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19» يســاوي )3.50( )الدرجــة الكليــة مــن 5( أي أن الــوزن النســبي 
)%70(، قيمــة الاختبــار )3.85(، وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة كبيــرة 
مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة، ويلاحــظ الباحثــان حصــول هــذه الفقــرة علــى نســبة مرتفعــة، ولكنهــا أقــل فقــرة، 

وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة الأخيــرة فــي هــذا المجــال.

ــة  ــاوي )%75.69(، وقيم ــبي يس ــوزن النس ــاوي )3.80(، وأن ال ــابي يس ــط الحس ــأن المتوس ــول ب ــن الق ــام يمك ــكل ع بش
ــد  ــاً عن ــة الثانيــة» دال إحصائي ــر »الفرضي ــك تعتب ــة ).Sig( تســاوي )0.000( لذل ــار )8.02(, وأن القيمــة الاحتمالي الاختب
مســتوى دلالــة )α ≥0.05(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات هــذه الفرضيــة.

وبذلــك نرفــض الفرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة: بأنــه “يوجــد دور رقابــي للإطــار الفعــال والمحكــم للحوكمــة فــي 
الحــد مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد-19«.



الدّور الرقابيّ لتطبيق آليات الَحوْكَمة للحدّ من آثار جائحة كوفيد- 19

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون96

نتائج السؤال الثالث: وينص السؤال على ما يلي:

»هل يوجد دور رقابي للإفصاح والشفافية في الحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19؟»

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيــة الثالثــة: »يوجــد دور رقابــي للإفصــاح والشــفافية فــي الحــد مــن آثــار 
أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«.

تــم الإجابــة علــى هــذا الســؤال والتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــات باســتخدام المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، 
والــوزن النســبي، واختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة 

وهــي )3( أم لا، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول التالــي:

جدول )10( المتوسط الحسابي النسبي والانحراف المعياري واختبار لكل فقرة من فقرات الفرضية الثالثة

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
الترتيب

درجة 
الموافقة

1

تقــوم الشــركة بالإفصــاح عــن دور آليات 
وضــع  فــي  المســاهمة  فــي  الحوكمــة 
التدابيــر المتخــذة لمعالجــة وتخفيــف آثــار 

ــد-19. جائحــة كوفي

كبيرة3.930.8978.538.62.0004

2
التــي  الآثــار  عــن  الشــركة  تفصــح 
أحدثتهــا جائحــة كوفيــد-19 علــى توجهها 

وعملياتهــا. وأهدافهــا  الاســتراتيجي 
كبيرة3.471.3069.412.99.0047

3

ــام  ــركات قي ــة الش ــار حوكم ــن إط يضم
الشــركة بالإفصــاح الســليم والصحيــح 
كافــة  عــن  المناســب  الوقــت  فــي 
بجائحــة  المتعلقــة  الهامــة  المعلومــات 

.19 كوفيــد-

كبيرة3.940.9878.827.96.0002

4

ــذة  ــر المتخ ــن التدابي ــركة ع ــح الش تفص
لمعالجــة الآثــار الســلبية الناتجــة عــن 
ــى  ــرت عل ــي أث ــد-19 والت ــة كوفي جائح

عملياتهــا وأدائهــا المالــي والإداري.

كبيرة3.651.1672.944.62.0006

5
إفصاحــات  الشــركة  تقاريــر  توفــر 
الشــفافية عــن  مــن  مناســب  بمســتوى 

المطبقــة. الحوكمــة  آليــات 
كبيرة3.790.9675.886.86.0005

6

لحوكمــة  والشــفافية  الإفصــاح  يعتبــر 
الأساســية  الركيــزة  بمثابــة  الشــركات 
فــي  والموضوعيــة  الثقــة  لضمــان 
إدارة  وضعتهــا  التــي  الإجــراءات 
الشــركة لمواجهــة جائحــة كوفيــد-19.

كبيرة4.001.0079.708.00.0001

المتعلقــة  المخاطــر  عــن  الشــركة  تفصــح 
التأكــد  عــدم  ظــل  فــي  الحوكمــة  بآليــات 
قبــل  مــن  ومناقشــتها  كوفيــد-19  لجائحــة 

المخاطــر. هــذه  مــن  للحــد  الإدارة 

كبيرة3.940.8478.829.19.0002

كبيرة-3.840.7876.318.74.000جميع الفرضية الفرعية الثالثة معاً 

.α ≥50.0  المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة *

من جدول )10( يمكن استخلاص ما يلي:
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- المتوســط الحســابي للفقــرة السادســة »يعتبــر الإفصــاح والشــفافية لحوكمــة الشــركات بمثابــة الركيــزة الأساســية لضمــان 
الثقــة والموضوعيــة فــي الإجــراءات التــي وضعتهــا إدارة الشــركة لمواجهــة جائحــة كوفيــد-19» يســاوي )4.00( )الدرجــة 
 )Sig.( ــة ــة الاحتمالي ــار )8.00(، وأن القيم ــة الاختب ــبي )%79.70(، قيم ــابي النس ــط الحس ــن 5( أي أن المتوس ــة م الكلي
تســاوي 0.000 لذلــك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة 

كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة، وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة الأولــى فــي هــذا المجــال. 

- المتوســط الحســابي للفقــرة الثانيــة »تفصــح الشــركة عــن الآثــار التــي أحدثتهــا جائحــة كوفيد-19 علــى توجهها الاســتراتيجي 
ــة  ــبي )%69.41(، قيم ــابي النس ــط الحس ــن 5( أي أن المتوس ــة م ــة الكلي ــاوي )3.47( )الدرج ــا.» يس ــا وعملياته وأهدافه
ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــرة دال ــذه الفق ــر ه ــك تعتب ــة ).Sig( تســاوي 0.004 لذل ــة الاحتمالي ــار )2.99(، وأن القيم الاختب
دلالــة )α ≥ 0.05(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة، ويلاحــظ الباحثــان 
حصــول هــذه الفقــرة علــى نســبة مرتفعــة، ولكنهــا أقــل فقــرة، وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة الأخيــرة فــي هــذا المجــال.

بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي )3.84(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )76.31%(، 
ــة» دال  ــة الثالث ــال »الفرضي ــر مج ــك يعتب ــاوي )0.000( لذل ــة ).Sig( تس ــة الاحتمالي ــار )8.74(, وأن القيم ــة الاختب وقيم
إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة ) α ≥0.05(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات 

هــذه الفرضيــة. 

وبذلــك نرفــض الفرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة: بأنــه »يوجــد دور رقابــي للإفصــاح والشــفافية فــي الحــد مــن آثــار 
أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«. 

نتائج السؤال الرابع: وينص السؤال على ما يلي:

هل يوجد دور رقابي لأصحاب المصالح في الحد من آثار أزمة جائحة كوفيد- 19؟

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم صياغــة الفرضيــة الرابعــة: »يوجــد دور رقابــي لأصحــاب المصالــح فــي الحــد مــن آثــار 
أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«.

تــم الإجابــة علــى هــذا الســؤال والتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــات باســتخدام المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، 
والــوزن النســبي، واختبــار T لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة الاســتجابة قــد وصلــت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة 

وهــي )3( أم لا، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول التالــي:



الدّور الرقابيّ لتطبيق آليات الَحوْكَمة للحدّ من آثار جائحة كوفيد- 19
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جدول )11( المتوسط الحسابي النسبي والانحراف المعياري واختبارT لكل فقرة من فقرات الفرضية الرابعة 

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

).Sig(
الترتيب

درجة 
الموافقة

1
أصحــاب  بمشــاركة  الشــركة  تقــوم 
المصالــح فــي وضــع الحلــول للحــد 

آثــار جائحــة كوفيــد-19. مــن 
كبيرة3.691.2073.824.75.0002

2

تنفيــذ  آليــات  الشــركة  إدارة  تتبنــى 
جائحــة  ظــل  فــي  للحوكمــة  فعالــة 
ــر  ــى توفي ــاج إل ــي تحت ــد-19 والت كوفي
الدعــم الــلازم مــن أصحــاب المصالــح.

كبيرة3.740.9674.716.34.0001

3

ــات باســتمرار  ــر الشــركة المعلوم توف
المصالــح  أصحــاب  يحتاجهــا  التــي 
جائحــة  أزمــة  حــول  والمعنييــن 

.19 كوفيــد-

كبيرة3.620.9872.355.21.0003

4

ــر الخبــرة  تحتــاج الحوكمــة إلــى توف
الكافيــة فــي إدارة الشــركة لضمــان 
بكفــاءة  المهــام  تنفيــذ  علــى  القــدرة 
الطــوارئ  حــالات  فــي  عاليــة 

كوفيــد-19. لجائحــة  المصاحبــة 

متوسطة3.221.1264.411.63.1087

5
مصالــح  بيــن  الشــركة  تــوازن 
ــي  ــح ف ــاب المصال ــاهمين وأصح المس

كوفيــد-19. جائحــة  أزمــة  ظــل 
كبيرة3.591.1571.764.22.0004

6

إلــى  الحوكمــة  آليــات  تحتــاج 
إجــراء تقييمــات أوليــة فيمــا يتعلــق 
وقــدرات  ومهــارات  بمســؤوليات 
فــي  لإشــراكهم  المصالــح  أصحــاب 

كوفيــد-19. جائحــة  مواجهــة 

كبيرة3.541.1070.884.08.0005

7

ــركة  ــي الش ــة ف ــار الحوكم ــمل إط يش
علــى حقــوق أصحــاب المصالــح التــي 
بشــكل  ومحــددة  القانــون  وضعهــا 

واضــح وســليم.

كبيرة3.511.1170.644.00000.6

تحتــاج آليــات الحوكمــة إلــى تنســيق العلاقــة 
بيــن الشــركة وأصحــاب المصالــح، مــن 
لمواجهــة  تعــاون مشــترك  توفيــر  خــلال 

أزمــة جائحــة كوفيــد-19.

متوسطة3.221.1364.411.61.1127

ــة  ــة الرابع ــة الفرعي ــرات الفرضي ــع فق جمي
كبيرة-3.580.9270.875.97.000معــاً

.α ≥0.05  المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى دلالة *

من جدول )11( يمكن استخلاص ما يلي:

- المتوســط الحســابي للفقــرة الثانيــة »تتبنــى إدارة الشــركة آليــات تنفيــذ فعالــة للحوكمــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 والتــي 
ــط  ــن 5( أي أن المتوس ــة م ــة الكلي ــاوي )3.74( )الدرج ــح» يس ــاب المصال ــن أصح ــلازم م ــم ال ــر الدع ــى توفي ــاج إل تحت
الحســابي النســبي )%74.71(، قيمــة الاختبــار )6.34(، وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي 0.000 لذلــك تعتبــر هــذه 
الفقــرة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  α ≥0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن 
درجــة الموافقــة المتوســطة، وهــي 3، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذه الفقــرة، 
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وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة الأولــى فــي هــذا المجــال. 

ــدرة  ــان الق ــركة لضم ــي إدارة الش ــة ف ــرة الكافي ــر الخب ــى توف ــة إل ــاج الحوكم ــة »تحت ــرة الرابع ــابي للفق ــط الحس - المتوس
ــات  ــاج آلي ــة »تحت ــد-19» والفقــرة الثامن ــة لجائحــة كوفي ــة فــي حــالات الطــوارئ المصاحب ــاءة عالي ــذ المهــام بكف ــى تنفي عل
الحوكمــة إلــى تنســيق العلاقــة بيــن الشــركة وأصحــاب المصالــح، مــن خــلال توفيــر تعــاون مشــترك لمواجهــة أزمــة جائحــة 
كوفيــد-19» يســاوي )3.22( )الدرجــة الكليــة مــن 5( أي أن المتوســط الحســابي النســبي )%64.41(، قيمــة الاختبــار )1.63 
ــذه  ــر ه ــك تعتب ــي لذل ــي التوال ــاوي )0.108 & 0.112( عل ــة ).Sig( تس ــة الاحتمالي ــي، وأن القيم ــي التوال & 1.61( عل
الفقرتــان غيــر دالتــان إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )α ≥ 0.05(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى 

هــذه الفقــرة، وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة الأخيــرة فــي هــذا المجــال.

بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي يســاوي )3.58(، وأن المتوســط الحســابي النســبي يســاوي )70.87%(، 
وقيمــة الاختبــار )5.97(, وأن القيمــة الاحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000( لذلــك تعتبــر »الفرضيــة الرابعــة» دال إحصائيــاً 
عنــد مســتوى دلالــة ) α ≥0.05(، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة الاســتجابة لهــذا المجــال يختلــف جوهريــاً عــن درجــة 
ــذه  ــرات ه ــى فق ــة عل ــراد العين ــل أف ــن قب ــرة م ــة كبي ــة بدرج ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــي 3، وه ــطة، وه ــة المتوس الموافق

الفرضيــة.

 وبذلــك نرفــض الفرضيــة العــدم ونقبــل الفرضيــة البديلــة: بأنــه »يوجــد دور رقابــي لأصحــاب المصالــح فــي الحــد مــن آثــار 
أزمــة جائحــة كوفيــد- 19«.

الخلاصة:

هدفــت الدراســة إلــى تحــري الــدور الرقابــي لتطبيــق آليــات حوكمــة الشــركات للحــد مــن آثــار أزمــة جائحــة كوفيــد- 19 فــي 
ــد مــن النتائــج وهــي أن مجالــس الإدارة  ــى العدي ــت الدراســة ال ــن المدرجــة فــي بورصــة فلســطين، وتوصل شــركات التأمي
ــر  ــي توفي ــؤوليتها ف ــا ومس ــدود دوره ــدرك ح ــطين ت ــي بورصــة فلس ــة ف ــة المدرج ــاهمة العام ــن المس ــركات التأمي ــي ش ف
الرقابــة علــى الإدارة، ووضــع آليــات فعالــة للحوكمــة لإدارة حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن أزمــة جائحــة كوفيــد-19، وتوفيــر 
معلومــات كافيــة عــن المخاطــر التــي قــد تواجههــا هــذه الشــركات فــي ظــل الجائحــة، حيــث يتــم بوضــوح تحديــد الأدوار 
والمســؤوليات لمجالــس الإدارة وفقــاً لمعالجــة أزمــة كوفيــد-19، كمــا قامــت مجالــس الإدارة بتشــكيل لجــان مختصــة لإدارة 

الأزمــة، وتحديــد مســؤوليات لهــا وكيــف تتفاعــل هــذه اللجــان مــع الإدارة والمجلــس ككل. 

ــي بورصــة  ــة ف ــة المدرج ــاهمة العام ــن المس ــي شــركات التأمي ــي ف ــي وقانون ــكل تنظيم ــي وجــود هي ــة إل ــت الدراس توصل
فلســطين، كمــا يوجــد إطــار فعــال ومحكــم للحوكمــة يعمــل علــى حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح فــي ظــل ظــروف عــدم 
التأكــد الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19، ويحســن مــن العمــل والاســتجابة لتطويــر الــدور الرقابــي لآليــات الحوكمــة للحــد مــن 

آثــار الجائحــة.

ــات  ــي لآلي ــدور الرقاب ــن ال ــاح ع ــطين بالإفص ــة فلس ــي بورص ــة ف ــة المدرج ــاهمة العام ــن المس ــركات التأمي ــوم ش ــا تق كم
الحوكمــة فــي المســاهمة فــي وضــع التدابيــر المتخــذة لمعالجــة آثــار الجائحــة، حيــث يعتبــر الإفصــاح والشــفافية عــن آليــات 
الحوكمــة وهــو بمثابــة حجــر الأســاس لضمــان الثقــة والموضوعيــة فــي الإجــراءات التــي وضعتهــا إدارات شــركات التأميــن 
لمواجهــة جائحــة كوفيــد-19، حيــث يضمــن إطــار فعــال للحوكمــة لقيــام شــركات التأميــن بالإفصــاح الســليم والصحيــح فــي 

الوقــت المناســب عــن كافــة المعلومــات الهامــة المتعلقــة بالجائحــة.

أشــارت الدراســة إلــى تبنــي إدارات شــركات التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين آليــات تنفيــذ فعالــة 
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للحوكمــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19 والتــي تحتــاج إلــى توفيــر الدعــم الــلازم مــن أصحــاب المصالــح. حيــث تقــوم هــذه 
الشــركات بمشــاركة أصحــاب المصالــح فــي وضــع الحلــول للحــد مــن آثــار الجائحــة، وتوفيــر المعلومــات اللازمــة باســتمرار 
والتــي يحتاجهــا أصحــاب المصالــح والمعنيــن حــول الجائحــة، كمــا يشــمل إطــار الحوكمــة فــي هــذه الشــركات علــى حقــوق 

أصحــاب المصالــح التــي وضعهــا القانــون ومحــددة بشــكل واضــح وســليم.  

وبنــاء علــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة يوصــي الباحثــان بضــرورة أن يضــم إطــار محكــم للحوكمــة المطبــق فــي 
شــركات التأميــن المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين المزيــد مــن العناصــر التنظيميــة القويــة لكــي تســاعد فــي 
الحــد مــن الظــروف الطارئــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-19، وأن تتمتــع مجالــس الإدارة بصلاحيــات واســعة فــي إدارتهــا 
وتوجيــه أعمالهــا بمــا يحقــق أغراضهــا، لذلــك، لابــد علــى الشــركات أن تمتلــك آليــات فعالــة للحوكمــة تمُكــن مجالــس الإدارة 
مــن إمكانيــة الوصــول إلــى خبــراء داخلييــن وخارجييــن للتغلــب علــى الجائحــة لدعــم اتخــاذ القــرارات الرشــيدة فــي تقييــم 
اســتراتيجيتها الحاليــة وتحديــد الإجــراءات المطلوبــة مــن المنظوريــن قصيــر وطويــل الأجــل، كمــا تحتــاج الحوكمــة إلــى توفر 
الخبــرة الكافيــة فــي إدارات هــذه الشــركات لضمــان القــدرة علــى تنفيــذ المهــام بكفــاءة عاليــة فــي حــالات الطــوارئ المصاحبــة 
للجائحــة، كمــا يتعيــن علــى إدارات الشــركات ومجالــس إداراتهــا وضــع آليــات مناســبة لممارســات حوكمــة الشــركات مــن 

خــلال مشــاركة العديــد مــن أصحــاب المصالــح وإدارات الشــركات لمواجهــة الآثــار الســلبية لجائحــة كوفيــد-19.

ــا الاســتراتيجي  ــى توجهه ــد-19 عل ــا جائحــة كوفي ــي أحدثته ــار الت ــأن تفصــح الشــركات عــن الآث ــا توصــي الدراســة ب كم
وأهدافهــا وعملياتهــا، وعــن التدابيــر المتخــذة لمعالجــة الآثــار الســلبية الناتجــة عــن الجائحــة والتــي أثــرت علــى عملياتهــا 
وأدائهــا المالــي والإداري، وحاجــة الشــركات إلــى اعتمــاد نظــام للحوكمــة يتســم بالفاعليــة والكفــاءة بمــا يســاعد علــى تكاتــف 
ــة  ــوارد المتاح ــص الم ــركات وتخصي ــات الش ــاط وعملي ــتمرارية نش ــان اس ــة وضم ــار محتمل ــى أي آث ــب عل ــود للتغل الجه

ــار الجائحــة.  ــدأ الإفصــاح والشــفافية بشــأن الحــد مــن آث وتنفيذهــا بشــكل كفــؤ، ومراقبــة التنفيــذ، وتعميــق مب
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الملخص 

تحقــق الســجون الإلكترونيــة كبديــل للســجون التقليديــة أهميــة بالغــة فــي الوقــت الحالــي، إذ تــؤدي إلــى العديــد مــن المزايــا 
الاقتصاديــة للدولــة مــن خــلال تخفيــض نفقــات إنشــاء الســجون التقليديــة، كمــا تحقــق العديــد مــن المزايــا للمحكــوم عليهــم 

اجتماعيــاً، وتســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق الــردع العــام والخــاص لمرتكبــي الجرائــم قليلــة الخطــورة.

ورغــم الأهميــة البالغــة لهــذه العقوبــة إلا أنهــا تواجــه العديــد مــن المشــكلات التشــريعية منهــا مــا يتعلــق بمراحــل ســابقة 
علــى فرضهــا بنصــوص عقابيــة جنائيــة ســواء تعلــق الأمــر بمشــروعيتها، أو نطــاق تطبيقهــا وطبيعتهــا القانونيــة، ومنهــا مــا 
يســفر عنــه التطبيــق العملــي لهــا كالاعتــداء علــى الحريــات والحقــوق الشــخصية ومشــكلات التمويــل المالــي والمشــكلات 

التقنيــة المســتخدمة فيهــا واحتــكار الشــركات الأجنبيــة لهــذه التقنيــات وأثرهــا علــى الأمــن القومــي الوطنــي.

وتــدور صفحــات هــذا البحــث حــول عــرض وتحليــل المشــكلات الســابقة واقتــراح حلــول عمليــة لهــا، وصــولا إلــى تحديــد 
مــدى صلاحيــة تطبيقهــا مــن الناحيــة القانونيــة الواقعيــة داخــل الإطــار التشــريعي القانونــي العربــي.

وتحقيقــاً للهــدف مــن البحــث فلقــد قســمه الباحــث إلــى ثلاثــة مباحــث جــاء الأول بعنــوان “التعريــف بالســجن الإلكترونــي 
وأهميتــه”، والثانــي بعنــوان” المشــكلات التشــريعية وحلولهــا المقترحــة”، والثالــث بعنــوان “إمكانيــة تطبيــق عقوبــة الســجن 

الإلكترونــي عربيــاً”.

ولقد أتبع الباحث بحثه بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات، وقائمة بالمراجع.

الكلمات المفتاحية: السجن الإلكتروني؛ التشريعات القانونية؛ المشكلات والحلول.
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Abstract

Electronic prisons, as an alternative to traditional prisons, are a achieve a lot of benefits at the 
present time to the economic of state by reducing the costs of establishing traditional prisons 
and it has been a lot of advantages to the offenders who are committed low-risk crimes.

Despite the extreme importance of this penalty, it faces many legislative problems, including 
those related to the stages prior to its imposition with criminal punitive texts, whether it is 
related to its legality, scope of application and legal nature, including what results in the practical 
application of it such as assaulting freedoms and personal rights, problems of financial financing 
and technical problems. and the monopoly of these technologies by foreign companies and their 
impact on national security.

The pages of this research revolve around presenting and analyzing previous problems and 
proposing practical solutions to them, leading to determining the validity of their application 
from a realistic legal point of view within the Arab legal legislative framework.

To achieve the objective of this research, the researcher divided it into two sections, one of them 
entitled “ Definition of electronic prison and its importance”, the other entitled “Legislative 
problems and their proposed solutions “, the third entitled “ The possibility of applying the 
penalty of electronic imprisonment in the Arab countries” 

At the end of the day the researcher concluded his research with the most important results; 
proposals, and then a list of the most important references.

Keywords: electronic prison; legal legislatio; problems and solutions.
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المقدمة

تخضــع السياســات العقابيــة القانونيــة للتعديــل والتبديــل لتواكــب التطــورات المجتمعيــة التــي تؤثــر فــي الطبيعــة الإجرامية 
للجنــاة، وطبيعــة الجريمــة ذاتهــا، بــل وتتأثــر بكفــاءة المؤسســة العقابيــة المنــوط بهــا أمــر تطبيــق هــذه السياســة العقابيــة مــن 

الناحيــة الواقعيــة.

ويتعيــن علــى المؤسســات العقابيــة الحاليــة أن تتبنــى مفاهيــم أكثــر تطــوراً لمواكبــة التغيــرات والتطــورات علــى صعيدهــا 
المحلــي والدولــي تلــك التــي تؤثــر فــي قدرتهــا الأمنيــة وتحقيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه لينتقــل مفهــوم العقــاب مــن 

إطــار الانتقــام المجتمعــي للجنــاة وصــولا إلــى الإصــلاح والتأهيــل.

وإصــلاح وتأهيــل الجنــاة يتعيــن أن يتــم بوســائل متعــددة وملائمــة لطبيعــة الجنــاة مــن ناحيــة وطبيعــة الفعــل الإجرامــي 
مــن ناحيــة أخــرى، وتعــد الوســائل الإلكترونيــة مــن أهــم روافــد هــذه الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها كوســيلة عقابيــة.

واســتخدام الوســائل الالكترونيــة فــي مجــال العقــاب الجنائــي، أو مــا يمكــن أن نســميه “الســجن الإلكترونــي” يحقــق العديــد 
مــن المزايــا للدولــة والأفــراد، ولكنــه يثيــر فــي الوقــت ذاتــه العديــد مــن المشــكلات القانونيــة ســواء قبــل تطبيــق العقوبــة، أو 

بعــد تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

وانطلاقــا ممــا ســبق يتعيــن علينــا قبــل الشــروع فــي الحديــث عــن موضوعــات هــذا العمــل البحثــي أن نعــرض لمشــكلاته 
الرئيســة وتســاؤلاته، وأهدافــه، وأهميتــه، والدراســات الســابقة، والمنهجيــة العمليــة المســتخدمة فيــه، وذلــك علــى النحــو الآتي:  

)1( مشكلة البحث 

تظهــر مشــكلة البحــث فــي نــدرة الأعمــال البحثيــة القانونيــة العربيــة التــي تتنــاول هــذا الموضــوع الهــام رغــم مــا تعانيــه 
ــل  ــة “ الســجن الإلكترونــي” كبدي ــي عقوب ــة يمكــن توفيرهــا مــن خــلال تبن ــي مواردهــا المالي ــة مــن نقــص ف ــدول العربي ال
ــل المشــكلة الرئيســة للبحــث فــي ضــرورة نقــل التجــارب  ــد الموضوعــي تمث ــى الصعي ــة، وعل ــة الســجن التقليدي عــن عقوب
التشــريعية القانونيــة المقارنــة إلــى الإطــار العربــي للاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة فــي المجــالات العقابيــة رغــم عــدم اتفــاق 
تلــك التشــريعات علــى آليــة موحــدة لتطبيــق هــذه التقنيــات فيمــا بينهمــا مــن ناحيــة، واختــلاف المناهــج العقابيــة بيــن بعضهــا 

البعــض مــن ناحيــة أخــرى.

ويضــاف إلــى الصعوبــات الســابقة صعوبــة أخــرى تتمثــل فــي المشــكلات القانونيــة العديــدة التــي يمكــن أن تواجــه تطبيــق 
“ عقوبــة الســجن الإلكترونــي” ســواء فــي مرحلــة مــا قبــل تنفيذهــا أي فــي إطــار النصــوص التشــريعية النظريــة، وكذلــك بعــد 

تطبيقهــا عمليــا علــى أرض الواقــع.

ــاً بهــذا العمــل البحثــي كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن تطبيــق  ــة التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقً ومــن أبــرز المشــكلات القانوني
المراقبــة الإلكترونيــة )الســجون الإلكترونيــة( وعــدم المســاس أو الاعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة للشــخص الموضــوع 

تحــت المراقبــة.

)2( تساؤلات البحث 

ما المقصود بمصطلح عقوبة “السجن الإلكتروني”، وما أهمية تطبيقها لكل من الدولة والأفراد؟ أ- 
مــا المشــكلات القانونيــة التــي تواجــه تطبيــق عقوبــة “الســجن الإلكترونــي” كبديــل عــن الســجن التقليــدي ب- 

قبــل تنفيــذ العقوبــة وبعــد وضعهــا موضــع التطبيــق العملــي، ومــا الحلــول المقترحــة ؟
هــل يمكــن تطبيــق العقوبــة المقترحــة عربيــا؟ وهــل يوجــد نمــوذج عربــي قــام بتطبيقهــا ويصلــح للتعميــم ج- 

علــى غيــره مــن الــدول الأخــرى؟
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)3( أهداف البحث 

يهــدف هــذا البحــث للوصــول إلــى حلــول قانونيــة لمشــكلة زيــادة تكلفــة إنشــاء الســجون التقليديــة فــي ضــوء زيــادة أعــداد 
المحكــوم عليهــم بالســجن فــي إطــار مــا تعانيــه دول العالــم كافــة والــدول العربيــة خاصــة مــن انخفــاض شــديد فــي معــدلات 
الأداء الاقتصــادي، وهــو مــا ســيؤدي حتمــا إلــى اضطــراب شــديد فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة ويهــدد أمــن واســتقرار هــذه 

الــدول.

)4( أهمية البحث 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة التقليدي ــل للعقوب ــي كبدي ــجن الإلكترون ــة الس ــا لعقوب ــاً قانونيً ــدم نموذج ــة: يق ــة العملي )أ( الأهمي
الســعودية مسترشــدة بالنمــوذج الإماراتــي فــي هــذا الشــأن، وهــو مــا يمكــن تعميمــه عربيًــا فــي المســتقبل بغيــة تطبيــق هــذه 
العقوبــة كأحــد البدائــل الفاعلــة فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة بمــا يســهم بشــكل كبيــر فــي تخفيــض النفقــات الحكوميــة ويدعــم 

الاســتقرار والأمــن القانونــي بهــذه الــدول.

)ب( الأهميــة العلميــة: يضــع البحــث أســس متعــددة فــي عــرض وتحليــل كافــة المشــكلات القانونيــة التــي يمكــن أن يواجههــا 
التطبيــق العملــي القانونــي لعقوبــة الســجن الإلكترونــي كبديــل عــن الســجن التقليــدي، وهــي فكــرة بحثيــة مســتجدة لــم يجــد 

الباحــث- فيمــا يعلــم- مــن تناولهــا بالبحــث والتحليــل والدراســة مــن الناحيــة القانونيــة. 

)5( الدراسات السابقة 

لــم يجــد الباحــث – فيمــا يعلــم – دراســة تتحــدث عــن الســجن الإلكترونــي كعقوبــة جنائيــة أصليــة يمكــن اســتخدامها بديــل 
للعقوبــات الجنائيــة التقليديــة قصيــرة المــدة مــن الناحيــة القانونيــة مــن خــلال عــرض للتجــارب الأوروبيــة ومــدى مناســبتها 

للتطبيــق عربيــاً.

)6(  منهجية وطرق البحث   

ــان  ــى بي ــة وصــولًا إل ــة والاتجاهــات الفقهي ــم النصــوص القانوني ــي فه ــي ف ــي والتحليل ــج الوصف اســتخدم الباحــث المنه
المــراد منهــا، فــي إطــار مــن التحليــل المنطقــي لهــذه النصــوص، وتلــك الاتجاهــات، بغــرض تقديــم أفضــل تنظيــم مــن الناحيــة 
ــا بصفــة عامــة مــع اســتخدام المنهــج المقــارن بيــن النصــوص  القانونيــة للعقوبــة المقترحــة ومــدى مناســبتها للتطبيــق عربيً

القانونيــة فــي كل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.

المبحث الأول 

التعريف بالسجن الإلكتروني وأهميته 

يحــاول الباحــث فــي هــذا المبحــث تحديــد المقصــود بمصطلــح “الســجن الإلكترونــي”، وأهميــة هــذه العقوبــة للدولــة والفرد 
وذلــك فــي مطلبيــن علــى النحــو الآتي:
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المطلب الأول

التعريف بالسجن الإلكتروني)1( 

ــه  ــى مضمون ــرف عل ــن خــلال التع ــه م ــان المقصــود ب ــي بي ــح قانون ــي كمصطل ــف بالســجن الالكترون يقتضــي التعري
والتمييــز بينــه وبيــن المصطلحــات التــي قــد تتشــابه معــه وعلــى رأســها مصطلــح الرقابــة الإلكترونيــة»، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:

أولا: مفهوم السجن: 

الســجن مؤسســة اجتماعيــة إصلاحيــة لمواجهــة الجريمــة بمــا يســمح بإعــادة تأهيــل النــزلاء، مــن خــلال مــا تقــوم بــه مــن 
دور إيجابــي فــي خدمــة المجتمــع كأحــد المرافــق العامــة فــي الدولــة )2(.

والســجن بالمفهــوم الســابق هــو الســجن التقليــدي الــذي تقــوم فيــه الدولــة مــن خــلال مؤسســاتها العقابيــة منفــردة بإنشــاء 
وتجهيــز هــذه المؤسســات لاســتقبال الجنــاة المحكــوم عليهــم، مــع التزامهــا بإعــادة تأهيلهــم ليصبحــوا أعضــاء فاعليــن فــي 

المجتمــع بعــد الخــروج مــن تلــك المؤسســات وقضــاء العقوبــة الجنائيــة المفروضــة عليهــم.

وهــذا المفهــوم ينبغــي أن يأخــذ مضمونـًـا أكثــر تطــورًا فــي ظــل مــا يشــهده العالــم حاليـًـا مــن تطــورات متســارعة جعلــت 
المؤسســات العقابيــة ملتزمــة باســتخدام تقنيــات حديثــة فــي ممارســة هــذا الــدور الإصلاحــي والتأهيلــي فــي إطــار تحديــات 
ــة  ــات اقتصادي ــال، وأزم ــذه الأفع ــة ه ــاط الشــخصيات مرتكب ــوع أنم ــة، وتن ــال الإجرامي ــة الأفع ــى نطــاق طبيع ــرى عل كب
طاحنــة تجعلهــا عاجــزة فــي أحيــان كثيــرة عــن تقديــم دورهــا الفاعــل فــي توفيــر بيئــة عقابيــة مناســبة تســهم بشــكل إيجابــي 

فــي إعــادة تأهيــل الجنــاة وإصلاحهــم.

ثانيا: مفهوم المراقبة: 

مــن مقتضيــات التعريــف بالســجن الالكترونــي التمييــز بينــه وبيــن المصطلحــات التــي تتشــابه معــه إلــى حــد كبيــر ومــن 
أهمهــا مصطلــح “الرقابــة الإلكترونيــة”، ولقــد تعــددت وتنوعــت مفاهيــم المصطلــح الأخيــر علــى النحــو الآتــي: 

المراقبــة الإلكترونيــة هــي تقنيــة مســتخدمة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة مــن أجــل تتبــع ومراقبــة الجنــاة، . 1
ويمكــن اعتبارهــا برنامــج إشــراف مكثــف فــي المجتمــع)3(.

نظام للإقامة الجبرية يهدف إلى تتبع ومراقبة وتغيير سلوك المدعى عليه أو الجاني)4(.   . 2

عقوبــة بديلــة داخــل المجتمــع وأداة إشــرافية يمكــن اســتبدالها بعقوبــة الســجن التقليــدي، أو كعقوبــة تكميليــة . 3

1 اقترح الباحث استخدام هذا المصطلح تمييزًا له عن غيره من المصطلحات الأخرى، ويرى أنه من الممكن أن يمثل مصطلحًا استشرافياً مستقبلياً 
يميز السجن الالكتروني عن السجن التقليدي.

2 على محمد مفلح العنزي ، مدى فعالية التقنيات الأمنية الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في السجون ، دراسة تطبيقية على سجون تبوك/ 
شعبة السجن العام ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 2008، ص 2.

3 Crowe, H. A., Sydney, L., Bancroft, P., Lawrence, B.: Offender Supervision with Electronic Technology: A 
User’s Guide, American Probation and Parole Association, )2002(, Council of State Governments. Ken-
tucky.

4 Ardley, J.: The Theory, Development and Application of Electronic Monitoring in Britain, Internet Journal of 
Criminology. )2005(, [Accessed on 2 February 2023] at   www.internetjournalofcriminology.com. 
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لشــكل آخــر مــن أشــكال العقوبــة)5(.

حريــة مشــروطة ومُراقبــة لمرتكــب الجريمــة خــارج المؤسســة العقابيــة، يقــوم خلالهــا ضبــاط المراقبــة . 4
بتنفيــذ مثــل هــذه الإجــراءات التــي تهــدف إلــى الحــد مــن خطــر العــودة إلــى الإجــرام. )6(

وضــع الهــدف تحــت الملاحظــة ســراً بغــرض الحصــول علــى المعلومــات، أو بصــورة مكشــوفة للحــد . 5
مــن نشــاطه)7(.

 عمليــة وضــع شــخص أو مــكان أو وســيلة انتقــال أو مــواد تحــت الملاحظــة المســتمرة أو الدوريــة بهــدف 6. 
الحصــول علــى معلومــات عــن نشــاط أفــراد وعــن هويتهــم)8(.

 الرصــد المقصــود والمتكــرر لمتابعــة حركــة شــخص مــا أو مــا يــدور بمــكان معيــن، أو متابعــة حديثــه 7. 
ــاه  ــا عس ــة الشــرطة لتســجيل كل م ــال هيئ ــن تحــت ملاحظــة ونظــر وســمع رج ــي بوضــع المعي الهاتف
ــى الأشــياء أو الأماكــن ويكــون مــن  ــراد أو عل ــع مــن الأف ــد تق ــر مشــروعة ق ــات غي يحــدث مــن تصرف

ــم فــي المجتمــع)9(.  شــأنها أن تخــل بالأمــن العــام أو النظــام القائ

ــطة . 8 ــب بواس ــة المراق ــب بمراقب ــه المراق ــوم في ــي يق ــات الكترون ــام معلوم ــه نظ ــي ل ــي أساس ــل أمن عم
الأجهــزة الالكترونيــة وعبــر شــبكة الإنترنــت لتحقيــق غــرض محــدد وإفــراغ النتيجــة فــي ملــف إلكتروني 

وتحريــر تقاريــر بالنتيجــة)10( 

ــل للاحتجــاز . 9 ــة كبدي ــة الإلكتروني ــة المراقب ــي بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المعن ــب الأم ــرّف مكت يع
ــر الأخــرى )11(. ــات أو التدابي ــال للعقوب ــة الامتث ــى مراقب ــة تعمــل عل ــة للمراقب ــذي يعمــل كوســيلة إضافي ال

المراقبــة الإلكترونيــة هــي تقنيــة تسُــتخدم إمــا لتكثيــف )المراقبــة( الإشــراف أو لفــرض قيــود علــى الحريــة . 10
)أو الإقامــة الجبريــة( تطبــق فــي مجــال الجرائــم المتوســطة الخطــورة وتحــل محــل أحــكام الســجن التــي 

تصــل عقوبتهــا إلــى ســنة واحــدة.)12(

عــرف قانــون تكســاس للإجــراءات الجنائيــة )S42.12.2 ،2009 )4 المراقبــة الالكترونيــة بأنهــا: أنظمــة . 11
ــام  ــري وأي نظ ــع البيومت ــة التتب ــع وأنظم ــد الموق ــة تحدي ــع وأنظم ــع الموق ــة تتب ــوت وأنظم ــع الص تتب

5 Levin, )S.(: Electronic Monitoring Overview. European Police Congress,2011, [Accessed on 2 February 
2023] at www.european-police.eu. 

6 Anita Jandrić Nišević: AN overview of the research into the effectiveness of electronic monitoring ad an 
alternative sanction, Criminology & Social Integration Journal Vol. 23 No.1,2015, p.53.

7 إبراهيم على محمد أحمد، فقه الأمن والمخابرات، ، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
2006، ص142.

8 محمد محمود يوسف ، أساليب البحث الجنائي،1409هـ ، وزارة الداخلية الإدارة العامة للتدريب، الرياض، السعودية ، ، ص27

9 قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضابط التحريات )الاستدلالات، الاستخبارات(، 1998م، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، ص 69 ، 70.

10 مصطفى محمد موسى ، المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ، القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومية ، 2003، ص192

11 Nellis, M., and Lehner, D., 2012. Scope and Definitions. EM. [Online] Available at: ww.coe.int/t/dghl/stand-
ardsetting/cdpc/CDPC%20documents/PCCP%20)2012(%207rev2%20Scope%20and%20Definitions%20
25%20Electronic%20 Monitoring%2016%2010%2012.pdf. [Accessed on 3rdFabruary 2023].

12 Mayer, M.: Modell project  Elektronische  Fußfessel. Wissenschaftliche Befunde zur Modellphase. des 
hessischen Projekts. Freiburg 2004, pp. 9.   
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ــد)13(.  إلكترونــي أو نظــام اتصــالات يمكــن اســتخدامه للمســاعدة فــي الإشــراف علــى الأفــراد عــن بعُ

مصطلــح شــامل يصــف أنمــاط المراقبــة التــي يمكــن مــن خلالهــا مراقبــة موقــع وحركــة وســلوك أفــراد . 12
معينيــن داخــل حــدود نظــام العدالــة الجنائيــة )14(.

ويتضــح مــن جملــة التعريفــات الســابقة أنــه يمكــن تقســيمها ثنائيــا إلــى مجموعتيــن مــن التعريفــات تركــز إحداهمــا فــي 
ــي  ــن خطــورة مرتكب ــراد م ــع والأف ــن المجتم ــة لأم ــع حماي ــيلة للتتب ــا وس ــي باعتباره ــى النطــاق الأمن ــة عل ــف الرقاب تعري

ــة. ــي الدول ــة تمارســها الســلطات المختصــة ف الأفعــال الإجرامي

ــن  ــة يمك ــة بديل ــا أداة عقابي ــي باعتباره ــة للجان ــيلة عقابي ــة كوس ــة الإلكتروني ــى الرقاب ــر إل ــرى تنظ ــة الأخ والمجموع
ــرى. ــة أخ ــائل اجتماعي ــع وس ــاون م ــا أو بالتع ــة بذاته ــواء كأداة قائم ــم س ــوم عليه ــد المحك ــتخدامها ض اس

ــة  ــزاء أو العقوب ــي: الج ــة، إذ يعن ــة الإلكتروني ــوم المراقب ــن مفه ــاً ع ــز تمام ــي يتمي ــجن الإلكترون ــوم الس وأرى أن مفه
الجنائيــة القضائيــة قصيــرة المــدة التــي لا تتجــاوز مدتهــا عاميــن باســتخدام وســائل الكترونيــة تمكــن مــن متابعــة الســجين 

خــلال هــذه المــدة خــارج أســوار الســجن التقليــدي.

ــاة  ومــن خــلال التعريــف الســابق يؤكــد الباحــث علــى أن الســجن الإلكترونــي عقوبــة جنائيــة أصليــة تطبــق علــى الجن
قليلــي الخطــورة مــن قبــل القاضــي الجنائــي باعتبــاره الأقــدر علــى تقديــر الخطــورة الإجراميــة للجانــي، ومــدى احتماليــة 

عودتــه إلــى الجريمــة مــرة أخــرى.

كمــا يؤكــد الباحــث أيضــاً علــى أن عقوبــة الســجن الإلكترونــي يجــب أن تكــون محــددة المــدة ولا يتعيــن أن تتجــاوز بــأي 
حــال مــن الأحــوال مــدة العاميــن باعتبــار أن الجرائــم التــي تســتحق أكثــر مــن هــذه المــدة هــي فــي الغالــب تتســم بالخطــورة 

الإجراميــة.

والوســيلة التــي تســتخدم فــي تطبيــق هــذه العقوبــة يتعيــن أن تكــون وســيلة إلكترونيــة تمُكــن الســلطات الأمنيــة المختصــة 
مــن معرفــة أماكــن تواجــد المحكــوم عليــه خــارج أســوار الســجن التقليــدي علــى مــدى الأربــع والعشــرين ســاعة، أو وفــق مــا 
يصــدر بــه الحكــم الجنائيـــة، ووفــق آليــة لا تســمح بالاعتــداء غيــر المبــرر علــى حقــوق وحريــات المحكــوم عليــه بصــورة 

تعســفية أو غيــر مبــررة.

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن مصطلــح “ الســجن الإلكترونــي” كمصطلــح استشــرافي اقترحــه الباحــث لواقــع المؤسســات 
العقابيــة فــي المســتقبل والتــي ســتجد نفســها مضطــرة إلــى اســتبدال هــذه العقوبــة محــل عقوبــة الســجن التقليديــة لتزايــد أعــداد 

الســجناء مــن ناحيــة وعجــز هــذه المؤسســات عــن بنــاء مؤسســات عقابيــة تناســب هــذه الأعــداد.

ومــن ثــم يمكــن القــول وبحــق أن الســجن الإلكترونــي يعــد رقابــة الكترونيــة عقابيــة للمحكــوم عليهــم فــي جرائــم قليلــة 
الخطــورة يتــم تنفيذهــا خــارج أســوار الســجون التقليديــة. 

13 Nellis, M., and Lehner, D., 2012. Scope and Definitions. EM. [Online] Available at: ww.coe.int/t/dghl/stand-
ardsetting/cdpc/CDPC%20documents/PCCP%20)2012(%207rev2%20Scope%20and%20Definitions%20
25%20Electronic%20Monit oring%2016%2010%2012.pdf> [Accessed on 3rdFabruary 2023].]. 

14 Nellis, M., and Lehner, D,op.cit. 
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المطلب الثاني

أهمية السجون الإلكترونية 

ــدر  ــة وتســاهم بق ــر مــن الأهــداف الاقتصادي ــق لهــا عــدد كبي ــة، إذ تحق ــرة للدول ــة كبي ــة أهمي ــل الســجون الإلكتروني تمث
كبيــر فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة وفــرض الســلم والأمــن داخــل المجتمــع مــن خــلال تحقيــق ردع المجتمــع العــام والخــاص 
للأفــراد فــي مجــال ارتــكاب الجريمــة، وكذلــك تمثــل هــذه الســجون المقترحــة أهميــة للأفــراد المحكــوم عليهــم منهــا مــا يرتبــط 

بتحســين جوانــب معيشــتهم الاجتماعيــة وكذلــك أوضاعهــم الماليــة والاقتصاديــة.

وترتيبــاً علــى مــا ســبق أتنــاول هــذه الأهميــة فــي فرعيــن خصصــت أحدهمــا للحديــث عــن أهميــة الســجون الإلكترونيــة 
للدولــة، والأخــر خصصتــه للحديــث عــن: أهميــة الســجون الإلكترونيــة للفــرد، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولا: أهمية السجون الإلكترونية للدولة

تظهــر أهميــة الســجون الإلكترونيــة للدولــة فــي عــدد كبيــر مــن المجــالات ولعــل أهمهــا الجانــب الاقتصــادي وتحقيــق 
العدالــة الجنائيــة علــى النحــو الآتــي:

الأهمية الاقتصادية . 1

تمثــل الأهميــة الاقتصاديــة للســجون الإلكترونيــة أهميــة كبــرى للــدول فــي الوقــت الحالــي فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة 
الخانقــة، إثــر تداعيــات وبــاء كورونــا كوفيــد 19، والحــرب الروســية الأوكرانيــة القائمــة الآن.

وهــذه التداعيــات ألقــت بظلالهــا الســلبية علــى دول كثيــرة حــول العالــم، ومــن ثــم يتعيــن عليهــا جميعــاً أن تفكــر بشــكل 
أساســي وجــدي إمــا فــي توفيــر مــوارد جديــدة، أو تخفيــض إنفاقهــا الحكومــي، وعلــى رأس النفقــات الحكوميــة لــدول العالــم 
كافــة تأتــي تكلفــة إنشــاء المؤسســات العقابيــة التــي تتجــاوز فــي أحيــان كثيــرة تكلفــة إنشــاء مصنــع لإنتــاج ســلعة مــن الســلع 

الرئيســة يعمــل بــه الآلاف مــن العمــال ويــدر دخــلا للاقتصــاد الوطنــي.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة الســجون الإلكترونيــة لكافــة دول العالــم كبديــل اقتصــادي للســجون التقليديــة مرتفعــة التكلفــة، إذ 
تضطــر الــدول ســنويا لإنشــاء ســجون جديــداً لاســتيعاب الزيــادة المضطــردة فــي أعــداد الســجناء)15(. 

ــي  ــة، فف ــجون التقليدي ــن الس ــة ع ــة البديل ــائل الالكتروني ــف الوس ــاض تكالي ــم انخف ــول العال ــات ح ــدت الدراس ــد أك ولق
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلغــت تكلفــة الإقامــة الجبريــة فــي ظــل المراقبــة الإلكترونيــة مــا بيــن 5إلــى 25 دولارًا أمريكيــا 
كل محكــوم عليــه يوميــاً وهــي أقــل بكثيــر مــن تكلفــة إيــداع الســجين فــي الســجون التقليديــة والتــي تبلــغ 62 دولارا أمريكيًــا 

فــي اليــوم الواحــد)16(.

ــا  ــة يومي ــة الإلكتروني ــة الوضــع تحــت المراقب ــا تكلف ــاً بينم ــورو يومي ــدي 180 ي ــة الجــن التقلي ــغ تكلف ــي الســويد تبل وف

15 Mair, G. and Nellis, M. Parallel tracks: Probation and electronic monitoring in England, Wales and Scot-
land. Electronically monitored punishment: International and critical perspectives, 2013, pp.63-81.

16 Martin, J. S., Hanrahan, K., Bowers Jr., J. H.: Offenders’ Perceptions of House Arrest and Electronic Moni-
toring. Journal of Offenders Rehabilitation. )2009(, 48, pp. 547-570.
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ــج)19(. ــدا والنروي ــكا وهولن ــا )18(وبلجي ــل فرنس ــة مث ــدول الأوروبي ــي ال ــي باق ــال ف ــك الح ــورو)17(، وكذل 89ي

ــالات  ــح مج ــد تفت ــا ق ــل إنه ــة، ب ــل الدول ــجناء داخ ــتيعاب الس ــة اس ــض تكلف ــى تخفي ــادي عل ــد الاقتص ــر العائ ولا يقتص
اقتصاديــة أخــرى داخــل الــدول التــي تطبــق هــذه العقوبــة كبديــل للعقوبــة التقليديــة تتمثــل فــي فتــح أســواق جديــدة لبرامــج 

ــدول. ــذه ال ــادة الدخــل القومــي له ــي زي ــر ف ــا يســاهم بشــكل كبي ــة بم ــة الحديث ــة الإلكتروني ــات وأجهــزة المراقب وتقني

تحقيق العدالة الجنائية. 2

لا تقتصــر أهميــة عقوبــة الســجن الإلكترونــي المقترحــة علــى تحقيــق عائــدات اقتصاديــة للدولــة، بــل تســاهم بشــكل كبيــر 
تحقيــق العدالــة الجنائيــة مــن عــدة جوانــب منهــا أنهــا: توجــه العقيــدة العقابيــة الجنائيــة نحــو الإصــلاح والتأهيــل بصــورة أكبــر 
مــن العقيــدة القائمــة علــى الانتقــام الشــخصي العقابــي، إذ أن العقوبــة لا يتعيــن أن تكــون هدفـًـا مقصــوداً فــي ذاتهــا بــل يتعيــن 

أن تكــون وســيلة لتأهيــل المحكــوم عليــه وإعادتــه فــرداً صالحًــا فــي المجتمــع.

ومــن جانــب آخــر تســاهم العقوبــة المقترحــة فــي تخفيــف معــدل العــود الجنائــي لــدى المحكــوم عليهــم بالســجن الإلكتروني 
ــى  ــى عل ــة، ولا يخف ــن شــديدي الخطــورة الإجرامي ــع مــن احتكاكهــم بالمجرمي ــرة المــدة؛ وتمن ــات قصي ــي حــالات العقوب ف
ــر  ــة أكث ــادون الســلوك الإجرامــي ويخرجــون مــن المؤسســات العقابي ــن يعت ــرة مــن الســجناء التقليديي ــع أن نســبة كبي الجمي

خطــورة مــن ذي قبــل.

ــاً لتعريــف الباحــث  ــة وفق ــة الإلكتروني ــي باســتخدام وســائل المراقب ــة الســجن الإلكترون ــي لعقوب ــر الإيجاب وينعكــس الأث
علــى النحــو الســابق الإشــارة إليــه علــى معــدلات العــودة إلــى الإجــرام، إذ أثبتــت الدراســات انخفــاض معــدلات العــود إلــى 

الجريمــة باســتخدام وســائل المراقبــة الإلكترونيــة)20(.

ثانيا: أهمية السجون الإلكترونية للأفراد 

لا تقتصــر أهميــة الســجون الإلكترونيــة علــى المزايــا العديــدة للدولــة، بــل تحقــق العديــد مــن الجوانــب الإيجابيــة للأفــراد 
علــى النحــو الآتي:

المزايا الاجتماعية. 1

ــد مــن  ــل الباحــث - العدي ــرح مــن قب ــي المقت ــة- باعتبارهــا وســيلة الســجن الإلكترون ــة الإلكتروني أظهــرت تقييمــات المراقب
ــم الأواصــر  ــا فــي تدعي ــد مــن المزاي ــم)21(، إذ كان لهــا العدي ــة فــي المجــال الاجتماعــي علــى مســتوى العال ــا الإيجابي المزاي
والعلاقــات الاجتماعيــة للمحكــوم عليهــم)22(، إذ تســمح هــذه الوســيلة للمحكــوم عليــه قضــاء عقوبتــه داخــل منزله مــع إخضاعه 

لقيــود علــى الحركــة والتنقــل مــن مــكان إلــى مــكان آخــر وفــق الضوابــط المســموح بهــا فــي هــذا الشــأن.

17 Bungerfeldt, J.: The Impact of Alternative sanctions and the Electronic Monitoring. Seminar. Swedish Pris-
on and Probation Administration Head Office, )2011(, p.3.

18 Alladina, N. )2011(: The Use of Electronic Monitoring in the Alaska Criminal Justice System: A Practical 
yet Incomplete Alternative to Incarceration, Alaska Law Review. 28 )1(. P.125-160

19 Van Dijk, F., de Waard, J.: Legal infrastructure of the Netherlands in international perspective. Crime con-
trol. The Hague, June 2000.

20 Crowe, H. An et al, op.cit, p30; Marie Crétenot: Alternatives to prison in Europe, France, European Prison 
Observatory. Alternatives to detention, Rome, October 2015, p.10.

21 Stanz, R., Tewksbury, R. )2000(: Predictors of Success and Recidivism in a Home Incarceration Program. 
The Prison Journal. 80 )3(. 326 – 344.; Brå, 2007, op.cit

22 Killias, M., Gilliéron, G., Kissling, I., Villettaz, P. )2010(: Community Service Versus Electronic Monitor-
ing – What Works Better? Results of a Randomized Trial. British Journal of Criminology. 50(
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وتســهم العقوبــة المقترحــة بشــكل كبيــر فــي ابتعــاد المحكــوم عليــه عــن الاندمــاج مــع المجرميــن شــديدي الإجــرام بداخــل 
الســجون التقليديــة، ومــن ثــم يســهل عليهــم الاندمــاج مــع المجتمــع بعــد قضــاء العقوبــة المســتحقة عليهــم)23(.

المزايا المالية. 2

قــد يكــون المحكــوم عليــه العائــل الوحيــد للأســرة، ومــن ثــم فــإن إيداعــه فــي الســجن التقليــدي يعــرض أســرته لمخاطــر 
جســيمة، وعجــز شــديد فــي المــوارد الاقتصاديــة للأســرة، وهــو مــا يجعــل الدولــة ملزمــة بتوفيــر احتياجــات الأســر الفقيــرة 

التــي ســجن عائلهــا الوحيــد.

ــي  ــه ف ــة، وممارســة عمل ــي منزل ــاء ف ــي بالبق ــط الســجن الإلكترون ــق ضواب ــه وف ــإن الســماح للمحكــوم علي ــم ف  ومــن ث
ــه.  ــه )24(ولعائلت ــدة ل ــا عدي ــق مزاي ــه يحق ــزل أو خارج ــل المن ــواء داخ ــددة س ــاعات مح س

المبحث الثاني

المشكلات التشريعية وحلولها المقترحة

يتنــاول الباحــث فــي هــذا المبحــث مــا يواجــه تطبيــق العقوبــة المقترحــة مــن مشــكلات قانونيــة عارضــاً حلــولاً مقترحــة 
ــذ، والأخــرى:  ــل التنفي ــة المقترحــة قب ــي تواجــه تشــريع العقوب ــق بالمشــكلات الت ــا يتعل ــى قســمين أحدهم ــا، ويقســمها إل له

المشــكلات التــي تواجــه التشــريع المقتــرح بعــد التنفيــذ.

المطلب الأول

المشكلات التشريعية السابقة على تنفيذ عقوبة السجن الإلكتروني وحلولها المقترحة

يواجــه تشــريع عقوبــة الســجن الإلكترونيــة المقتــرح عــددا مــن المشــكلات يعــرض لهــا الباحــث فــي الســطور التاليــة مــع 
اقتــراح عــدداً مــن الحلــول لهــا فيمــا يلــي:

أولا: المشروعية 

يتعيــن لتفعيــل عقوبــة الســجن الإلكترونيــة التــي اقترحهــا الباحــث ضــرورة إصــدار قانــون يبيــن كافــة جوانــب وآليــات 
هــذه العقوبــة تحقيقــاً لمبــدأ المشــروعية الجنائيــة” لا عقوبــة ولا جريمــة إلا بنــص”.

ــن الدســتور المصــري  ــادة 1/ م ــص الم ــا: ن ــة منه ــب التشــريعات الدســتورية العربي ــه غال ــد أكــدت علي ــدأ ق ــذا المب وه
ــة وســيادة  ــى أســاس المواطن ــوم عل ــا جمهــوري “يق ــة نظامه ــة مصــر العربي ــررة أن جمهوري ــام 2014م )25(مق ــي لع الحال

23 Delphine Vanhaelemeesch: Experiencing electronic monitoring reports on the Belgian model, Centre for 
Crime and Justice Studies 10.1080/09627251.2014.902198, p.30; Hucklesby A Understanding offenders’ 
compliance: a case study of electronically monitored curfew orders. Journal of Law and Society; )2009( 
,36)2(: pp. 248–271.

24  Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P., Llewellyn-Thomas, S., Mortimer, E., Russell, N., Weiner, M.: opus 
cited, 2001, p. 26; Lobley, D., Smith, D.: opus cited 2000, pp. 26; entwicklung & evaluation: interkanton-
aler Modellversuch Elektronisch überwachter Strafvollzug )Electronic Monitoring / EM( für Kurz- und 
Langstrafen 1. September 1999 - 31. August 2002. Evaluations-Schlussbericht e&e, Zürich, 30. Juni 2003, 
pp. 60. 

25 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر 1 في 18 يناير 2014م.
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القانون”، ونصت م/ 94 على أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون”. 

ــة إلا  ــع عقوب ــون، ولا توق ــى قان ــاء عل ــة إلا بن ــة شــخصية، ولا جريمــة ولا عقوب ــى أن “ العقوب ــه عل وأكــدت م/ 95 من
ــاذ القانــون”. بحكــم قضائــي، ولا عقــاب إلا علــى الأفعــال اللاحقــة لتاريــخ نف

ونــص المــادة الثامنــة والثلاثيــن مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى أن “ العقوبة شــخصية، 
ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص شــرعي، أو نــص نظامــي، ولا عقــاب إلا علــى الأعمــال اللاحقــة للعمــل بالنــص 

النظامي”)26(.

وكذلــك نــص المــادة /27 مــن الدســتور الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أكــدت علــى أنــه “ يحــدد القانــون 
الجرائــم والعقوبــات. ولا عقوبــة علــى مــا تــم مــن فعــل أو تــرك قبــل صــدور القانــون الــذي ينــص عليهــا”)27(.

وترتيبــاً علــى مــا ســبق يتعيــن إصــدار تشــريع قانونــي خــاص بهــذه العقوبــة أو علــى الأقــل إضافــة نصــوص قانونيــة 
للنصــوص القانونيــة العقابيــة الحاليــة تســمح بتطبيــق عقوبــة الســجن الالكترونيــة كبديــل لعقوبــة الســجن التقليديــة.

ثانياً: الطبيعة القانونية لعقوبة السجن الإلكتروني المقترحة

يتعيــن أن يتضمــن التشــريع القانونــي المقتــرح لعقوبــة الســجن الإلكترونــي تحديــد طبيعتهــا، وهنــا يثــار التســاؤل حــول 
مــا إذا كان الســجن الإلكترونــي عقوبــة أم مجــرد تدبيــر احتــرازي؟ وإذا كان عقوبــة هــل تعــد عقوبــة أصليــة أم تكميليــة؟

ويــرى بعضهــم أن الرقابــة الإلكترونيــة تتناســب مــع نظريــة العقوبــة وتتوافــق مــع الأهــداف العقابيــة؛ بــل ويتحقــق مــن 
ورائهــا الــردع العــام وإعــادة التأهيــل)28(.

وبينمــا يعــارض بعضهــم الآخــر هــذا المفهــوم ويــرى أن المراقبــة الإلكترونيــة لا تتوافــر بالنســبة لهــا الضوابــط والمعاييــر 
التــي تمكنهــا مــن القيــام بالــدور القانونــي لعقوبــة الســجن)29(.

ــوم  ــاق مفه ــدى انطب ــول م ــاً ح ــوداً وعدم ــدور وج ــا ي ــة أم لا إنم ــرح عقوب ــي المقت ــجن الالكترون ــار الس وأرى أن اعتب
ــل  ــن قب ــة م ــة إجباري ــراد بطريق ــاة للأف ــم والأذى والمعان ــا البعــض)30( هــي إلحــاق الأل ــا يراه ــة كم ــه، فالعقوب ــة علي العقوب
الســلطات المختصــة قانونـًـا، ومــن ثــم فالعقوبــة ليســت شــخصية وإنمــا الهــدف منهــا الإصــلاح والتأهيــل، وتحُــدث نوعًــا مــن 

ــاة الطبيعيــة. ــه الأفــراد العاديــون مــن صعوبــات الحي ــم والأذى يتجــاوز فــي حــدوده ونطاقــه مــا يتحمل الأل

ووفــق المفهــوم الســابق فــإن إخضــاع الجانــي للســجن الالكترونــي لا شــك ينطــوي علــى ألــم وإيــذاء ومعانــاة يتحملهــا 
الشــخص الخاضــع لهــذه العقوبــة بغــرض إصلاحــه وتأهيلــه للعــودة والانخــراط فــي الحيــاة الطبيعــة مــرة أخــرى، ومــن ثــم 
فهــو عقوبــة مــن الناحيــة القانونيــة تنطبــق عليهــا كافــة الضوابــط التــي تجعلهــا تمــارس ذات الوظيفــة التــي تمارســها عقوبــة 

26  صدر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/3/1992م.

27 يراجع النسخة المنشورة عن دائرة القضاء، سلسلة التشريعات الاتحادية، الطبعة الثانية، 2011م.

28 See infra–Part I.B.2. Furthermore, when used as an alternative to a criminal sentence, the strongest mes-
sage-sending aspect—the criminal conviction itself—remains constant. 

29 Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P., Llewellyn-Thomas, S., Mortimer, E., Russell, N., Weiner, M.: Elec-
tronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme. Home Office 
Research Study 222, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, March 2001, p. 42; 
Mayer: Modell project Electronics Fußfessel. Wissenschaftliche Befunde zur Modell phase des hessischen 
Projekts. Freiburg 2004, p. 23. 

30 Matthews R )2013( Punitiveness. In: Mc Laughlin E and Muncie J )eds( The Sage Dictionary of Criminolo-
gy. 3rd edition. London: Sage, 352–354.
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الســجن بمفهومهــا التقليــدي بمــا تتضمنــه الأخيــرة مــن تقييــد للحريــة وإيــذاء بدنــي ونفســي.

ــلع  ــتقلالية، والس ــن: الاس ــان م ــي الحرم ــل ف ــة تتمث ــه آلام خمس ــج عن ــدي ينت ــجن التقلي ــرى أن الس ــض ي وإذا كان البع
والخدمــات، والحريــة، والعلاقــات الاجتماعيــة، والأمــن)31(، فــإن توافــر مفهــوم العقوبــة لا يعنــي توافــر هــذه الآم مجتمعــة، 
بــل يكفــي تحقــق إحداهــا أو البعــض منهــا. ولا شــك أن توقيــع عقوبــة الســجن الإلكترونــي المقترحــة بمــا تتضمنــه مــن تقييــد 
حريــة الشــخص واســتخدام وســائل الرقابــة الإلكترونيــة لتحركاتــه وتقييــده بالتنقــل داخــل حــدود جغرافيــة معينــة يــؤدي إلــى 

حرمانــه مــن الاســتقلالية والعلاقــات الاجتماعيــة والحريــة بشــكل كبيــر.

ــات  ــن الاحتياج ــوازن بي ــق الت ــه لا يحق ــى كون ــا عل ــة تأسيسً ــي عقوب ــار الســجن الإلكترون ــض اعتب ــارض البع ــد يع وق
الأمنيــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهــذا قــول يجانبــه الصــواب إلــى حــد كبيــر، ذلــك أن الســجن التقليــدي لا يحقــق فــي كثيــر مــن 
الأحيــان هــذا التــوازن المطلــوب، فقــد يحــدث فــي أحيــان كثيــرة أن يخضــع الجانــي لعقوبــة الســجن التقليديــة وبعدهــا يتحــول 

إلــى شــخص أكثــر خطــورة وإجرامًــا علــى المجتمــع.

 وهــذا مــا أكــده عــدد كبيــر مــن الأكاديمييــن القانونييــن بالاتحــاد الأوروبــي مقرريــن أن الســجن ليــس الطريقــة الوحيــدة 
لتحقيــق التــوازن بيــن الاحتياجــات الأمنيــة والعدالــة الاجتماعيــة داخــل الدولــة)32(.

ولقــد أكــدت علــى ذلــك أيضــاً غالبيــة تشــريعات الــدول الأوربيــة التــي قامــت بإدمــاج الرقابــة الإلكترونيــة فــي أنظمــة 
ــة)33(.  ــات الجنائي العقوب

وأمــا عــن الطبيعــة القانونيــة لهــذه العقوبــة وإجابــة علــى التســاؤل الســابق يمكــن القــول – وبحــق – أن عقوبــة الســجن 
ــط بدرجــة  ــة ترتب ــا القانوني ــد طبيعته ــإن تحدي ــذا ف ــة، ل ــة الإلكتروني ــق وســائل المراقب ــم عــن طري ــي المقترحــة تت الإلكترون
كبيــرة بطبيعــة المراقبــة الإلكترونيــة ذاتهــا، ويميــز الباحــث فــي هــذا الصــدد بيــن عــدد مــن الاتجاهــات علــى النحــو الآتــي:  

ــة . 1 ــن أنظم ــزء م ــة ج ــة الإلكتروني ــاه أن المراقب ــذا الاتج ــن أنصــار ه ــب م ــرى جان ــرازي: ي ــر احت تدبي
ــة)34(. ــس عقوب ــر ولي ــا تدبي ــة باعتباره ــة الجنائي ــؤون الحماي ــي ش ــتخدامها ف ــم اس ــذا يت ــة؛ ل العدال

ويــرى جانــب آخــر ينتمــي إلــى هــذا الاتجــاه أن المراقبــة الإلكترونيــة نموذجــاً للتدبيــر الاحتــرازي الــذي يعمــل تحــت قنــاع 
ــر عــاد مــرة  ــود هــذا التدبي ــف قي ــإن خال ــذ، ف ــاف التنفي ــة مــع إيق ــه عقوب ــى المحكــوم علي ــر يفــرض عل ــة)35(، أو تدبي العقوب

ــة)36(. أخــرى للعقوبــة الأصلي

31 Payne BK, May DC and Wood PB )2014( The ‘pains’ of electronic monitoring: a slap on the wrist or just as 
bad as prison? Criminal Justice Studies 27)2(: 133–148.

32 Marie Crétenot,op.cit, p.8:9.

33 Bishop, N.: Le controle intensif par surveillance electronique: un substitut suedois a l´ emprisonnement. 
Bulletin d´ information penologique19/20)1995(, pp. 8-9 1996, arguing that eg. the Swedish system of 
electronic tagging complies fully with rules 31 and 55 of the European Rules on Community Sanctions and 
Measures; see also Bishop, N., Schneider, U.:  Improving the Implementation of the European Rules on 
Community Sanctions and Mesures: Introduction to a New Council of Europe Recommendation. European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 9)2001(, pp. 180-192, p. 184.  

34 Anita Jandrić Nišević: An overview of the research into the effectiveness of electronic monitoring as an, 
Criminology & Social Integration Journal; Vol.23 No.1,2015, p.53

35 أحمد عوض ، قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ن 2001، ص850.

36 Jean-Pierre Michel, Rapport n° 641 (2013-2014) de, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de 
loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation  des peines. www.senat.fr/rap/l16-331/l16-
3318.html
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عقوبــة أصليــة: أي عقوبــة يمكــن الحكــم بهــا منفــردة أو مــع غيرهــا ولا تنُفَــذ إلا إذا نــص عليهــا الحكــم . 2
القضائــي الصــادر بالإدانــة باعتبارهــا العقوبــة المقــررة أصــلاً للجريمــة التــي تــم ارتكابهــا مثــل عقوبــة 
ــة  ــة عقوب ــة الإلكتروني ــرت المراقب ــي اعتب ــريعات الت ــن التش ــن بي ــل)37(، وم ــررة للقت ــي المق ــدام ف الإع

أصلية فرنسا والمملكة المتحدة)38(. 

عقوبــة ذات طبيعــة متعــددة: تبنــت هــذا المســلك الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوربــي؛ إذ تــم اســتخدام . 3
ــة رئيســة وأخــرى  ــارة تســتخدم كعقوب ــة فت ــة مختلف ــة باعتبارهــا ذات طبيعــة قانوني ــة الإلكتروني المراقب

كعقوبــة بديلــة، وثالثــة كطريقــة لتنفيــذ عقوبــة الســجن، ورابعــة كشــرط للإفــراج المشــروط )39(.

عقوبــة بديلــة خاصــة: أي عقوبــة تحــل محــل العقوبــة الأصليــة إذا امتنــع تطبيــق العقوبــة الأصليــة لســبب . 4
أو ظــرف مخفــف للعقــاب)40(.

وهــذا مــا ذهــب إليــه بعضهــم مقــرراً أن هــذه العقوبــة يتــم اســتخدامها كعقوبــة بديلــة للعقوبــة الأصليــة فــي حــالات محــددة 
ــى المجتمــع)42(، أو كوســيلة مــن  ــل خطــرًا عل ــن الأق ــم اســتخدامها إلا للمجرمي ــلا يت ــم )41(، ف ــوع محــدد مــن الجرائ ــي ن وف
وســائل تخفيــض أعــداد الســجون)43(، أو كوســيلة رقابيــة انتقاليــة بعــد خــروج الســجين مــن الســجن وقبــل انخراطــه بشــكل 

كامل في المجتمع)44(. 

ــد . 5 ــة تع ــة الإلكتروني ــرى البعــض أن المراقب ــة: ي ــة أصلي ــى عقوب ــا إل ــن تحويله ــة يمك ــة اجتماعي عقوب
ــون  ــن المصاب ــة للمجرمي ــورة الاجتماعي ــة الخط ــة لمواجه ــات المجتمعي ــر العقوب ــن عناص ــراً م عنص
ــة  ــة لعقوب ــة مماثل ــة أصلي ــى عقوب ــول إل ــد تتح ــرام، وق ــادي الإج ــي أو معت ــي أو النفس ــرض العقل بالم

الســجن)45(.

ــة، . 6 ــة إضافي ــل عقوب ــة يمث ــة الإلكتروني ــتخدام المراقب ــم أن اس ــرى بعضه ــة(: ي ــة )إضافي ــة تكميلي عقوب

37 عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بقانون الوضعي ، الجزء الأول ، دار الكتاب الجامعي ، بيروت ، لبنان ، د.س ، 
ص435.

38 Council of Europe Annual Penal Statistics I, 2011, op.cit; Smith, D. )2001(: Electronic Monitoring of Of-
fenders: The Scottish Experience. Criminology and Criminal Justice.1)2(. 201-214.; Nellis, M., and Lehner, 
D., 2012. Scope and Definitions. E.M.,op.cit.

39 Council of Europe Annual Penal Statistic II, )2011(; SPACE I ): Survey on Prison Population in 2009. 
Aebi, M. F., Delgrande, N. Strasbourg; Bra: Extended use of electronic tagging in Sweden, Report 2007; 
The Swedish National Council for Crime Prevention. Stockholm, p.3; See Albrecht, H.-J.: The Place of 
Electronic Monitoring in the Development of Criminal Punishment and Systems of sanction. In: Mayer, M., 
Haferkamp, R., Levy, R. )Eds.(: Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 
249-264.

40 عبد القادر عودة ، مرجع سابق ، ص4

41 Anita Jandrić Nišević: op.cit, p.51.

42 Bra: Extended use of electronic tagging in Sweden, Report )2007(, p.3.

43 Mair, G. and Nellis: Parallel tracks: Probation and electronic monitoring in England, Wales and Scotland. 
Electronically monitored punishment: International and critical perspectives, 2013, pp.63-81.

44 Hans-Joerg Albrecht: Electronic Monitoring in Europe A Summary and Assessment of Recent Develop-
ments in the Legal Framework and Implementation of Electronic Monitoring,2003, p.3

45  قضاء النقض المصري في تعليقه على هذا الجزاء أنه أحياناً يتخذ شكل »عقوبة أصلية وتعُتبر مماثلة لعقوبة الحبس». راجع محكمة النقض، 
http//: www.east-   1228 لسنة 51 ق، جلسة 21 - 11 - 1981، مُشار إليه على الموقع الإلكتروني لشبكة قوانين الشرق  الطعن رقم:

)laws
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ــل عــن الســجن)46(. وليســت بدي

ــة  ــي العقوب ــون ه ــث تك ــة بحي ــات الأصلي ــن العقوب ــا م ــب اعتباره ــي يج ــجن الإلكترون ــة الس ــرى الباحــث أن عقوب وي
المقــررة أصــلاً لعــدد محــدد مــن الجرائــم وعلــى وجــه الخصــوص الجرائــم المحــدد لهــا عقوبــات قصيــرة المــدة التــي يقُــدر 
المشــرع الجنائــي أنهــا لا تتســم بالخطــورة العاليــة علــى المجتمــع، مــع الســماح بإمكانيــة تعديــل الحكــم القضائــي الصــادر بهــا 

فــي حــال عــدم التــزام المحكــوم عليــه بالقيــود المفروضــة عليــه وفــق المراقبــة الإلكترونيــة. 

وقــد يعتــرض البعــض علــى القــول بجــواز تعديــل الحكــم القضائــي وفــق التــزام المحكــوم عليــه؛ إذ يتنافــى ذلــك مــع طبيعة 
الحكــم القضائــي الجنائــي بمــا يتعيــن أن يكــون عليــه مــن حســم لطبيعــة ومقــدار ونــوع العقوبــة المقــررة، إلا أننــي أرى أنــه لا 
خــلاف بيــن هــذه الطبيعــة وبيــن العقوبــة المقترحــة، إذ ســيصدر الحكــم مــن القاضــي الجنائــي بعقوبــة الوضــع تحــت المراقبــة 
الإلكترونيــة لمــدة معينــة مــع الســماح للجهــة القائمــة علــى أمــر التنفيــذ باســتئناف الحكــم والمطالبــة بتوقيــع عقوبــة الســجن 

التقليديــة خــلال مــدة معينــة مــن تاريــخ توقيــع عقوبــة الســجن الإلكترونــي باســتخدام وســائل المراقبــة الإلكترونيــة.

ثالثاً: نطاق تطبيق العقوبة المقترحة 

تواجــه العقوبــة المقترحــة إشــكالية تتعلــق بتحديــد الأشــخاص الخاضعيــن لهــا، والمــكان الــذي يمكــن تطبيقهــا فيــه، والمــدة 
الزمنيــة التــي يمكــن تطبيقهــا خلالهــا، وكذلــك الجهــة المختصــة، وهــو مــا أكــد عليــه البعــض معترفـًـا بوجــود اختلافــات كبيــرة 
ــة أو تدبيــر احتــرازي  ــدان التــي تعتــرف بالمراقبــة الالكترونيــة كبديــل للســجن الإلكترونــي أو كعقوبــة بديل بيــن جميــع البل
بســبب اختــلاف المبــادئ والتقييمــات والمعاييــر التــي تختلــف مــن بلــد إلــى بلــد آخــر، وهــو مــا يدعــو لضــرورة توحيــد هــذه 

المبــادئ لضمــان فاعليــة هــذه الرقابــة)47(. 

ويمكن تقسيم هذه المشكلات على النحو الآتي: 

النطاق الشخصي . 1

ــه مراعــاة الخصائــص  ــي يجــب في ــة كأحــد وســائل الســجن الالكترون ــة الالكتروني ــق المراقب ــى أن تطبي  يذهــب رأي إل
ــذ  ــه بالغــاً أو مــن الأحــداث، ومراعــاة شــخصيته وتاريخــه الإجرامــي، ومــدى نجــاح تنفي الجســدية للجانــي مــن حيــث كون

ــه رجــلا أو امــرأة. ــه)48(، أو كون ــر الســابقة علي التدابي

ورأى البعــض الآخــر ضــرورة النظــر إلــى طبيعــة الجــرم الــذي ارتكبــه الجانــي، وبحيــث لا يخضــع للمراقبــة الإلكترونية 
كبديــل للســجن التقليــدي إلا الأشــخاص الذيــن تتــم إدانتهــم فــي الجرائــم الأقــل خطــورة، وهــذا الاتجــاه هــو مــا طبقتــه الســويد 
عنــد اســتبدال المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن عقوبــة الســجن، مــع عــدم الســماح بتطبيقهــا فــي حــالات الإفــراج المشــروط 

.)49(

46 Hucklesby, A & Holdsworth, E.: Electronic monitoring in probation practice. HMI Probation,2020, Availa-
ble at: 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation/wp-ntent/uploads/sites/5/2020/12/Academic-In-
sights-Hucklesby-and-HoldsworthFINAL.pdf, p10

47 Paterson)C.(: Commercial crime control and the electronic monitoring of offenders in England and Wales, 
op.cit, pp.34 )3-4(, 98-110 

48 Padgett)K. Get al.: An Empirical Test of the Effectiveness and Consequences of Electronic Monitoring. 
Criminology & Public Policy,2006, 5 )1(. P.61; Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P., Llewellyn-Thomas, 
S., Mortimer, E., Russell, N., Weiner, M.: opus cited, 2001, p. 20.

49 Schmidt, A. K. )1989(: Electronic Monitoring. Journal of Contemporary Criminal Justice,1989, 5. PP.133-
140.

https://www
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وذهــب التشــريع الفرنســي إلــى تطبيــق عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة علــى الأحــداث والبالغيــن الذكــور منهــم والإنــاث)50(، 
وسواء كان الخاضع للمراقبة من المحكوم عليهم، أو من المتهمين الذين يخضعون لنظام المراقبة القضائية.

ــزاءات  ــن الج ــل ع ــة كبدي ــة الإلكتروني ــة المراقب ــق عقوب ــر تطبي ــا حص ــة حينم ــر دق ــي أكث ــرع الفرنس ــد كان المش ولق
ــرى)51(.  ــات الأخ ــن العقوب ــا م ــط دون غيره ــة فق ــالبة للحري ــات س ــم بعقوب ــوم عليه ــى المحك ــرى عل ــة الأخ الجنائي

وأرى أن تتــاح هــذه العقوبــة علــى قــدم المســاواة لجميــع الجنــاة النســاء منهــم والرجــال، والبالغيــن والأحــداث؛ إذ تحقــق 
ــل  ــم لا تمث ــي جرائ ــن ف ــن والمداني ــرر لأعــداد المتهمي ــر المب ــن الاكتظــاظ غي ــع م ــع وتمن ــدة للجمي ــة المقترحــة الفائ العقوب

خطــورة شــديدة علــى المجتمــع، ناهيــك عــن إيــداع الآلاف فــي غــرف الحجــز الاحتياطــي.

النطاق المكاني. 2

 يقصــد بــه النطــاق المســموح بــه للســجين الإلكترونــي التحــرك خلالــه، وهــذا النطــاق يتعيــن تحديــده وفــق عــدة عوامــل 
ــه الأساســية، أو لاســتكمال  ــى متطلبات ــل للعمــل بعــض الوقــت أو للحصــول عل منهــا: الحاجــة الملحــة للســجين فــي أن ينتق
ــخ، ولا شــك أن إدارة الشــرطة التــي يقــع فــي دائرتهــا محــل إقامــة الســجين هــي الأقــدر علــى رســم خريطــة  دراســته.. ال

جغرافيــة لتحركاتــه، ومــن بيــن العوامــل أيضًــا حالــة الســجين الصحيــة ومرحلتــه العمريــة وجنســه وحالتــه الاجتماعيــة.

ويتعيــن أن تخضــع هــذه الخريطــة للمراجعــة والتقييــم المســتمر)52( مــن قبــل إدارة الســجون بالتنســيق مــع مركــز الشــرطة 
المختــص، وتحــت رقابــة قاضــي التنفيــذ وبحيــث يسُْــمَح بتوســيع النطــاق الجغرافــي لتحــركات الســجين، أو تقيدهــا فــي ضــوء 

مــا تســفر عنــه هــذه التقاريــر مــن نتائــج. 

النطاق الزمني . 3

يطبــق النمــوذج الفرنســي عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل للحبــس الاحتياطــي، وكإجــراء مناســب لمــن تكــون عقوبتــه 
ســنة واحــدة فقــط كعقوبــة أصليــة)53(، أمــا فــي هولنــدا والســويد فيجــب ألا تتجــاوز المــدة المســموح بهــا أربعــة أشــهر مــع 

إدماجهــا بتدبيــر آخــر مــن تدابيــر التأهيــل )54(.

وأرى أن المــدة المقترحــة للســجن الإلكترونــي تختلــف بحســب الجــرم الــذي ارتكبــه المحكــوم عليــه، ويجــب أن تخضــع 
ــل  ــم الأق ــالات الجرائ ــي ح ــه ف ــة ل ــون إلزامي ــورة، وتك ــطة الخط ــم متوس ــالات الجرائ ــي ح ــي ف ــة للقاض ــلطة التقديري للس
خطــورة، وأقتــرح أن تكــون مــدة العقوبــة تبــدأ مــن أربعــة وعشــرين ســاعة إلــى عاميــن، مــع التأكيــد علــى عــدم تطبيــق هــذه 

50 نصت م/13 من القانون 1159/97 الفرنسي ، الصادر بتاريخ 19/12/1997م ، على أن تضاف المادة 20/8 لقانون 174/45 الصادر في 
2/2/1945 بشأن الأطفال الجانحين والتي نصت على سريان المواد 783/13-723/7 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بخضوع 

الأحداث للمراقبة الالكترونية( ، ويستوي في الأمر أن يكون الخاضع للمراقبة من المحكوم عليهم ، أو من المتهمين الذين يخضعون لنظام 
المراقبة القضائية.  

51 يراجع نص م/ 723/7 من قانون الإجراءات الفرنسي 

52 Crétenot:Alternatives to prison in Europe France, European Prison Observatory. Alternatives to detention, 
Rome, October 2015, p.16:17

53 See www.justice.gouv.fr/chancell/cc49inia.htm for an overview on aims and the scope of application; 
for a full description of the French scheme of electronic monitoring see Kensey, A., Pitoun, A., Lévy, R., 
Tournier, P.V.: Sous surveillance électronique. La mise en place du “bracelet électronique” en France. Paris 
2003; Entwicklung & evaluation: interkantonaler Modellversuch Elektronisch überwachter Strafvollzug 
)Electronic Monitoring / EM( für Kurz- und Langstrafen 1. September 1999 - 31. August 2002. Evalua-
tions-Schlussbericht e&e, Zürich, 30. Juni 2003, p. 8.

54 Hans-Joerg Albrecht: Electronic Monitoring in Europe A Summary and Assessment of Recent Develop-
ments in the Legal Framework and Implementation of Electronic Monitoring,op.cit, p.7.
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العقوبــة فــي مواجهــة المجرميــن شــديدي الخطــورة كمــا هــو الحــال فــي جرائــم القتــل، أو الاغتصــاب، أو الإرهــاب.

ــة  وأمــا فــي حــال تطبيقهــا فــي حــالات الحبــس الاحتياطــي فيتعيــن ألا تتجــاوز مــدة الســجن الالكترونــي المــدة القانوني
المقــررة للحبــس الاحتياطــي فــي التشــريع الجنائــي للدولــة، فعلــى ســبيل المثــال فــي مصــر يتعيــن ألا تتعــدى مــدة الحبــس 

الاحتياطــي 45 يومًــا.

الجهة المختصة بتطبيق العقوبة . 4

ــى إدارة الســجن)55(  ــدول مثــل أجــزاء مــن سويســرا والســويد إل ــة فــي بعــض ال يمُنــح الاختصــاص بتوقيــع هــذه العقوب
باعتبارهــا هــي الجهــة المختصــة باتخــاذ هــذا القــرار، وهــي الجهــة التــي تســتطيع أن تحــدد بدقــة أماكــن الإقامــة الجبريــة 
ــا بــدلاً مــن عقوبــة الســجن، وتســتطيع أن تضــع الآليــة الفاعلــة للقيــام بهــذا الإجــراء.  التــي يمكــن أن تتــم مراقبتهــا الكترونيً

ــة  ــر العقوب ــى تقدي ــدر عل ــي الأق ــا ه ــم باعتباره ــذا الاختصــاص للمحاك ــا منحــت بعــض التشــريعات الأخــرى ه وبينم
المناســبة إذا كان الاحتجــاز قبــل النطــق بالحكــم، أمــا بعــد صــدور الحكــم بالإدانــة فــإن الأمــر يعــود إلــى ســلطات الســجون 

ــراج المشــروط )56(. أو لجــان الإف

ومــن بيــن الــدول التــي اعتنقــت مذهــب منــح القاضــي هــذه الســلطة التشــريع الفرنســي إذ منــح قاضــي التنفيــذ الســلطة 
التقديريــة فــي إقــرار تطبيــق هــذه العقوبــة علــى الجانــي مــن عدمــه ومنحــه أيضًــا ســلطة إلغــاء هــذه العقوبــة والعــودة إلــى 
عقوبــة الســجن التقليــدي إذا ارتكــب الشــخص الخاضــع للمراقبــة أي جنايــة أو جنحــة أثنــاء تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة)57(.

ــم 204-2004  ــون رق ــة بموجــب القان ــات، والمعدل ــادة 132/47 عقوب ــي الم ــه المشــرع الفرنســي ف ــا أكــد علي وهــذا م
ــي  ــددة الت ــات المح ــة، والالتزام ــر الرقاب ــتوفِ تدابي ــم تس ــذ إذا ل ــون لقاضــي التنفي ــا: “ يك ــارس 2004م بقوله ــخ 9 م بتاري
ــر  ــذه التدابي ــه أو أخــل به ــي فرضــت علي ــددة الت ــات المح ــر والالتزام ــذه التدابي ــه به ــوم علي ــه أو أخــل المحك فرضــت علي

ــذ”. ــة التنفي ــة المســتحقة واجب ــار أصبحــت العقوب ــدة الاختب ــات خــلال م والالتزام

ويتضــح  ممــا ســبق أن أي إخــلال مــن قبــل المســتفيد بــأي مــن التدابيــر والالتزامــات المفروضــة عليــه يكــون مبــرر لإلغاء 
الحكــم الصــادر بالوضــع تحــت المراقبــة مــن قبــل قاضــي التنفيــذ بتوافــر شــرطين الأول : أن يتحقــق الإخــلال خــلال مــدة 
الاختبــار المحــدد فــي المــادة 7-142 إجــراءات جزائيــة فرنســي وهــي لا تزيــد عــن 6 أشــهر، ويمكــن تمديدهــا إلــى عاميــن، 
فــإذا انقضــت مــدة الاختبــار فيصبــح الحكــم الصــادر بالمراقبــة الإلكترونيــة نهائيــا، والشــرط الثانــي : تقديــر توافــر مبــررات 
الإلغــاء والخاصــة بمخالفــة قيــود مراقبــة الشــرطة لممارســة المراقــب أنشــطة مهنيــة معينــة محظــورة تشــترط تحديــد ذلــك 

النشــاط.، أو إذا ارتكــب المحكــوم عليــه تحــت المراقبــة الالكترونيــة جنايــة أو جنحــة. 

وفــي ألمانيــا فــإن القاضــي هــو المختــص بإصــدار الحكــم بتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة كشــرط للحكــم بالســجن مــع وقــف 
ــة فــي  ــة الإلكتروني ــه الحكــم بالمراقب ــة للقاضــي، إذ يمكــن ل ــإن الأمــر يخضــع للســلطة التقديري ــرا ف ــذ)58(، وفــي إنجلت التنفي

55 Haferkamp, R., Levy, R. )Eds.(: Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, op.cit. 
pp. 4:6

56 Nunes, J.R.: The Portuguese Pilot Project on Electronic Monitoring. In: Mayer, M., Haferkamp, R., Levy, 
R. )Eds.(: Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 155-158

57  صفاء أوتاني، أحكام وشروط الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 2009م، 25)1(، 
ص145.

 Lehner, D.: Electronic Monitoring as an Alternative Penal Sanction in Switzerland. In: Mayer, M., Haverkamp, R., Levy, )( 58

 R. )eds.(: Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 115120, p. 116; Haverkamp, R., Mayer, M.,

 Levy, R.: Will Electronic Monitoring Have a Future in Europe? In: Mayer, M., Haverkamp, R., Levy, R. )eds.(: Will Electronic

.Monitoring Have a Future in Europe? Freiburg 2003, pp. 1-12, p. 5
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الحالات التي لا ينص فيها القانون على عقوبة السجن )59(.

ــه  ــي يراعــي في ــم قضائ ــى إصــدار حك ــدر عل ــاره الأق ــي باعتب ــح هــذا الاختصــاص للقاضــي الجنائ وأرى ضــرورة من
الجــرم الجنائــي والعقوبــة الرادعــة فــي ضــوء النصــوص القانونيــة المتاحــة، علــى أن تتــرك آليــة وضــع القواعــد التنفيذيــة 
لهــذه العقوبــة لإدارات الســجن المختصــة بالتنســيق مــع مراكــز الشــرطة، تحــت رقابــة قاضــي التنفيــذ، أو النيابــة العامــة، 
مــع التأكيــد علــى مــا ســبق قولــه مــن ضــرورة تحديــد عــدد مــن الجرائــم يجــب فيهــا علــى القاضــي أن يحكــم فيهــا بالســجن 
ــي يجــوز فيهــا الحكــم  ــر الحــالات الت ــة فــي تقدي ــه الســلطة التقديري ــة، ويتــرك ل ــة الإلكتروني ــي باســتخدام المراقب الإلكترون

ــة المقترحــة. بالعقوب

رابعاً: الردع العام والخاص

تعــد إشــكالية تحقيــق الــردع العــام والخــاص مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه تقَبَـٌـلْ المجتمــع وســلطات العدالــة الجنائيــة 
ــد يواجــه هــذا التشــريع  ــة، إذ ق للتشــريع المقتــرح باســتبدال الســجن الإلكترونــي كبديــل للســجن التقليــدي فــي حــالات معين

العديــد مــن الانتقــادات علــى النحــو الآتــي: 

 وقــد يعتقــد بعضهــم أن تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة )باعتبارهــا وســيلة تفعيــل الســجن الإلكترونــي المقتــرح( لا يحقــق 
عناصــر الــردع الثلاثــة وهــي: الشــدة واليقيــن والســرعة )60(، ومــن ثــم يتعيــن أن يكــون حكــم الإدانــة ســبباً فــي خــوف المجتمع 
مــن ارتــكاب الجريمــة )الــردع العــام(، وخــوف الفــرد مــن العقوبــة القاســية المقــررة لهــا )الــردع الخــاص()61(، ومــن ثــم فــإن 
الجنــاة لا يتورعــون عــن ارتــكاب الجرائــم والعــودة لهــا إذا كانــت العقوبــة المقــررة علــى ارتكابهــا غيــر قاســية أو مخففــة)62(.

ولقــد تولــى البعــض الآخــر الــرد علــى الاتجــاه الســابق مقــرراً أن الافتــراض القائــل بــأن زيــادة شــدة العقوبــة ســيؤدي 
إلــى انخفــاض معــدل الجريمــة بشــكل كبيــر لعــدم وجــود الأدلــة الكافيــة علــى ذلــك، كمــا أن عقلانيــة المجــرم هــي عنصــر 
رئيــس لنظريــة الــردع وأن الــردع يرتبــط بهــذه العقلانيــة التــي تؤثــر فــي ســلوك الأفــراد، ومــن ثــم فإنهــا تدفــع الشــخص 
لتجنــب الخضــوع للمراقبــة الإلكترونيــة كعقوبــة، ويتحقــق بالنســبة لهــا القــدر الــكاف مــن الألــم الــذي يجعــل الأفــراد يتجنبــون 

الخضــوع لهــا، ومــن ثــم يتحقــق بالنســبة لهــذه العقوبــة الــردع العــام والخــاص)63(. 

ويربــط فريــق آخــر بيــن الــردع العــام والخــاص ومعــدل العــود إلــى الجريمــة بعــد توقيــع المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل 
ــة  ــالات المراقب ــي ح ــا ف ــد م ــى ح ــرام منخفضــة إل ــى الإج ــودة إل ــدلات الع ــى أن مع ــر إل ــير التقاري ــة الســجن، إذ تش لعقوب

ــرى)64(. ــات الأخ ــة بالعقوب ــة بالمقارن الإلكتروني

59 Hans-Joerg Albrecht: Electronic Monitoring in Europe, op.cit, p.7.

60 Dilulio, JJ. Deterrence Theory. [Online] Available at: deterrence-theory.pdf, )wordpress.com(, 2010. [Ac-
cessed 24th January 2023].   

61 Robinson, G. and McNeill, F., 2015. Community punishment Paterson, C., 2008. Commercial crime control 
and the electronic monitoring of offenders in England and Wales. Social justice: a journal of crime, conflict 
and world order, 34 )3-4(, 98-110

62 Hucklesby, et al: Creativity and effectiveness in the use of electronic monitoring: A case study of five juris-
dictions,2016, p.16.

63 See PETER D. HART RESEARCH ASSOC., OPEN SOC’Y INST, CHANGING PUBLIC ATTITUDES 
TOWARD THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 1 )2002(, available at http://www.soros.org/ initiatives/
justice/articles_publications/publications/hartpoll_20020201/Hart-Poll.pdf 

64 Swedish National Council on Crime Prevention: Electronic Tagging in Sweden. Report 2005: 8, p. 19; 
similar results are reported in Dodgson, K., Goodwin, P., Howard, P.  Llewellyn-Thomas, S., Mortimer, E., 
Russell, N., Weiner, M.: Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention 
Curfew scheme. Home Office Research Study 222, Home Office Research, Development and Statistics 
Directorate, March 2001, p. 55.
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ويذهــب فريــق ثالــث إلــى أن المراقبــة الإلكترونيــة لا تحقــق الفاعليــة الكبيــرة إلا مــع دمجهــا مــع وســائل علاجيــة أخــرى 
مكثفــة تهــدف إلــى دمــج الخاضعيــن لهــذا النــوع مــن العقــاب فــي المجتمــع كأفــراد صالحيــن، وأن بمــا يــؤدي إلــى تقليــل نســبة 

العــودة إلــى الجرائــم مــرة أخــرى)65(.

ويذهــب فريــق رابــع إلــى القــول بــأن معــدل العــود إلــى الجريمــة بعــد تنفيــذ المراقبــة الالكترونيــة قــد تتوقــف علــى عوامــل 
أخــرى قــد يتعــرض لهــا الجنــاة أثنــاء التنفيــذ، ومــن ثــم فتأثيــر المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن العقوبــة الأصليــة علــى عــدم 
العــودة إلــى الجريمــة مــرة أخــرى لا يعتمــد فقــط علــى جــدوى هــذه الوســيلة بــل يرتبــط الأمــر بعوامــل اجتماعيــة وعقابيــة 

أخرى)66(.

ــة  ــح العقوب ــي تصل ــم الت ــواع الجرائ ــم بأن ــرح قوائ ــريع المقت ــن التش ــابقة أرى ضــرورة أن يتضم ــكالية الس ــلاً للإش وح
ــط  ــط فق ــام والخــاص لا يرتب ــردع الع ــة، لأن ال ــه الإجرامي ــي وخطورت ــة الجان ــك طبيع ــي ذل ــا، وأن يراعــي ف ــررة له المق
بالعقوبــة، وإنمــا يرتبــط إلــى حــد كبيــر بطبيعــة الجانــي وميولــه الإجراميــة ومــدى خطورتــه علــى المجتمــع، ومــن ثــم يتعيــن 
أن تشــمل العقوبــة المقترحــة الجنــاة قليــل الخطــورة علــى المجتمــع كعقوبــة لجرائــم أقــل خطــورة مثــل جرائــم الســب والقــذف 

أو الجرائــم الإلكترونيــة..... الــخ.

المطلب الثاني

المشكلات اللاحقة لتنفيذ عقوبة السجن الإلكتروني وحلولها المقترحة

لا تقتصــر المشــكلات التــي تواجــه عقوبــة الســجن الإلكترونــي علــى تلــك الســابقة علــى تنفيــذ العقوبــة، بــل قــد تحــدث عدد 
مــن المشــكلات القانونيــة بعــد التنفيــذ يمكــن بيانهــا علــى النحــو الآتي:

أولا: السجن الإلكتروني والاعتداء على الحرية الشخصية 

يتعيــن علــى الــدول كافــة أن تحــرص علــى ألا تكــون العقوبــة الجنائيــة ماســة بحقــوق الإنســان الأساســية بصــورة تعســفية 
أو غيــر قانونيــة، ويتعيــن أن ينعكــس هــذا الحــرص علــى تشــريعاتها الوطنيــة كالتــزام قانونــي داخلــي ودولــي فــي الوقــت 

نفســه)67(.

ــة  ــائل المراقب ــتخدام وس ــي باس ــجن الإلكترون ــأن الس ــول ب ــى الق ــض إل ــب البع ــابق يذه ــدف الس ــة واله ــاً للغاي  وتحقيق
الإلكترونيــة يعــد أقــل تقييــداً للحريــة الشــخصية والحقــوق الأساســية مــن الســجن التقليــدي)68(، ويعــد وســيلة لحمايــة الحقــوق 

65 Andrews, D. A., Bonta, J.: The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed. Matthew Bender & Compa-
ny,2010, Inc. New Providence. NJ.; Renzema, M., Mayo-Wilson, E.(: Can electronic monitoring reduce 
crime for moderate to high-risk offenders? Journal of Experimental Criminology,2005, 1 )1(. PP.215-237.

66 Yeh )S.S.(: Cost-benefit analysis of reducing crime through electronic monitoring of parolees and probation-
ers. Journal of Criminal Justice,2010, 38 )5(. PP. 1090-1096.

67 يراجع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 2211 ألف )د-21( المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1911م ،تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الثاني/يناير 1931م،   
اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/22 المؤرخ في 21 تشرين الثاني/

نوفمبر 1999م، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1991م. قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(، أوصى 
باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في ميلانو من 21 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول / سبتمبر 1992م، 

واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 41/22 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1992م.

68 Di Tella, R. and Schargrodsky, E., 2013. Criminal recidivism after prison and electronic monitoring. Journal 
of Political Economy, 121)1(, pp.28-73.
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الاجتماعية للمحكوم عليهم، ويساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الروابط الاجتماعية الأسرية قائمة دون تصدع)69(.

وبينمــا يذهــب بعضهــم الآخــر إلــى القــول بوجــود عــدد كبيــر مــن الانتهــاكات للحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد عنــد 
إخضاعهــم للســجن الإلكترونــي باســتخدام الرقابــة الإلكترونيــة )70(.

ــة  ــة الإلكتروني ــات الرقاب ــوق الشــخصية والأساســية للســجناء باســتخدام تقني ــى الحق ــداءات عل ويؤكــد بعضهــم أن الاعت
يثيــر العديــد مــن الدعــاوى القضائيــة أمــام ســاحات القضــاء فــي عــدد كبيــر مــن الــدول كمــا هــو الحــال فــي كنــدا والمملكــة 
المتحــدة تأسيســاً علــى كــون هــذه الوســيلة تنطــوي علــى انتهــاك لحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية )71(، ومــن بينهــا الحــق 
فــي التنقــل؛ إذ يضطــر المحكــوم عليــه فــي بعــض الأحيــان لنقــل أبنائــه إلــى المدرســة فــي أوقــات الحظــر أو منعــه مــن التنقــل 

أو خــارج النطــاق الجغرافــي المحــدد لــه ممــا يضطــره لمخالفــة تعليمــات المراقبــة الإلكترونيــة )72(.

ــة  ــة جراحي ــاً عــن طريــق زرع جهــاز تعقــب باســتخدام عملي ــه بدني ــى إيذائ ــوق الإنســان إل ــد تصــل الانتهــاكات لحق وق
ــم المســاس  ــل جرائ ــع السياســي، أو الســري مث ــم ذات الطاب ــي الجرائ ــة مرتكب ــي مواجه ــك ف ــد يحــدث ذل ــه، وق ــد تنويم بع
بأمــن الدولــة مــن الداخــل أو الخــارج، والتــي مــن الممكــن أن تتجاهــل فيهــا ســلطات العدالــة الجنائيــة ضوابــط المشــروعية 

ــة)73(. القانوني

ومــن المشــكلات التــي اعتبرهــا بعــض الفقــه اعتــداء علــى حقــوق الإنســان وكرامتــه الشــخصية ذلــك الشــعور بــالإذلال 
والمهانــة فــي مواجهــة المجتمــع، إذ يضطــر الســجين الإلكترونــي إلــى ارتــداء أجهــزة تتبــع ومراقبــة إلكترونيــة، وهــو مــا 
يتســبب فــي إيذائــه نفســياً وبدنيـًـا لمــا تحُْدِثــه هــذه الأجهــزة مــن تأثيــرات علــى صحتــه العامــة النفســية والعقليــة)74(؛ فضــلًا عــن 
شــعوره بأنــه مراقــب فــي جميــع الأحــوال، بــل إن هــذه الأجهــزة تصــدر أصواتـًـا تحذيريــة عنــد تواجــد الســجين فــي أماكــن 
خــارج نطــاق التغطيــة اللاســلكية، أو خــارج نطــاق تقنيــة GPS المســتخدمة فــي المراقبــة، وهــو مــا يشــعره بحــرج وخجــل 

شــديدين)75(؛ إضافــة إلــى التهديــد الدائــم بالعــودة إلــى الســجن إذا أخــل بتعليمــات المراقبــة الإلكترونيــة)76(.

ولا يقتصــر أثــر الســجن الالكترونــي علــى حقــوق المحكــوم عليهــم الأساســية وحرياتهــم الشــخصية فحســب؛ بــل يمتــد 
ليشــمل جميــع مــن يقيــم معــه)77(، إذ يتعــرض هــؤلاء لمزيــد مــن الاعتــداء علــى حقوقهــم وحرياتهــم الشــخصية تمامًــا مثلمــا 
يتعــرض لــه المحكــوم عليــه، إذ قــد تفــرض عليهــم فــي بعــض الأحيــان مرافقــة المحكــوم عليــه إذا كان مــن ذوي الاحتياجــات 

69 Richter et al.: Evaluation Electronic Monitoring. Schlussbericht zuhanden des Amts für Justizvollzug und 
Wiedereingliederung Kanton Zürich, Bewahrungs-¨ und Vollzugsdienste Zürich-Altstetten. Bern: Universi-
tat Bern¨ – Institut für Strafrecht und Kriminologie, Prison Research Group. doi:)2020(; 10.48350/152948.

70 Delphine Vanhaelemeesch,op.cit,p.12, 13; Palermo, G., 2015. EM in the Criminal Justice System: Less 
Recidivism? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59)9(, pp.911-912; 
Payne BK )2000( Understanding the experience of house arrest with electronic monitoring: an analysis of 
quantitative and qualitative data. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 
44)1(: 84–96.; Martin JS et al.,op.cit,pp.547–570.

71 Mrvic -Petrovic: Effectiveness of EM applied as integral part of alternative criminal sanctions or meas-
ures,2015, NBP, 20)2(, pp.97-105.

72 Gibbs and King, 2003a Gibbs A and King D )2003a( Home detention with electronic monitoring: Criminal 
Justice 3)2(: pp.199–211.

73 على محمد مفلح العنزي ، مدى فعالية التقنيات الأمنية الحديثة في مجال المراقبة والتفتيش في السجون ، مرجع سابق، ص23.

74 علي محمد مفلح العنزي، المرجع السابق، هامش ص28.

75 Daems: Electronically monitored punishment: international and critical perspectives. Edited by Mike Nellis, 
Kristel BeYins and Dan Kaminski,2015. London: Routledge.

76 Gibbs and King: Home detention with electronic monitoring: op.cit. pp.199:211.

77 Delphine Vanhaelemeesch, op.cit, pp.12-13,30.
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الخاصــة، أو الامتنــاع عــن الخــروج مــن المنــزل فــي أوقــات معينــة، أو عــدم تــرك المحكــوم عليــه منفــرداً، أو يخضعــون 
للزيــارات المفاجئــة مــن قبــل الشــرطة)78(؛ بــل إنهــم قــد يعملــوا بطريــق غيــر مباشــر كمســاعدين فاعليــن للعدالــة والتأهيــل 
الاجتماعــي، إذ يراقبــون جميــع أفعــال المحكــوم عليــه، ويمارســون عليــه فــي كثيــر مــن الأحيــان أعمــال الرقابــة، ومــن ثــم 

فقــد يصبــح تواجــد المحكــوم عليــه بينهــم بمثابــة عقوبــة موجهــة ضدهــم دون جــرم ارتكبــه.

وهنــا أقتــرح حــلاً للإشــكاليات الســابقة التــي تواجــه التشــريع المقتــرح، إذ إنــه يتعيــن أن تكــون عقوبــة الســجن الإلكترونــي 
ــة، أو أن يكــون  ــع العقوب ــل توقي ــة مســبقاً قب ــه الكتابي ــى موافقت ــم الحصــول عل ــث يت ــه، بحي ــة بالنســبة للمحكــوم علي اختياري

توقيعهــا بنــاء علــى طلبــه، ووفــق ضوابــط قانونيــة عادلــة وغيــر تعســفية مدونــة فــي نصــوص تشــريعية واضحــة.

ولا يكُْتفََــى بموافقــة المحكــوم عليــه منفــرداً؛ بــل يتعيــن موافقــة مالــك العقــار الــذي يشــغله وجميــع مرافقيــه أو مــن لهــم 
ولايــة عليــه، مــع منــح المحكــوم عليــه- فــي حــال رفــض هــؤلاء إقامتــه معهــم أو رفــض مالــك العقــار الســماح بتركيــب أجهزة 
المراقبــة الإلكترونيــة فــي العقــار- بدائــل أخــرى، كأن يتــاح لــه إمكانيــة تأجيــر مســكن خــاص لــه بعيــداً عــن أســرته إذا كان 
بالغــاً وليــس حدثــاً، أو أي وســيلة أخــرى تمكنــه مــن الاســتفادة مــن مزايــا هــذه العقوبــة البديلــة عــن الســجن التقليــدي، علــى 
أن يتــم تقييــم هــذه الوســائل مــن قبــل القاضــي المختــص ) قاضــي التنفيــذ( بالاشــتراك مــع إدارة الســجن والبحــث الجنائــي 

التابــع لــه مقــر ســكنه.

والمقتــرح الســابق قــد تــم تطبيقــه بالفعــل بصــورة جزئيــة فــي عــدد مــن الــدول التــي طبقــت الرقابــة الإلكترونيــة كأحــد 
بدائــل الســجن التقليديــة، وســمحت للمحكــوم عليــه أن ينســحب مــن البرنامــج ويعــود إلــى الســجن مــرة أخــرى)79(.

ثانياً: إشكالية التمويل المالي لمتطلبات السجن الإلكتروني

يواجــه التشــريع المقتــرح للســجن الإلكترونــي كبديــل لنظيــره التقليــدي إشــكالية علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة مــن الناحيــة 
الواقعيــة، ذلــك أن تطبيــق هــذه العقوبــة يحتــاج إلــى تقنيــات وأجهــزة يتــم ارتدائهــا مــن قبــل المحكــوم عليــه، وأخــرى يتــم 
تركيبهــا بمنزلــه، إضافــة إلــى وجــود شــبكة بيانــات الكترونيــة قويــة، ســواء تــم اســتخدام شــبكات المحمــول فــي الرقابــة، أو 

 .GPS اســتخدام تقنيــة الأقمــار الصناعيــة

وهنا يثار التساؤل حول الجهة التي تتحمل تكاليف تركيب هذه الأجهزة، ومصاريف صيانتها الدورية؟ 

أكــد العديــد مــن الفقهــاء أن نقــص المــوارد الماليــة لــدى المحكــوم عليــه قــد يــؤدي فــي أحيــان كثيــرة إلــى حرمانــه مــن 
الحصــول علــى برنامــج الرقابــة الإلكترونيــة كبديــل للســجن التقليــدي)80(.  

ويرجــع الســبب فــي انعــدام القــدرة الماليــة للخاضعيــن لعقوبــة الســجن الإلكترونــي إلــى كونهــم مقيديــن بســاعات محــددة 
للتنقــل أو العمــل، ومــن ثــم فغيــر مســموح لهــم بالذهــاب إلــى أعمالهــم أو منعهــم مــن العمــل ســاعات عمــل إضافيــة ليليــة)81(، 

ومن ثم لا يستطيع هؤلاء الوفاء بمتطلباتهم الأسرية ومصروفات استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية )82(.

78 Anthea Hucklesby et al.: Comparing electronic monitoring, Length, breadth, depth and weight equals tight-
ness, Punishment & Society, 2021, vol. 23)1( 88–106

79 Mair )G.(: Electronic monitoring in England and Wales: Evidence-based or not? Criminal Justice. )2005(,5 
)3(. pp.257-277.

80 Martin JS et al., op.cit, pp.547–570 

81 Marina Richter et al,op.cit.pp. 1–20

82 Richter et al.: Evaluation Electronic Monitoring. Schlussbericht zuhanden des Amts für Justizvollzug und 
Wiedereingliederung Kanton Zürich, Bewahrungs-¨ und Vollzugsdienste Zürich-Altstetten. Bern: Universi-
tat Bern¨ – Institut für Strafrecht und Kriminologie, Prison Research Group. Doi,2020: 10.48350/152948. 
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ويمكــن أن تــؤدي عــدم القــدرة الماليــة علــى الوفــاء بمتطلبــات الســجن الإلكترونــي فــي حــال تــم فرضهــا علــى )المحكــوم 
عليــه( إلــى تحقيــق مــا يمكــن أن يســميه الباحــث التحيــز أو الإكــراه المعنــوي؛ إذ ســتصبح هــذه العقوبــة المقترحــة وكأنهــا 
موجهــة للأغنيــاء دون الفقــراء الذيــن لا يســتطيعون تحمــل أعبائهــا، وتصبــح الســجون التقليديــة بوجههــا القبيــح هــي مــأوى 

الفقــراء مــن المواطنيــن بينمــا ينعــم غيرهــم بالعقوبــة الإلكترونيــة التــي تتناســب مــع ملاءتهــم الماليــة.

ولا أتفــق مــع التشــريعات التــي تفــرض رســوم رمزيــة علــى المحكــوم عليــه بعقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة، إذ طبقــت 
كل مــن سويســرا والســويد مســاهمات رمزيــة علــى الجانــي تتــراوح مــن 2 إلــى 20 يــورو)83(؛ ذلــك أن هــذه المســاهمات 
الماليــة رغــم ضآلتهــا إلا أنهــا تمثــل عــبء علــى المحكــوم عليــه وعلــى وجــه الخصــوص إذا لــم يكــن لديــه عمــل يمارســه 

كــي يحصــل علــى هــذا المبلــغ.

ــراء  ــة لمصلحــة الفق ــة الدول ــة بالكامــل مــن موازن ــل هــذه العقوب ــم تموي ــرح الباحــث أن يت وحــلا للإشــكالية الســابقة يقت
ــاع  ــن مــن المحكــوم عليهــم بشــرط اتب ــا القادري ــة، ويتحمله ــا المادي ــاء بمتطلباته ــن لا يســتطيعون الوف المحكــوم عليهــم الذي
قواعــد موضوعيــة فــي هــذا الشــأن كمــا لــو تــم اســتخدام الحســاب البنكــي كمعيــار للتفرقــة بيــن المســتحقين مــن عدمــه، أو 
النظــر إلــى عناصــر الملكيــة للشــخص المحكــوم عليــه، ويمكــن الاسترشــاد ببيانــات الشــؤون الاجتماعيــة التــي تبيــن الحالــة 

ــه. ــة للشــخص المحكــوم علي الاقتصادي

ثالثاً: المشكلات الإلكترونية 

ــق باســتخدام  ــة تتعل ــكالية هام ــة إش ــل عــن الســجون التقليدي ــي كبدي ــأن الســجن الإلكترون ــرح بش ــه التشــريع المقت يواج
وســائل التقنيــة الحديثــة فــي أعمــال المراقبــة، وتلــك الوســائل تتقاطــع بشــكل كبيــر جــداً مــع الفاعليــة القانونيــة لهــذا التشــريع 

كوســيلة عقابيــة.

ويرصــد الباحــث عــدد مــن المشــكلات القانونيــة التــي تتعلــق بالاختــلالات الإلكترونيــة فــي اســتخدام هــذه الوســيلة علــى 
النحــو الآتي: 

عنــد اســتخدام تقنيــة )GPS)84باعتبارهــا أحــد الوســائل الفاعلــة فــي المراقبــة الإلكترونيــة باســتخدام الأقمار . 1
ــي  ــد يحــدث ف ــاة أو المحكــوم عليهــم ق ــة الجن ــي مراقب ــي تعــد أدق الوســائل وأســرعها ف ــة والت الصناعي
بعــض الأحيــان أن ينتقــل المحكــوم عليــه إلــى مــكان تنقطــع فيــه هــذه الشــبكة ومــن ثــم يكــون الجانــي فــي 

هــذه الأثنــاء بعيــداً عــن المراقبــة وقــد يرتكــب فعــلاً إجراميــاً خطيــرًا. 

ــة  ــة يمكــن أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى فاعلي ــد مــن التقاريــر والدراســات إلــى أن المشــكلات التقني ولقــد أشــارت العدي
ــاع لهــذه الوســيلة)85(. ــاع معــدلات عــدم الانصي ــى ارتف ــر إل ــؤدي بشــكل كبي ــل إنهــا ت ــة، ب ــة الإلكتروني الرقاب

وحــلًا للإشــكالية الســابقة يتعيــن أن ينــص التشــريع المقتــرح علــى اســتخدام وســائل مراقبــة بديلــة عنــد تعــذر الاتصــال 
بوســيلة المراقبــة الأصليــة، فمــن الممكــن علــى ســبيل المثــال اســتخدام تقنيــة المراقبــة عــن طريــق تتبــع الهاتــف المحمــول 
ــع  ــر م ــي المباش ــال الآل ــة الاتص ــتخدام تقني ــة، أو اس ــار الصناعي ــبكة الأقم ــال بش ــذر الاتص ــال تع ــي ح ــه ف ــوم علي للمحك

ــه. ــد موقعــه وتعقــب تحركات ــه وتحدي المحكــوم علي

83 Entwicklung & evaluation: interkantonaler Modellversuch Elektronisch überwachter Strafvollzug 
)Electronic Monitoring / EM( für Kurz- und Langstrafen 1. September 1999 - 31. August 2002. Evalua-
tions-Schlussbericht e&e, Zürich, 30. Juni 2003, p. 8, 20 SF per day.  

84 Wiseman )S.(: Pretrial Detention and the Right to Be Monitored. Florida State University College of 
Law,2013, p. 123)636(.

85 Daems , op.cit, p53. 
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ــد الخريطــة  ــن بوضــوح الجهــة المنــوط بهــا تحدي ــع الأحــوال يجــب أن يتضمــن التشــريع المقتــرح نصًــا يبي وفــي جمي
ــزل والتحقــق مــن أن هــذه  ــه فيهــا بمغــادرة المن ــرات المســموح ل ــاء الفت ــل خلالهــا أثن ــي يتنق ــه الت ــة للمحكــوم علي الجغرافي

ــى مــدى الســاعة. ــة عل ــة الفاعل ــر فيهــا وســائل المراقب ــة إليهــا تتواف الأماكــن والطــرق المؤدي

 كمــا أقتــرح أن يخضــع المحكــوم عليــه للتقييــم الــدوري كل فتــرة ولتكــن كل شــهرين للتحقــق مــن مــدى التزامــه بتعليمــات 
ــذ  ــي تنفي ــره ف ــت تقصي ــس إذا ثب ــه، وبالعك ــود علي ــف القي ــن تخفي ــه يمك ــت التزام ــإن ثب ــا، ف ــا وقيوده ــة وضوابطه المراقب

التعليمــات يمكــن تخفيــض الفتــرات الزمنيــة المســموح لــه فيهــا مغــادرة المنــزل أو منعهــا تمامًــا.

تحتكــر عــدد مــن الشــركات العالميــة ووكلائهــا المحلييــن تقنيــات المراقبــة وهــو مــا يجعــل أمــر مراقبــة . 2
ســجناء الدولــة فــي يــد شــركاء مجهولــي الهويــة لديهــا، أو فــي بعــض الأحيــان تحــت ســيطرة شــركات 
تابعــة لــدول معاديــة، أو علــى الأقــل تســتطيع الــدول مانحــة هــذه التقنيــة أن تتحكــم وتســيطر علــى الــدول 
الأخــرى)86(، ليــس ذلــك فحســب بــل إن هــذه الأجهــزة تحتــاج إلــى صيانــة دوريــة لضمــان فاعليتهــا مــن 

الناحيــة العمليــة، وقــد لا تمتلــك الدولــة الخبــرة الفنيــة المدربــة للقيــام بهــذا الأمــر.

وحــلا لهــذه الإشــكالية لجــأتْ بعــض الــدول مثــل المملكــة المتحــدة إلــى الاســتعانة بشــركات القطــاع الخــاص فــي هــذا 
الشــأن)87(، ورغــم مــا قــد تحققــه هــذه الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص وســلطات العدالــة الجنائيــة مــن جانــب إيجابــي ينعكــس 
علــى اســتحداث منتجــات جديــدة وتشــغيل الأيــدي العاملــة والمســاهمة فــي رفــع الاقتصــاد الوطنــي، إلا أن هــذه الشــراكة لا 

تخلــو مــن المخاطــر.

ومــن بيــن أهــم المخاطــر علــى الاقتصاديــات الناشــئة ومنهــا الاقتصاديــات العربيــة أن هــذه التقنيــات الحديثــة المســتخدمة 
فــي مجــال المراقبــة الإلكترونيــة كالســوار الإلكترونــي علــى ســبيل المثــال لا تتوافــر لديهــا، ومــن ثــم فهــي تســتوردها مــن 
ــن  ــوع م ــذا الن ــج تشــغيل ه ــكار بعــض الشــركات لبرام ــى المنافســة الشــديدة، أو احت ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــو م ــة وه دول خارجي
الأجهــزة، ومــن ثــم فــإن العائــد الاقتصــادي لهــذه التقنيــات قــد يتحــول إلــى عــبء شــديد علــى الموازنــة العامــة لهــذه الــدول 
فــي مقابــل تحقيــق الشــركات المحتكــرة - ومنهــا الشــركات الأوروبيــة – عائــدات هائلــة بلغــت أكثــر مــن 648 مليــون يــورو 

فــي عــام 2016م)88(.

ــن  ــود لقواني ــوع مــن العق ــرح أن يتضمــن نصــاً يخُضــع هــذا الن ــى التشــريع المقت ــن عل وحــلا للإشــكاليات الســابقة يتعي
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة تحــت رقابــة القضــاء الإداري باعتبــاره القضــاء المختــص بنظــر هــذا النــوع مــن العقــود 
علــى أن يتضمــن أيضــاً عقوبــات جنائيــة علــى أطــراف العلاقــة التعاقديــة فــي حــال ســوء اســتخدام البيانــات المخزنــة علــى 

شــرائح التســجيل، أو اســتخدام وســائل احتكاريــة، أو الإخــلال بمتطلبــات حســن النيــة فــي تنفيــذ هــذه العقــود.

ــركات  ــع الش ــل م ــة وألا تتعام ــة فاعل ــة الكتروني ــائل حماي ــتخدم وس ــة أن تس ــذه العقوب ــتتبنى ه ــي س ــة الت ــى الدول وعل
ــة. ــت أجنبي ــة وليس ــركات وطني ــق ش ــائل وف ــذه الوس ــتخدام ه ــم اس ــل أن يت ــدر، ويفض ــة المص ــات مجهول والهيئ
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ً إمكانية تطبيق التشريع المقترح عربيا

ــي الســطور  ــة، نحــاول ف ــا القانوني ــرح وحلوله ــا التشــريع المقت ــي يمكــن أن يتعــرض له بعــد أن اســتعرضنا المشــكلات الت
التاليــة أن نبحــث فــي مــدى قابليــة هــذا التشــريع للتطبيــق فــي الــدول العربيــة وتحديــدا داخــل النظــام الإماراتــي والســعودي 

علــى النحــو الآتــي: - 

المطلب الأول

إمكانية تطبيق عقوبة السجن الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

كانــت العقيــدة العقابيــة الســائدة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال اســتخدام عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة 
أنهــا ليســت عقوبــة أصليــة بديلــة عــن الســجن بــل تســتخدم وكأنهــا عقوبــة بديلــة خاصــة تطبــق فــي حــالات محــددة ســواء 

قبــل المحاكمــة أو أثنــاء التحقيــق أو المراقبــة الداخليــة للســجناء أثنــاء قضــاء العقوبــة.)89(

ولقــد شــهدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حاليـًـا تغيــراً حثيثــاً فــي العقيــدة العقابيــة لــدى المشــرع القانونــي وتــم تنــاول 
المراقبــة الإلكترونيــة كأحــد البدائــل الهامــة فــي النظريــة الجنائيــة الإماراتيــة وهــذا مــا أثبتتــه أول دراســة تــم إجرائهــا علــى 
هــذا التحــول مــن نظريــة العقــاب الصــارم إلــى بدائــل أخــرى فــي عــام 2019م)90( باســتخدام المراقبــة الإلكترونيــة ليــس فقــط 

لفئــات محــددة بــل شــملت البالغيــن والأحــداث.

ولقــد تــم إجــراء هــذه الدراســة عقــب الإعــلان عــن تنفيــذ أحــكام المراقبــة الإلكترونيــة بالاشــتراك بيــن شــرطة ودائــرة 
القضــاء فــي أبــو ظبــي فــي بدايــة عــام 2017. 

وأعقــب ذلــك إصــدار لائحــة رقابــة شــرطية جديــدة برقــم 281 لســنة 2017م، والــذي ســمح بتطبيــق الســوار الإلكترونــي 
علــى المخالفيــن بعــد صــدور حكــم مــن محكمــة أبــو ظبــي المحليــة، وتــم إصــدار قواعــد مراقبــة شــرطية جديــدة تطبيقــاً لنــص 

المــادة 79 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي. 

ــم 17 لســنة  ــون الاتحــادي رق ــة بصــدور المرســوم بقان ــة الإماراتي ــي السياســة الجنائي ــذه التطــورات ف ــد توجــت ه ولق
ــنة 1992م)91(. ــم 35 لس ــادي رق ــون الاتح ــادر بالقان ــة الص ــراءات الجزائي ــون الإج ــكام قان ــل أح ــأن تعدي 2018م بش

ويمكــن القــول وبحــق أن التشــريع القانونــي الإماراتــي الســابق يمثــل النمــوذج العربــي المتميــز والوحيــد لتطبيــق عقوبــة 
الســجن الإلكترونــي التــي اقترحهــا الباحــث ولكــن تحــت مســمى “الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة”.

ولقــد أكــدت علــى ذلــك صراحــة نــص المــادة / 369 مــن  المرســوم بقانــون الاتحــادي رقــم 17 لســنة 2018م مقــررة أنــه 
“ للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــن ســنتين، أن تأمــر فــي الحكــم بتنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا بنظــام الوضــع 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، إذا رأت مــن ظــروف المحكــوم عليــه ، أو ســنة مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يعــود إلــى 
ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة، وبــأن لــه محــل إقامــة ثابــت ومعلــوم فــي الدولــة، وثبــت لديهــا بأنــه يمــارس نشــاطا مهنيــا 
مســتقرا ، ولــو كان مؤقتــا، أو يتابــع نشــاطه التعليمــي، أو تدريبــا مهنيــا معتــرف بــه، أو بأنــه العائــل الوحيــد لأســرته، أو أي 

89 Zahlan, R.S., 2016. The origins of the United Arab Emirates: A political and social history of the Trucial 
States. London: Routledge.

90 Al-Wahedi, Saif: The Implementation and Potential Impact of Electronic Monitoring )EM( of Offenders in 
the United Arab Emirates: A Comparative Case-Study. Doctoral thesis, )2019, Anglia Ruskin University, 
p.2:4

91 نشر بتاريخ 30/10/2018م.
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ظــروف أخــرى تقدرهــا المحكمــة بحســب الأحــوال. ولا يجــوز تطبيــق الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة المنصــوص عليــه 
فــي هــذا الفــرع علــى المحكــوم عليــه العائــد” 

ولقــد تبنــت المــادة الســابقة عــددا كبيــرا مــن المقترحــات التــي ســبق ذكرهــا، إذا أنهــا منحــت الاختصــاص بتوقيــع العقوبــة 
للجهــة القضائيــة المختصــة، وحــددت النطــاق الزمنــي لتنفيــذ العقوبــة بحــد أقصــى عاميــن، كمــا وضعــت للقاضــي عــدداً مــن 
الظــروف -علــى ســبيل المثــال - تعــد مبــررا قانونيـًـا لمشــروعية إصــدار حكمــه منهــا: أن يكــون المحكــوم عليــه عائــلاً وحيــداً 

لأســرته، أو أنــه بحكــم ظروفــه أو ســنه لــن يعــود إلــى ارتــكاب جريمــة أخــرى جديــدة.

ــة الوضــع تحــت  ــم بعقوب ــل الحك ــا قب ــى القاضــي أن يســتوثق منه ــن عل ــي يتعي ــط الت ــن الضواب ووضعــت مجموعــة م
المراقبــة منهــا: أن يكــون للمحكــوم عليــه محــل إقامــة ثابــت ومعلــوم فــي الدولــة، وأن يثبــت لــدى المحكمــة أنــه يمــارس نشــاطا 

مهنيًــا أو تعليميــا أو تدريبيــا معينــا مســتقرًا كان أو مؤقتــاً، أو أي ظــرف أخــر تقــدره المحكمــة بحســب الأحــوال.

وتقديــرا مــن المشــرع الإماراتــي -وفــق النــص الســابق- لأهميــة التحقــق مــن الــردع الخــاص للمحكــوم عليــه منــع المجــرم 
الــذي عــاد لارتــكاب الجريمــة ذاتهــا مــرة أخــرى مــن الاســتفادة بهــذه العقوبــة، إذ أكــدت المــادة الســابقة صراحــة عــدم جــواز 

تطبيــق الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة علــى المحكــوم عليــه العائــد.

ــة  ــح القاضــي المختــص صلاحي ــي بضــرورة من ــى المشــرع الإمارات ــرح الباحــث عل ــى النــص الســابق يقت ــاَ عل وتعقيب
فــي شــأن إقــرار هــذه العقوبــة : إحداهمــا : مقيــدة بضــرورة الحكــم بهــذه العقوبــة فــي حــالات معينــة يتــم تحديدهــا فــي ضــوء 
عناصــر السياســة العقابيــة ســواء تعلقــت بالجــرم الجنائــي ، أو صفــات الجانــي أو خطورتــه الإجراميــة ...الــخ ،مثلمــا هــو 
الحــال فــي جعــل عقوبــة تنــاول المســكرات أو المخــدرات فــي المحــال العامــة التــي لــم تصــل إلــى حــد الإدمــان ، أو الإدمــان 
عليهــا كأحــد العقوبــات التــي يتعيــن الحكــم فيهــا بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة كعقوبــة أصليــة مقــررة لهــذا النــوع 

مــن الجــرم الجنائــي.

والصلاحيــة الأخــرى: هــي منحــه الســلطة التقديريــة فــي الحــالات الأخــرى فــي ضــوء الضوابــط التــي وضعتهــا المــادة/ 
369 علــى التفصيل الســابق.

ولقــد عالــج المرســوم الاتحــادي الســابق إشــكالية علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة فــي الواقــع العملــي عنــد الحكــم بعقوبــة 
ــة  ــة الوضــع تحــت المراقب ــع عقوب ــل توقي ــد خضــع قب ــه ق ــد يكــون المحكــوم علي ــي؛ إذ ق ــة الإلكترون الوضــع تحــت المراقب
للحبــس الاحتياطــي علــى ســبيل المثــال أو لإجــراء آخــر كوضعــه تحــت المراقبــة الشــرطية فتــرة مــن الزمــن، ومــن ثــم تثــور 

إشــكالية تحديــد متــى تبــدأ مــدة تنفيــذ عقوبــة الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة. 

ولقــد عالــج المشــرع الإماراتــي فــي المرســوم الاتحــادي الســابق هــذه الإشــكالية بنــص المــادة /370 مقــررا أنــه هــذه 
المــدة تبــدأ مــن يــوم القبــض علــى المحكــوم عليــه بنــاء علــى الحكــم الواجــب التنفيــذ، ومــن ثــم تدخــل مــدة الحبــس الاحتياطــي 

فــي احتســاب المــدة المقــررة لعقوبــة الوضــع تحــت “ المراقبــة الالكترونيــة” 

 وتشــمل الجهــات القضائيــة الفاعلــة فــي هــذه المراقبــة دائــرة النيابــة العامــة، التــي تراجــع قضايــا الجرائــم وتحويلهــا إلــى 
المحكمــة، وتقــدم توصيــات فيمــا يتعلــق بفاعليــة المراقبــة الإلكترونيــة وتعالــج قضايــا الانتهــاك وإعــادة الإجــرام، ومحاكــم 

الدرجــة الأولــى ودائــرة الســجون)92(. 

ــرا  ــددة حص ــالات مح ــة بح ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــم بالوض ــاء الحك ــالات إلغ ــي ح ــرع الإمارات ــدد المش ــا ح كم
بنــص م/375 ومنهــا إذا ثبــت بالتقريــر الطبــي أن المراقبــة الإلكترونيــة الحقــت أضــرار بصحــة المحكــوم عليــه أو بســلامته 

 .Al-Wahedi,Saif ,op,cit. p.8:9 92
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ــة. ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــه نفســه، أو إذا اســتحال تنفي ــب المحكــوم علي ــى طل ــاء عل الجســدية، أو بن

ــن طــرق  ــق م ــأي طري ــه ب ــن لعي ــل للطع ــر قاب ــي غي ــي الحــالات الســابقة نهائ ــاء ف ــم بالإلغ ــرت م/378 أن الحك واعتب
الطعــن ويعــد ذلــك امتــدادا للطبيعــة الوجوبيــة التــي منحهــا المشــرع للقاضــي بنــص م/ 378 مــن التشــريع الاتحــادي الســابق. 

ولكنــي أرى أن المشــرع الإماراتــي قــد جانبــه الصــواب فيمــا يتعلــق بحظــر التظلــم مــن أحــكام القضــاء بإلغــاء الوضــع 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة إذا اســتحال تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة، إذ أن الاســتحالة قــد تكــون راجعــة إلــى أســباب خارجــة 
عــن قــدرة المحكــوم عليــه، أو بســبب تعنــت الجهــات الإداريــة فــي تنفيــذ العقوبــة أو كــون تلــك الجهــات ذاتهــا ســبباً فــي هــذه 
الاســتحالة، لــذا أقتــرح أن تكــون حالــة اســتحالة التنفيــذ مــن الحــالات التــي يمنــح فيهــا المحكــوم عليــه حــق التظلــم لا أن يمنــح 

. منه

ــة  ــى انخفــاض معــدل ومنحنــى الجريمــة بدول ــر الإيجابــي عل ــه التأثي ــة الســابقة كان ل ويــرى الباحــث أن تطبيــق العقوب
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وكذلــك ملاءمتــه بدرجــة كبيــرة لطبيعــة الجرائــم المرتكبــة بهــا، إذ أن نســبة كبيــرة مــن الجرائــم 

ترتكــب مــن قبــل أحــداث)93(، وغالــب الجرائــم المرتكبــة بهــا لا تمثــل خطــورة إجراميــة عاليــة.

وهــذا مــا أكــدت عليــه التقاريــر الدوليــة مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي واحــدة مــن أكثــر الــدول أمانـًـا فــي 
العالــم فلديهــا أدنــى مســتوى مــن الجرائــم العنيفــة. كمــا تشــير الإحصائيــات إلــى أن معــدل حــدوث جرائــم العنــف قــد انخفــض 
خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة مــن 119 لــكل 100،000 مــن الســكان فــي عــام 2011 إلى 83 لــكل 100،000 من الســكان 

فــي عــام )94(2015.

كمــا صنــف معــدل مؤشــر الجريمــة أبــو ظبــي علــى أنهــا مــن أكثــر المــدن أمانًــا فــي العالــم، فضــلاً عــن انخفــاض معــدلات 
الجريمــة الإجماليــة فــي الآونــة الأخيــرة، حيــث انخفــض معــدل الجريمــة بنســبة 15٪ فــي دبــي و7٪ فــي الشــارقة فــي عــام 

2017 مقارنــة بعــام 2016. وانخفــض عــدد الســجناء بشــكل ملحــوظ فــي عــام 2017 بنســبة ٪37.1)95(.

ولقــد أشــار تقريــر الإفصــاح الســنوي 2021-2020، إلــى أن إمــارة أبــو ظبــي تصــدرت مــدن العالــم بوصفهــا الأكثــر 
أمانــا لســت ســنوات علــى التوالــي، إذ حققــت شــرطة أبوظبــي مؤشــرات إيجابيــة ومنجــزات متنوعــة فــي جميــع قطاعاتهــا، 

نتيجــة لجهــود ودعــم القيــادة لمنظومــة العمــل الشــرطي، للحفــاظ علــى مكتســبات الأمــن والاســتقرار)96(.

وترتيبـًـا علــى مــا ســبق أدعــو الــدول العربيــة إلــى الاسترشــاد بالنمــوذج التشــريعي الإماراتــي فــي تطبيــق عقوبــة الســجن 
الإلكترونــي لمــا تحققــه مــن فوائــد اقتصاديــة للدولــة مــن ناحيــة، وللأفــراد والمجتمــع مــن ناحيــة أخــرى، مــع ضــرورة الأخــذ 
فــي الاعتبــار بالمقترحــات التــي ســبق أن قدمهــا الباحــث فــي شــأن الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي توقيــع العقوبــة المقترحــة 
ــذ وعلــى  ــة فــي بعــض حــالات اســتحالة التنفي ــه بالاعتــراض علــى الحكــم الصــادر بإلغــاء العقوب ، والســماح للمحكــوم علي
وجــه الخصــوص إذا كان اســتحالة التنفيــذ تعــود إلــى ســبب خــارج عــن إرادة المحكــوم عليــه، أو لســبب راجــع إلــى تعســف 

الجهــات القائمــة علــى التنفيــذ.

93 Bassiouni )M.C(: Mis understanding Islam on the Use of Violence.Hous.J.Int’l L.,2015 37, p.643.

94 Al Kuttab )J.(: No jail for convicts in minor offences in UAE,2016. [Online] Available at: [Accessed 30th 
January 2023].

95 Al-Wahedi, Saif ,op.cit, p.5.

96 أحمد عايد، تراجع معدل الجريمة والبلاغات المقلقة في أبو ظبي ، صحيفة الإمارات اليوم ، عدد 20 يونيو 2022م
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المطلب الثاني

تطبيق العقوبة المقترحة في المملكة العربية السعودية

لــدى المملكــة طموحــات كبيــرة فــي مجــال اســتخدام التقنيــات الرقميــة المعتمــدة علــى إمكانــات الــذكاء الاصطناعــي، التــي 
تجــري تحديدهــا فــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030م)97(.

ولقــد رصــد الباحــث محــاولات جــادة وحقيقيــة فــي المملكــة لتطبيــق عقوبــات بديلــة عــن عقوبــة الســجن التقليديــة علــى 
ــة فضــلاً عــن التحــركات الدبلوماســية فــي إطــار  ــدوات والنقاشــات العلمي ــة والمؤتمــرات والن مســتوى التشــريعات القانوني

العلاقــات الدوليــة.

 ومــن بيــن المحــاولات التشــريعية القانونيــة مــا ورد بنــص م/ 18 مــن نظــام العقوبــات البديلــة الســعودي الجديــد المقتــرح 
حيــث نصــت علــى أن “ يوضــع الحــدث تحــت المراقبــة الاجتماعيــة فــي بيئتــه الطبيعيــة تحــت إشــراف وتوجيــه الأخصائــي 
الاجتماعــي، وذلــك بحكــم مــن المحكمــة يحــدد فيــه الشــروط الواجــب مراعاتهــا ومــدة المراقبــة علــى ألا تتجــاوز الســنتين، 

فــإذا فشــل الحــدث عــرض الأمــر علــى المحكمــة لاتخــاذ مــا تــراه مناســبا مــن تدابيــر أخــرى”)98(.

ــل الســجن)99( الصــادر عــن مركــز أبحــاث مكافحــة  ــي الســعودي لبدائ ــي نظــر الباحــث المشــروع الوطن ويعــد ف
ــات  ــز للعقوب ــي واضــح وممي ــاء عليهــا لإنشــاء نظــام قانون ــن البن ــي يتعي ــزة الأساســية الت ــة الركي ــوزارة الداخلي الجريمــة ب

ــة الســعودية. ــي المملكــة العربي ــة ف البديل

ــاء  ــح كبن ــي تصل ــم والمؤشــرات والأســس الت ــة الدعائ ــه كاف ــول وبحــق أن هــذا المشــروع توافــرت في ويمكــن الق
تشــريعي متكامــل للعقوبــات البديلــة، إذ جــاء مبينــاً للقواعــد والأســس العامــة لبدائــل الســجن، وموضحــاً أهــم بدائلــه المتاحــة 
، بنــاء علــى ملاحظــات 

بعــد مراجعــة نمــاذج بدائــل الســجن العالميــة وكذلــك قــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بهــذا الشــأن)100(
عــدد كبيــر بيــن الباحثيــن التابعيــن لمركــز أبحــاث مكافحــة الجريمــة بــوزارة الداخليــة،  وزياراتهــم المتكــررة للســجون بجميــع 
مناطــق المملكــة ودراســتهم لتصرفــات النــزلاء واطلاعهــم علــى بعــض الأعمــال الإداريــة فــي الســجون كمعاملــة النــزلاء، 
ــودة  ــة الع ــن ناحي ــزلاء م ــن الن ــم ع ــم، وخلفيته ــزلاء، وملفاته ــكاوى الن ــم بش ــك إحاطته ــجن، كذل ــير إدارة الس ــة س وطبيع
للجريمــة مــن عدمهــا كذلــك معرفتهــم بوســائل الإصــلاح وتأهيــل النــزلاء، والأحــوال والظــروف الخاصــة التــي يمكــن مــن 

خلالهــا تقييــم الســجون ومعرفــة البدائــل التــي تناســب البيئــة الســعودية بصــورة أكبــر)101(. 

ولــم يقتصــر اهتمــام المشــروع الســابق علــى الجانــب التشــريعي القانونــي بــل تنبــه إلــى إشــكالية عــدم قناعــة القضــاة 
والجهــات ذات العلاقــة بجــدوى بدائــل العقوبــات التقليديــة، ومــن ثــم أشــار إلــى ضــرورة توعيتهــم بفاعليــة وأهــداف هــذه 
العقوبــات التقليديــة باعتبــاره أهــم أســباب فشــل تطبيــق العقوبــات البديلــة فــي منظومــة العدالــة الجنائيــة للعقوبــات الســالبة 
للحريــة قصيــرة المــدة، بــل ونــادى البعــض بضــرورة تفعيــل الــدور الإعلامــي لرفــع القبــول لبدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة 

قصيــرة المــدة فــي المجتمــع)102(. 

97 حسن يوسف أبو منصور، الذكاء الصناعي وأبعاده الأمنية، مجلة أوراق السياسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد 1، مجلد 
1، 2020م، منشور 18/1/2020م، ص2.

98 محسنة سعيد بن سيف القحطاني ، العقوبات البديلة في قضايا الأحداث ، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية ، 2014م ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ص 143.

99  المشروع الوطني السعودي لبدائل السجن الصادر عن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية – الرياض 1429هـ. 

100 المشروع الوطني السعودي لبدائل السجن، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، ص3. 

101 المرجع السابق ص9 – 11.

102  لولو محمد الدويش ، العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة والنظام الجزائي السعودي ، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات ، 
العدد الثالث والعشرون ، إبريل ، 2020م، ص7.
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 وهــذا مــا أكــد عليــه المشــروع بنــص القاعــدة الأولــى منــه تحــت عنــوان “القواعــد والأســس العامــة لبدائــل الســجن” 
مقــررًا أنــه “مــن أجــل إنجــاح هــذا المشــروع، وكخطــوة أولــى، لابــد أن يكــون لــدى القضــاة اعتقــاد راســخ أن بدائــل العقوبــة 
ســتحقق الهــدف الــذي مــن أجلــه وُضِــعَ هــذا المشــروع بــدون إرســال المذنــب إلــى الســجن؛ إذ تبيــن مــن مراجعــة مركــز 
أبحــاث مكافحــة الجريمــة لمجموعــة مــن نمــاذج بدائــل الســجن وتقاريــر الأمــم المتحــدة أن أهــم ســبب فــي عــدم تطبيــق تلــك 

البدائــل فــي بعــض الــدول يعــود إلــى عــدم قناعــة القضــاة بفعاليــة تلــك البدائــل”. 

ووضــع المشــروع الســابق فــي القاعــدة الثالثــة منــه القواعــد والأســس العامــة لبدائــل الســجن؛ إذ تــم تحديــد الفئــات التــي 
تنطبــق عليهــا إجــراءات البدائــل مــن خــلال أنظمــة ومعاييــر قضائيــة دقيقــة تشــمل نــوع الحكــم، وفترتــه الزمنيــة، وعمــر 

المذنــب، وظروفــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة لقبولــه بالعقوبــة البديلــة.   

وقــد تلقــف رأي فــي الفقــه الســعودي المقترحــات التشــريعية الســابقة مؤكــداً ضــرورة البحــث عــن طــرق أخــرى بديلــة 
عــن العقوبــات التقليديــة كالســجن لاســيما قصيــر المــدة، ليتوافــق مــع السياســة الجنائيــة فيمــا يحقــق الــردع العــام والخــاص، 

مــع ضــرورة عــدم اللجــوء لهــذه البدائــل إذا انتفــى مــع تطبيقهــا تحقيــق هذيــن الردعيــن.)103(

وقــد اعتــرف الــرأي الســابق بوجــود إشــكالات كبيــرة يمكــن أن تواجــه تطبيــق هــذا النــوع مــن العقوبــات مقــرراً أن هنــاك 
صعوبــات هــذا المجــال منهــا: حداثتــه ممــا يؤثــر علــى شــح المــادة العلميــة، وانعــدام تواجــد النصــوص القانونيــة المفعلــة علــى 

أرض الواقــع، وهــو مــا انعكــس علــى التطبيقــات القضائيــة فــي هــذا الشــأن)104(. 

ولــم يقتصــر الســعي الحثيــث الســابق لتطبيــق العقوبــات البديلــة فــي المملكة علــى المشــروع الســابق وآراء الفقه الســعودي 
فــي هــذا الشــأن؛ بــل إن القضــاء الســعودي طبقّــه بالفعــل فــي عــدد مــن القضايــا منهــا تطبيــق عقوبــة الجلــد مــع وقــف التنفيــذ 
المشــروط بتعلــم المحكــوم عليــه القــراءة والكتابــة حيــث قــررت إحــدى المحاكــم الجزائيــة العامــة أنــه “ وبمــا أن المتهــم ليــس 
عليــه ســوابق وعاطــل عــن العمــل وغيــر متــزوج ولــم يســبق لــه أن دخــل المدرســة فــلا يعــرف القــراءة والكتابــة وعمــره 
79 ســنة، فحكــم عليــه تعزيــرًا ســجن أربعــة أشــهر وجلــده تســعاً وســبعين جلــدة دفعــة واحــدة مــع وقــف التنفيــذ المشــروط 
بدراســته وتعلمــه خــلال مــدة أقصاهــا ســنتين، ويجــرى لــه اختبــار مــن لجنــة مكونــة مــن الشــرطة والإمــارة والمحكمــة، فــإن 
لــم يجتــاز الاختبــار نفــذ عليــه حكــم الجلــد والســجن.)105(”، وأصــدرت الهيئــة العامــة بالمحكمــة العليــا قــراراً إعطــاء القضــاة 

الصلاحيــة فــي الحــق العــام باســتبدال عقوبــة الجلــد)106( 

وامتد هذا الزخم الفقهي والقانوني والقضائي إلى أروقة الندوات والمؤتمرات العلمية على النحو الآتي: 

1- نــدوة »الاتجاهــات الحديثــة فــي العقوبــات البديلــة« ضمــن مشــروع الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز لتطوير مرفــق القضاء 
– المراحــل العلميــة والــذي أقامتــه وزارة العدل بالمملكة العربية الســعودية خــلال الفترة مــن )11/1432-19-17هـ( )107(. 

ــي  ــة ف ــوم الأمني ــف للعل ــر ناي ــة الأمي ــوث بجامع ــات والبح ــز الدراس ــه مرك ــذي نظم ــة«، وال ــر »القضــاء والعدال 2- مؤتم
الريــاض بالتعــاون مــع وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية ووزارة العــدل الفرنســية فــي إطــار برنامــج عملهــا العلمــي 

103 محمد بن فهد الجضعي السبيعي، العقوبة البديلة للسجن قصير المدة في النظام الجنائي السعودي ، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، 
الإصدار الرابع عشر ، 5/6/2020م ، ص212:213.

104 محمد بن فهد الجضعي السبيعي، مرجع سابق ، ص213.

105 ) مدونة الأحكام القضائية الإصدار الثاني )الصادرة في عام 1429هـ، رقم الصك 11/ ص /29، وتاريخ 3/4/1429هـ

106 تجدر الإشارة إلى قرار الهيئة العمة بالمحكمة العليا الصادر برقم 41/م بتاريخ 24/1/1441ه، بناء على الأمر الملكي رقم 22174 وتاريخ 
21/4/1441ه بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بالسجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة. 

فؤاد عبد المنعم أحمد، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة ضمن مشروع الملك عبد   107
الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، 1432هـ  
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الســنوي خــلال الفتــرة مــن )12/13/11/1442هـــ( بالريــاض. وحــث المؤتمــر علــى البحــث عــن بدائــل الحبــس وتوعيــة 
الــرأي العــام لقبولــه، وتعزيــز دعــوة الــدول العربيــة إلــى الاســتفادة مــن التجــارب الغربيــة فــي هــذا المجــال.)108(  

ــي لمشــروع  ــج العلم ــن البرنام ــدل ضم ــه وزارة الع ــذي نظمت ــة« ال ــات البديل ــي العقوب ــة ف ــات الحديث ــى »الاتجاه  3- ملتق
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز آل ســعود لتطويــر مرفــق القضــاء خــلال الفتــرة مــن 19-13 ذو 
القعــدة 1472هـــ ؛ وقــد شــارك فــي هــذا الملتقــى نخبــة مــن العلمــاء والأعضــاء والمهتميــن فــي الميــدان القضائــي والحقوقــي 
والاجتماعــي والأمنــي مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، وكان الهــدف منــه بيــان أهميــة تطبيــق العقوبــات البديلــة فــي الأحــكام 
القضائيــة، وتحقيــق المقاصــد التــي يتوخاهــا المشــرع والمنظــم مــن هــذه العقوبــات، مــن خــلال الوصــول لمعنــى دقيــق لمفهوم 
العقوبــات فــي النــص الشــرعي تحديــدا وبيــان أثرهــا، واســتجلاء النصــوص والحــالات والوقائــع المســاندة لهــذه الفكــرة.)109(

ــة  ــع لجن ــاون م ــي بالتع ــث العلم ــادة البح ــي عم ــة ف ــرى ممثل ــة أم الق ــا جامع ــي نظمته ــة» الت ــات البديل ــة »العقوب -4 ورش
التنميــة الاجتماعيــة بمجلــس منطقــة مكــة المكرمــة التابعــة لإمــارة المنطقــة خــلال الفتــرة مــن 11 إلــى 12 جمــادى الأخــرى 
1441هـــ، فــي أربعــة محــاور هــي: مفهــوم العقوبــات البديلــة وتأصيلهــا الشــرعي، والتدخــل النفســي والاجتماعــي ودوره 
فــي تفعيــل العقوبــات البديلــة، والتطبيقــات القضائيــة، ونمــاذج مقترحــة للعقوبــات البديلــة، والتجــارب الدوليــة فــي تطبيــق 

ــة. )110(  ــات البديل العقوب

ــرم مــرور  ــال أب ــى ســبيل المث ــات، فعل ــك العقوب ــق تل ــات المــرور فــي المملكــة بتطبي ــدأت مديري ــة أخــرى ب ومــن ناحي
منطقــة المدينــة المنــورة اتفاقيــة مــع المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة، حــول العقوبــات البديلــة لمخالفــي أنظمة المــرور.)111( 

وبنــاءً علــى الاتفاقيــة تتــم إحالــة المخالــف إلــى إدارة المــرور، وينقــل بعــد ذلــك إلــى مستشــفيات المنطقــة، ليشــاهد مــن 
تأثــر بمثــل المخالفــة التــي ارتكبهــا مــن المرضــى المخالفيــن أو المتضرريــن فــي مستشــفيات المنطقــة. وتهــدف الاتفاقيــة إلــى 
ــة المســتهدفة مــن خــلال  ــدى الفئ ــة المؤثــرة فــي ســلامة العامــة، ورفــع مســتوى الوعــي ل تقليــل نســبة المخالفــات المروري
المشــاهدة الظاهــرة والنتائــج المؤلمــة للمخالفــات المروريــة، وتقليــل التكاليــف الماليــة التــي تنفــق علــى مصابــي الحــوادث 

المروريــة بمستشــفيات المنطقــة. 

ــق  ــة وف ــوادث المروري ــي الح ــة مصاب ــة ومقابل ــات البديل ــق العقوب ــة تطبي ــن آلي ــاد الجانبي ــة اعتم ــت الاتفاقي ــا تضمن كم
ــة  ــة ســلامة وراحــة وخصوصي ــدة المرجــوة، ومراعــاة أولوي ــق الفائ ــذي يضمــن تحقي ــك، بالشــكل ال إجــراءات محــددة لذل
المرضــى، بالإضافــة إلــى مراعــاة ســلامة الأشــخاص الذيــن ســوف ينفــذون تلــك العقوبــات. كمــا أن هنــاك توجــه فــي أن تعمــم 
الفكــرة علــى جميــع مناطــق المملكــة، لمــا لهــا مــن أثــر إيجابــي علــى المخالــف، وهــذه الإجــراء يعــد أكثــر فاعليــة مــن إيــداع 

المحكــوم عليــه الســكن لمــدة زمنيــة تطــول أو تقصــر بحســب المخالفــة، بالإضافــة إلــى مردودهــا الاقتصــادي الجيــد)112( 

وكذلــك تنفــذ الســجون فــي المملكــة كثيــرًا مــن الوســائل التخفيفيــة بعــد دخــول الســجين، ولــكل المــدد، ومنهــا العفــو العــام 
ــرآن أو بعــض  ــظ الق ــة أو حف ــية أو دورة تدريبي ــة دراس ــاز مرحل ــة إذا اجت ــن العقوب ــقاط جــزء م ــراج الصحــي، وإس والإف
ــدة والشــهرين للأحــكام  ــع الم ــه رب ــه بحســن الســيرة والســلوك، تســقط عن ــن الســنة أو يشــهد ل ــظ شــيء م ــه، أو حف أجزائ
أقــل مــن ســنة. إلا أن غالبيــة المســتفيدين مــن ذلــك يعــود للجريمــة مــن حفــظ القــرآن كامــلا، وكل ذلــك وفــق نظــام الســجن 

 https://www.spa.gov.sa/310310، 108 وكالة الأنباء السعودية واس، الثلاثاء 11/11/1421هـ

    https://www.spa.gov.sa/934648، 109 وكالة الأنباء السعودية واس، الأحد 19/11/1427هـ

1888288/https://www.spa.gov.sa 110 وكالة الأنباء السعودية واس، الأربعاء 12/1/1441ه

111 وسيم الأحمد، العقوبات البديلة في النظام السعودي،ط1، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية، 2019م.

112 وسيم الأحمد، العقوبات البديلة في النظام السعودي، مرجع السابق، ص91 
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ــه.)113( ولائحت

وعلــى الصعيــد التنفيــذي الداخلــي صــدر الأمــر الســامي بتاريــخ 19/7/1471هـــ لوزيــري الداخليــة والعــدل بتشــجيع 
الأخــذ ببدائــل الســجن الماليــة والبدنيــة والاجتماعيــة والتدابيــر المقيــدة للحــر تطبيقــه أثنــاء التحقيــق وأثنــاء المحاكمــة وأثنــاء 
ــر  ــراً برئاســة وزي ــا عشــر وزي ــذي يضــم اثن ــى للســجون ال ــس الأعل ــة المجل ــك موافق ــة الســجن)114(، وســبق ذل ــذ عقوب تنفي
الداخليــة وعضويــة وزيــر العــدل ورئيــس هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام فــي عــام 1429هـــ علــى مــا صــدر مــن توصيــات 
ندوتــي بدائــل الســجن التــي أقامتهــا الســجون وشــكلت اللجنــة مــن جهــات عدليــة وجنائيــة وأمنيــة ومركــز أبحــاث الجريمــة 

لإعــداد لائحــة أو دليــل استرشــادي وفــي مرحلــة لاحقــة أعــدت وزارة العــدل مشــروع العقوبــات البديلــة.)115( 

ووافــق مجلــس التعــاون الخليجــي - علــى الصعيــد السياســي والعلاقــات الدوليــة - فــي عــام 1421هـــ علــى مشــروع وثيقة 
الريــاض للقواعــد الموحــدة لبدائــل الســجن أثنــاء التحقيــق وأثنــاء المحاكمــة وأثنــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن.)116( 

ــة  ــة الجــادة فــي اســتبدال العقوبــات التقليدي ــاً والرغب ــاً وخارجي ورغــم الجهــد العلمــي والعملــي والسياســي الكبيــر داخلي
قصيــرة المــدة بعقوبــات بديلــة، إلا أن هــذه الجهــود وتلــك الرغبــة جــاءت خاليــةً مــن اســتخدام وســائل المراقبــة الإلكترونيــة 
ــة للســجن الإلكترونــي باعتبــاره أحــد البدائــل المهمــة فــي هــذا المجــال؛ إضافــة إلــى انعــدام تواجــد منظومــة  كوســيلة فاعل
ــع المشــروعات  ــة المقترحــة؛ إذ أن جمي ــة للعقوب ــة تطبيقي ــي عــام موحــد يضــع آلي ــي إطــار نــص قانون ــة واضحــة ف قانوني
الســابقة والتطبيقــات المتناثــرة تبقــى مجــرد إرهاصــات ومحــاولات جــادة لا تخــرج عــن هــذا الإطــار لتصــل إلــى صلاحيــة 
التعميــم والفاعليــة علــى مســتوى جميــع قطاعــات العدالــة الجنائيــة، لانعــدام صــدور مرســوم ملكــي باعتمادهــا كنظــام ، أو 

إدراجهــا بداخــل النظــام الجزائــي الســعودي.

وممــا لا شــك فيــه أن تفعيــل عقوبــة الســجن المقترحــة مــن قبــل الباحــث يتناســب مــع طبيعــة النظــام القانونــي المعمــول 
بــه فــي المملكــة بــل ويمثــل إطــار مشــروعاً وملحًــا فــي إطــار حاكميــة الشــريعة الإســلامية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
الأولــى مــن النظــام الأساســي للحكــم والتــي قــررت أن “المملكــة العربيــة الســعودية دولــة عربيــة إســلامية ذات ســيادة تامــة؛ 

دينهــا الإســلام ودســتورها كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم. 

وهــذا مــا أكــدت عليــه أيضــا المــادة الثالثــة مــن النظــام الأساســي للحكــم مقــررة أنــه “يســتمد الحكــم فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ســلطته مــن كتــاب الله تعالــى، وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم. وهمــا الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجميــع 

ــة”)117(.  أنظمــة الدول

ويتضح مما سبق أن عقوبة السجن الإلكتروني المقترحة تدخل في باب التعازير)118(المشروعة في الفقه الإسلامي)119(.

ــام  ــة النظ ــع طبيع ــا م ــة واتفاقه ــب الاقتصادي ــى الجوان ــة عل ــي المملك ــة ف ــة المقترح ــق العقوب ــة تطبي ــر أهمي ولا تقتص
القانونــي فيهــا القائــم علــى الشــريعة الإســلامية فحســب؛ بــل إن تطبيــق العقوبــة المقترحــة يــؤدي إلــى حــل مشــكلات واقعيــة 

113  المرجع السابق ص93 

114  الأمر السامي رقم2227/ م ب في ربيع الأول 1471هـ، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 

عبد الله بن عبدالعزيز اليوسف، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ،إصدارات مؤسسة الملك   115
خالد الخيرية ،2111م. 

الدورة الثامنة والسبعين للمجلـس الـوزاري، مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الريــاض،22 ذو الحجة 1421هـ، الموافق 13 مارس   116
2111م. 

النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 23 / 9 / 1412هـ.  117

التعزير هو الزجر ، يراجع أحوال الناس في الإنزجار على مراتب ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكساني، بدائع الصنائع في   118
ترتيب الشرائع ، 7/57.
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كثيــرة تتمثــل فــي تخفيــض نســبة نــزلاء الســجون والموقوفيــن فــي المملكــة.

وهــو مــا أكــده  تقريــر للمركــز الدولــي للســجون جــاء فيــه أن المملكــة العربيــة الســعودية الأولــى علــى مســتوى الشــرق 
ــدون عــن) 44٢٢٢( ســجين يدخــل مــن ضمنهــم الموقوفيــن، ويشــكل نســبة  ــن يزي الأوســط مــن حيــث عــدد النــزلاء والذي
عاليــة مــن الأجانــب، حيــث أنــه مــن الممكــن معالجــة هــذه الأرقــام بطــرق أخــرى غيــر الســجن كالأبعــاد وترحيلهــم إلــى 
بلادهــم، وذلــك بســبب أن اكتظــاظ الســجون يجعــل عمــل القائميــن عليهــا بكافــة تخصصاتهــم فــوق طاقتهــم، وهــذا يرتــب 
ــزلاء  ــض عــدد ن ــد لخف ــدى البعي ــى الم ــن الواجــب وضــع خطــط عل ــك م ــم، لذل ــادة تأهيله ــة إصــلاح الســجناء وإع صعوب

ــدأ يتضخــم ويتضاعــف)120(.  ــذي ب الســجون وال

ورغــم اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية بالمســائل التقنيــة وأثرهــا علــى العدالــة الجنائيــة علــى النحــو الســابق، إلا أنهــا 
حصــرت مفهــوم الرقابــة الإلكترونيــة فــي المنظومــة العقابيــة علــى رقابــة الســجناء داخــل المؤسســات العقابيــة فقــط، وليــس 

كعقوبــة جنائيــة أصليــة، أو بديلــة عــن الســجن التقليــدي.

ــة التــي تناولــت الرقابــة الإلكترونيــة داخــل المملكــة)121(، إذ تــم  وهــذا مــا أظهرتــه جميــع الدراســات والبحــوث القانوني
التركيــز علــى مفهومهــا ووســائلها باعتبارهــا وســيلة وأداة لمراقبــة الســجناء دون أن يكــون لهــا أي دور فــي تأهيــل الســجين 

باعتبارهــا عقوبــة أصليــة يمكــن أن تحــل محــل عقوبــة الســجن التقليديــة.

لــذا أقتــرح علــى المنظــم الســعودي أن يســتحدث نصــا تشــريعياً يســمح باســتخدام الســجن الإلكترونــي كبديــل للســجون 
ــى الســجون  ــي عل ــاق الحكوم ــض الإنف ــى تخفي ــرة تنعكــس عل ــة كبي ــدة اقتصادي ــن فائ ــرح م ــذا المقت ــه ه ــا يمثل ــة لم التقليدي
التقليديــة، ولتوافــر الإمكانيــات والبنيــة التحتيــة الإلكترونيــة داخــل المملكــة بشــكل كبيــر والتــي تمكنهــا مــن تنفيــذ المقتــرح 

بشــكل كبيــر.

ــد إلــى  ــة بــل وتمت ــة الســعودية علــى الأهــداف الاقتصادي ولا تقتصــر أهميــة تطبيــق التشــريع المقتــرح بالمملكــة العربي
تحقيــق جوانــب اجتماعيــة وثقافيــة وتأهيليــة للجنــاة بالمملكــة وهــو مــا يمثــل قفــزة جديــدة للطموحــات الســعودية فــي التقــدم 
والنمــو التــي تســعى إليــه مــن خــلال رؤيتهــا الطموحــة 2030، إذ يحقــق التشــريع المقتــرح إدخــال مهــارات تعليميــة وثقافيــة 
ــذكاء  ــزة لل ــة المتمي ــة التحتي ــة والبني ــائل الحديث ــذه الوس ــتخدام ه ــن اس ــم م ــة تمكنه ــة الجنائي ــاع العدال ــن بقط ــدة للعاملي جدي
الاصطناعــي لتحقيــق العدالــة الجنائيــة، وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن المســاهمة بشــكل كبيــر وإيجابــي فــي اســتخدام هــذه 

التقنيــات وتوفيرهــا علــى أرض الواقــع، والتدريــب علــى اســتخدامها.

ــة  ــة عــن عقوب ــات بديل ــق عقوب ــة بتطبي ــى المطالب ــه الســعودي إل ــي الفق ــا دفعــت رأي ف ــة الســابقة هــي م ــل الأهمي ولع
الحبــس قصيــر المــدة مــع إعطــاء القاضــي ســلطة تقديريــة واســعة فــي الحكــم بهــذه العقوبــات مــن عدمــه بحســب شــخصية 

ــة)122(.  ــه للجريم ــي وظــروف ارتكاب الجان

ويتعيــن علينــا أن نشــير إلــى ضــرورة اســتفادة المنظــم الســعودي فــي تطبيــق العقوبــة المقترحــة بالشــروط التــي حددتهــا 
وزارة العــدل الســعودية لتطبيــق العقوبــات البديلــة وفــق المــادة الثالثــة مــن مشــروع تطبيــق العقوبــات البديلــة.

ــة  ــق عقوب ــواز تطبي ــة بج ــي المملك ــي ف ــريعي القانون ــراف التش ــى إرهاصــات الاعت ــى أن أول ــد الباحــث عل ــا يؤك وهن

أيمن عبد العزيز المالك ، بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج لإصلاح نظام العدالة الجنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا قسم   120
العلوم الاجتماعية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 2011، ص33.

محسنة بنت سعيد بن سيف القحطاني، العقوبات البديلة في قضايا الأحداث، مرجع سابق، ص15، على محمد مفلح العنزي ، مرجع سابق ،   121
ص35. 
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ــة  ــات البديل ــرة 2 مــن المــادة الرابعــة مــن مشــروع نظــام العقوب الســجن الإلكترونــي يمكــن رصدهــا مــن خــلال نــص الفق
الصــادر عــن وزارة العــدل حيــث اعتبــرت عــدم مغــادرة المنــزل وســيلة عقابيــة بديلــة لعقوبــة الســجن. وكذلــك مــا ورد فــي 
البنــد / 7/ أ مــن المــادة الرابعــة مــن جــواز اســتبدال عقوبــة الســجن المحكــوم بهــا علــى صغــار الســن بعقوبــة عــدم مغــادرة 

المنــزل لمــدة معينــة تحــت كفالــة الولــي أو الوصــي ومســؤوليته.

ويلاحــظ الباحــث أن هنــاك العديــد مــن العقوبــات البديلــة يمكــن تطبيقهــا فــي المملكــة علــى أرض الواقــع وصــدرت فيهــا 
نصــوص نظاميــة علــى حــالات إجراميــة وجنــح ومخالفــات خاصــة كالقتــل تعزيــرا، والنفــي، والطــرد مــن الوظيفــة)123(.

ــي مجــال المشــكلات  ــا الباحــث ف ــي قدمه ــة الت ــن المقترحــات القانوني ــة الســعودية أن تســتفيد م ــة العربي ــن للمملك ويمك
القانونيــة التــي مــن الممكــن أن تواجــه التطبيــق العملــي لهــذه العقوبــة المقترحــة ســواء فــي مجــال حقــوق وحريــات الأفــراد 
ــد الجهــة المختصــة بإصــدار  ــي مجــال تحدي ــررة لهــا، أو ف ــات المق ــم والعقوب ــد الجرائ ــي مجــال تحدي ــا أو ف ــن له الخاضعي
ــارات  ــة الإم ــة دول ــة الاســتفادة مــن تجرب ــى إمكاني ــة إل ــخ، إضاف ــة للشــركات ...ال ــة ، أو المنافســات الاحتكاري هــذه العقوب
العربيــة وتحديــدا نصــوص المرســوم الاتحــادي رقــم 17 لســنة 2018م الصــادر بتاريــخ 30/10/2018م  فــي هــذا المجــال 
باعتبارهــا تجربــة رائــدة فــي منطقــة الخليــج العربــي، وذلــك مــن خــلال عمــل بروتوكــولات تعــاون بيــن وزارة الداخليــة 

الســعودية ووزارة العــدل ونظيرتهــا الإماراتيــة فــي هــذا المجــال. 

الخاتمة

خلص الباحث في ختام هذا العمل البحثي إلى عدد من النتائج والمقترحات على النحو الاتي: 

أولا: النتائج 

ــي . 1 ــة للمحكــوم عليهــم ف ــة الإلكتروني ــم باســتخدام وســائل الرقاب ــة تت ــة أصلي ــة جنائي ــي: عقوب الســجن الإلكترون
ــة. ــل خطــورة خــارج أســوار الســجون التقليدي ــم الأق الجرائ

المؤسســات العقابيــة الجنائيــة ســتجد نفســها مضطــرة فــي المســتقبل القريــب إلــى تطبيــق عقوبــة الســجن . 2
الإلكترونيــة كبديــل للســجن التقليــدي.

تحقــق الســجون الإلكترونيــة أهميــة قصــوى للــدول كافــة والــدول ذات الاقتصاديــات الناشــئة ومــن بينهــا الــدول . 3
ــة،  ــة التقليدي ــى المؤسســات العقابي ــاق الحكومــي عل ــه مــن تخفيــض فــي الإنف ــة خاصــة لمــا تحقق ــة بصف العربي

وتفعيــل لآليــات العدالــة الجنائيــة، كمــا تحقــق فوائــد عــدة للأفــراد المحكــوم عليهــم اجتماعيــاً وماليــاً.

تنقســم المشــكلات التــي تواجــه تطبيــق عقوبــة الســجن الإلكترونيــة إلــى مشــكلات ســابقة علــى تنفيــذ العقوبــة . 4
متمثلــة فــي مشــروعية إصــدار هــذا التشــريع العقابــي، وطبيعــة العقوبــة، ونطــاق تطبيقهــا، ومــدى تحقيقهــا للــرد 
العــام والخــاص، وأخــرى لاحقــة علــى التنفيــذ ومنهــا الاعتــداء علــى الحريــات الشــخصية، والمشــكلات التقنيــة، 

والتمويــل المالــي.

ــى . 5 ــدة بمقتض ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة بدول ــة “ المطبق ــة الإلكتروني ــت المراقب ــع تح ــة “ الوض ــد عقوب تع
المرســوم بقانــون الاتحــادي رقــم 17 لســنة 2018م تطبيقـًـا عمليــا لعقوبــة الســجن الإلكترونــي ممــا كان لــه عظيــم 
الأثــر فــي خفــض معــدل الجريمــة بهــا، وتخفيــض نفقــات إنشــاء المؤسســات العقابيــة التقليديــة؛ وهــو مــا يؤكــد 
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ــا. جــدوى تطبيــق العقوبــة المقترحــة عربيً

رغــم تعــدد وتنــوع المحــاولات القانونيــة الفقهيــة والقضائيــة والدبلوماســية الســعودية داخليــا وخارجيــا فــي تفعيــل . 6
ــة عــن الســجن التقليــدي، إلا أنهــا وقفــت عنــد هــذا الحــد دون أن تتعــداه إلــى إنشــاء نصــوص  العقوبــات البديل

قانونيــة يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.

ثانيا: المقترحات 

تطبيــق عقوبــة الســجن الإلكترونيــة المقترحــة فــي كافــة الــدول العربيــة، وعلــى وجــه الخصــوص المملكــة . 1
العربيــة الســعودية لمــا لديهــا مــن رؤيــة طموحــة ومشــروعات قوانيــن جاهــزة للتطبيــق علــى أرض الواقــع.

حــلاً للمشــكلات القانونيــة المتعلقــة بمســاس عقوبــة الســجن الإلكترونــي علــى حقــوق وحريــات المحكــوم . 2
ــك  ــه ومال ــن ذوي ــه وم ــوم علي ــن المحك ــة م ــة مكتوب ــة موافق ــذه العقوب ــق ه ــرح أن يســبق تطبي ــم، أقت عليه
العقــار الــذي يقيــم فيــه، علــى أن يتــاح للمحكــوم عليــه خيــارات أخــرى فــي حــال عــدم الموافقــة للاســتفادة 

مــن مزايــا هــذه العقوبــة.

تحمــل الدولــة لتكاليــف تطبيــق عقوبــة الســجن الإلكترونيــة، أو علــى الأقــل إعفــاء المحكــوم عليهــم الفقــراء . 3
منهــا، علــى أن يتحملهــا المحكــوم عليهــم مــن الأغنيــاء.

ــنة . 4 ــم 17 لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــادي لدول ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــص م/378 م ــل ن تعدي
2018، وذلــك بمنــح المحكــوم عليــه الحــق فــي التظلــم مــن قــرار المحكمــة النهائــي بإلغــاء عقوبــة الوضــع 
تحــت المراقبــة فــي حالــة اســتحالة التنفيــذ، إذ هنــاك حــالات قــد تكــون هــذه الاســتحالة ناتجــة عــن قــرارات 
قضائيــة خاطئــة، أو محــل اعتــراض مــن المحكــوم عليــه، أو قــد تكــون الاســتحالة بســبب راجــع للســلطات 

العامــة، أو الجهــات الإداريــة القائمــة علــى أمــر تنفيــذ العقوبــة ذاتهــا.

ــددة . 5 ــم مح ــي جرائ ــي ف ــة الســجن الإلكترون ــم بعقوب ــدة بضــرورة الحك ــلطة مقي ــي س ــح القاضــي الجنائ من
تتســم بانخفــاض الخطــورة الإجراميــة، أو لأســباب تعــود إلــى شــخص الجانــي أو نــوع الجريمــة المرتكبــة، 

ومنحــه ســلطة تقديريــة واســعة فــي باقــي الجرائــم الأخــرى.

اســتخدام وســائل مراقبــة الكترونيــة للمحكــوم عليــه بالســجن الإلكترونــي وبحيــث يمكــن أن تعمــل الأجهــزة . 6
الاحتياطيــة بصــورة تلقائيــة فــي حــال تعطــل الأجهــزة الأساســية عــن العمــل.

إخضــاع الشــركات المســؤولة عــن توريــد أجهــزة وبرامــج المراقبــة الإلكترونيــة المســتخدمة فــي تطبيــق . 7
ــد  ــتخدام قواع ــن اس ــا لحس ــة ضمان ــل الدول ــلطات المختصــة داخ ــة الس ــي لرقاب ــجن الإلكترون ــة الس عقوب
بيانــات المحكــوم عليهــم، علــى أن تخضــع العقــود التــي تبــرم بيــن المؤسســات العقابيــة وهــذه الشــركات 

لنظــام العقــود الإداريــة التــي يختــص بهــا القضــاء الإداري فــي كل دولــة.
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ملخـص

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى التكييــف القانونــي للجنــس الإلكترونــي وفقــاً للتشــريع الفلســطيني، وخصوصــاً فيمــا 
إذا كان الجنــس الإلكترونــي ســلوكاً مجرمــاً أم مباحــاً، وهــل يشــكل جريمــة زنــا؟ أم هتــك عــرض؟ أم تحــرش جنســي؟ أم فعــل 
مداعبــة منافيــة للحيــاء؟ أم جريمــة إغــواء بصورتيــه فــض غشــاء البــكارة بوعــد الــزواج، أو إفســاد الرابطــة الزوجيــة؟ كمــا 
اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي القائــم علــى تحليــل قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 والمطبــق فــي الضفــة 
الغربيــة، وقــد توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج، لعــل أبرزهــا أن الجنــس الإلكترونــي يعتبــر ســلوكاً مباحــاً وغيــر 
مجــرم إلا فــي أحــوال معينــة وشــروط معينــة، حيــث يمكــن أن يعتبــر الجنــس الإلكترونــي جريمــة فــض غشــاء بــكارة بوعــد 
الــزواج، أو إفســاد الرابطــة الزوجيــة، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة تجريــم الجنــس الإلكترونــي كجريمــة مســتقلة بذاتهــا 
نظــراً لخطورتهــا علــى الممارســين وأســرهم والمجتمــع، وإضافــة نــص تشــريعي فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة للمعاقبــة 
علــى هــذا الســلوك يكــون نصــه مــا يلــي: ) يعاقــب بالحبــس أو الغرامــة أو كلتــا العقوبتيــن كل مــن اســتخدم إحــدى وســائط 

تكنولوجيــا المعلومــات للتواصــل مــع شــخص اخــر لغايــة جنســية(

كلمات مفتاحية: التكييف القانوني؛ الجنس الإلكتروني؛ التشريع الفلسطيني.
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ABSTRACT

 This study aimed to identify the legal adaptation of electronic sex according to the Palestinian
legislation, especially with regard to whether electronic sex is a criminal or permissible behav-
 ior, and whether it constitutes a crime of adultery, indecent assault, sexual harassment, an act of
 immodest foreplay, or a crime of seduction in both forms, Hymen with the promise of marriage,
 or spoiling the marital bond,   and The researcher used the analytical approach based on the
 analysis of the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960 and applied in the West Bank. And The
 researcher reached a set of results, perhaps the most prominent of which is that electronic sex is
 considered permissible and non-criminal behavior except in certain circumstances and certain
 conditions, where electronic sex can be considered a crime of defloration of the virginity of the
 promise of marriage, or spoiling the marital bond, And the study recommended the necessity of
 criminalizing sex Electronic crime as an independent crime due to its danger to practitioners,
 their families and society, And adding a legislative text in the Cybercrime Law to punish this
 behavior, which reads as follows: )Anyone who uses an information technology medium to
 communicate with another person for a sexual purpose shall be punished with imprisonment or
.)a fine, or both penalties

Keywords: legal conditioning; electronic sex; Palestinian legislation.
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مقدمة

فــي ظــل التطــور التقنــي الــذي نعيشــه، أصبــح بإمكاننــا أن نؤكــد أنّ الحديــث عــن إيجابيــات وســلبيات الإنترنــت 
أصبــح أمــراً مســتقراً عليــه، فالإنترنــت أصبــح واقعــاً بغــض النظــر عــن كل هــذه النقاشــات، وحياتنــا تصُبــح رقميــةً 
أكثــر وأكثــر بــكل جوانبهــا، فالكثيــر مــن النــاس اليــوم يعملــون علــى الإنترنــت، يبنــون علاقاتهــم الاجتماعيــة علــى 
ــح جــزءاً لا  ــت أصب ــول: إنّ الإنترن ــن البدهــي أن نق ــذا؛ م ــت، ل ــى الإنترن ــم عل ــت فراغه ــت، يقضــون وق الإنترن
يتجــزأ مــن الحيــاة بــكل جوانبهــا، ومــن هــذا المنطلــق يمُكــن القــول أنّ الجنــس عبــر الإنترنــت هــو نتيجــة طبيعيــة 

لعالمنــا الرقمــي.

ــاة الإنســان، وهــي مــن الاحتياجــات الرئيســية للإنســان السّــوي،  والجنــس هــو جانــب أساســي ومركــزي فــي حي
ويعتبــر مــن الرغبــات الرئيســية التــي تتحكــم فــي ســلوك الأفــراد كمــا أكــد ذلــك العالــم )فرويــد( فــي نظريتــه التحليــل 
النفســي، وبالتالــي؛ يجــب أن يتــم إشــباع تلــك الغريــزة حتــى يكــون هنــاك اســتقرار وتــوازن نفســي عــن الأفــراد، 
ولكــن مــا يثــار هنــا الالَيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا التعبيــر عــن تلــك الغريــزة، فهنالــك الَيــات مشــروعة بالــزواج، 
ــك العــرض والتحــرش  ــا والاغتصــاب وهت ــة كالزن ــكاب أفعــال لا أخلاقي ــر مشــروعة مــن خــلال ارت ــات غي والَي

الجنســي والأفعــال المنافيــة للحيــاء العــام.

وبمــا أن الــزواج لــم يعــد أمــراً ســهلاً فــي ظــل ظروفنــا الحاليــة، إلا أن هنــاك بدائــل ســهلة دومــاً لــكل هــذا الفــراغ 
الــذي يتركــه غيــاب شــريك حقيقــي فــي حيــاة الأفــراد، تتمثــلُ بالعلاقــات عبــر الإنترنــت، بــدءاً بالدردشــة بأســماء 
مســتعارة، مــروراً بمحادثــات فيــس بــوك مــع غربــاء لــم نلتقيهــم، وانتهــاء بالاكتفــاء بالإنترنــت طريقــةً للتواصــل 
فــي علاقــة عاطفيــة جدية، وقــد يبــدو الأمــر للوهلــة الأولــى بمثابــة تســهيل للتواصــل بيــن الجنســين فــي مجتمــع 
يغلــق عليهمــا كل الأبــواب غيــر بــاب الــزواج، وفــي ظــل تجنــب النــاس وخاصــةً فــي بلادنــا العربيــة التحــدث عــن 
المواضيــع التــي تخــص الجنــس لــذا مــن الطبيعــي ألا نجــد العديــد مــن الدراســات والأبحــاث العلميــة التــي تعــرف 
الجنــس عبــر الانترنــت وتشــرح ميزاتــه ومخاطــره، وتقتــرح حلــولاً لتجنــب حــدوث مــا لا يحُمــد عقبــاه، وذلــك علــى 

الرغــم مــن شــعبية هــذه الممارســة فــي مناطقنــا بشــكلٍ كبيــر.

مشكلة الدراسة

تطــرق المشــرع الفلســطيني إلــى الجرائــم ذات الطابــع الجنســي والتــي تمــس الأخــلاق والآداب العامــة فــي البــاب 
الســابع مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 والمطبــق فــي الضفــة الغربيــة فــي المــواد مــن )292 – 
308(، أســوة بكافــة التشــريعات المقارنــة التــي جرمــت أي ســلوكيات ماســة بالأخــلاق والآداب العامــة ســواء كانــت 
اغتصــاب، زنــا، هتــك عــرض، تحــرش جنســي، فعــل منافــي للحيــاء العــام، الإغــواء، وفــي ظــل تطــور وســائل 
التواصــل الاجتماعــي التــي مكنــت الأفــراد مــن الاتصــال مــع الاخَريــن بهــدف إشــباع الرغبــات الجنســية، ويعــزى 
ذلــك إلــى ســهولة ممارســة الجنــس عبــر الإنترنــت، بالإضافــة لســهولة الوصــول إلــى الإنترنــت فــي يومنــا هــذا، 
ناهيــك عــن إمكانيــة إخفــاء الهويــة نســبياً، كل هــذا جعــل هــذه الممارســة شــائعة للغايــة، لكــن بحســب الباحثيــن فــإن 
هــذه الأشــياء أيضــاً هــي مــا تجعــل ممارســي هــذا النــوع مــن الجنــس عرضــةً للإدمــان، فكمــا يــزداد كل يــوم عــدد 
مدمنــي اســتخدام الإنترنــت ومدمنــي استخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، يــزداد كل يــوم عــدد مدمنــي ممارســة 
الجنــس عبــر الإنترنــت بشــكلٍ كبيــر، وفــي ظــل شــيوع أي ظاهــرة تخالــف قيــم وعــادات المجتمــع، وجــب علــى 
ــون  ــي قان ــي البحــث ف ــا ف ــث قمن ــك الظاهــرة مــن خــلال تجريمهــا، حي ــة التشــريعية التصــدي لتل السياســة الجنائي
العقوبــات الأردنــي المطبــق فــي الضفــة الغربيــة رقــم 16 لســنة 1960 والــذي يعتبــر الأصــل العــام فــي تجريــم أي 
ســلوك، كمــا بحثنــا فــي التشــريعات الجزائيــة الخاصــة وهــي القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم 

https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A


الأطرش

149 الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

الإلكترونيــة مــن أجــل التعــرف علــى التكييــف القانونــي للجنــس الالكترونــي ولــم نجــد نصــاً صريحــاً لتجريــم هــذا 
ــي  ــف القانون ــا هــو التكيي ــس م ــى التســاؤل الرئي ــة عل ــة الإجاب ــي محاول ــك تكمــن مشــكلة الدراســة ف الســلوك، لذل
للجنــس الإلكترونــي فــي التشــريع الفلســطيني، وفيمــا إذا كان هــذا الســلوك يعتبــر ســلوكاً مجرمــأ أم ســلوكاً مباحــا؟ً

أسئلة الدراسة

تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:

هل يعتبر الجنس الالكتروني وفقاً للتشريع الفلسطيني جريمة زنا؟	 

هل يعتبر الجنس الإلكتروني وفقاً للتشريع الفلسطيني جريمة هتك عرض؟	 

هل يعتبر الجنس الإلكتروني وفقاً للتشريع الفلسطيني جريمة تحرش جنسي؟	 

هل يعتبر الجنس الإلكتروني وفقاً للتشريع الفلسطيني جريمة إغواء؟	 

هل يعتبر الجنس الإلكتروني وفقاً للتشريع الفلسطيني جريمة فعل منافي للحياء العام؟	 

أهمية الدراسة

يعتبــر الجنــس الإلكترونــي مــن الظواهــر الاجتماعيــة الشــائعة والحديثــة، كــون الأداة المســتخدمة فــي هــذا الســلوك 
هــي الوســائل التكنولوجيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبالتالــي تعتبــر هــذه الدراســة الأولــى التــي حاولــت فــي 
البحــث فــي التكييــف القانونــي للجنــس الإلكترونــي وفقــاً للتشــريع الفلســطيني، وخصوصــاً أن التشــريع الفلســطيني 
ــم ذات الطابــع الجنســي فــي قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 والمطبــق فــي الضفــة  جــرم الجرائ
ــات  ــمي السياس ــات لراس ــم توصي ــة تقدي ــي محاول ــة ف ــة العملي ــن الناحي ــة م ــة الدراس ــن أهمي ــا تكم ــة، كم الغربي
التشــريعية الفلســطينية حــول فيمــا إذا كان الجنــس الإلكترونــي ســلوكاً مجرمــاً أم مباحــاً، ممــا يســاعدهم فــي صياغــة 
التشــريعات المناســبة لتجريــم هــذا الســلوك فــي حــال كأن ســلوكاً مباحــاً وفقــاً للجرائــم الجنســية ذات الطابــع التقليــدي 

والتــي جــاءت فــي قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960.

أهداف الدراسة

تحاول هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية:

التعرف على مفهوم الجنس الإلكتروني وتبيان عناصره.	 

تحديد مميزات الجنس الإلكتروني.	 

توضيح تأثيرات الجنس الإلكتروني.	 

توضيح العوامل المؤدية للجنس الإلكتروني.	 

تبيان التكييف القانوني للجنس الإلكتروني وفقاً للتشريع الفلسطيني.	 

منهجية الدراسة

اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي، وذلــك مــن خــلال تحليــل نصــوص قانــون العقوبــات الأردنــي 
ــم  ــأن الجرائ ــنة 2018 بش ــم 10 لس ــون رق ــرار بقان ــة، والق ــة الغربي ــي الضف ــق ف ــنة 1960 والمطب ــم 16 لس رق
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ــاً  ــاً وفق ــاً أم مباح ــلوكاً مجرم ــي يشــكل س ــس الإلكترون ــا إذا كان الجن ــرف فيم ــن أجــل التع ــك م ــة، وذل الإلكتروني
ــورة. للتشــريعات المذك

هيكلية الدراسة

المطلب الأول: ماهية الجنس الإلكتروني

الفرع الأول: مفهوم الجنس الالكتروني

الفرع الثاني: عناصر الجنس الإلكتروني

الفرع الثالث: تأثيرات الجنس الإلكتروني

الفرع الرابع: مميزات الجنس الإلكتروني

الفرع الخامس: العوامل المؤدية للجنس الإلكتروني

المطلب الثاني: التكييف القانوني للجنس الإلكتروني

الفرع الأول: الجنس الإلكتروني وجريمة الزنا

الفرع الثاني: الجنس الإلكتروني وجريمة هتك العرض

الفرع الثالث: الجنس الإلكتروني وجريمة التحرش الجنسي

الفرع الرابع: الجنس الإلكتروني وجريمة المداعبة المنافية للحياء العام

الفرع الخامس: الجنس الإلكتروني وجريمة الإغواء

المطلب الأول 

ماهية الجنس الإلكتروني

ســنتطرق فــي المطلــب الأول مــن هــذه الدراســة إلــى ماهيــة الجنــس الإلكترونــي، مــن خــلال التطــرق إلــى مفهــوم 
الجنــس الإلكترونــي، وهــو مــا ســنخصصه للبحــث فــي الفــرع الأول، كمــا ســنخصص الفــرع الثانــي للبحــث فــي 
ــا  ــي، بينم ــس الإلكترون ــرات الجن ــي تأثي ــث للبحــث ف ــرع الثال ــا نخصــص الف ــي، بينم ــس الإلكترون عناصــر الجن
ــرعي،  ــر الش ــي غي ــس الحقيق ــة بالجن ــي مقارن ــس الإلكترون ــزات الجن ــي ممي ــث ف ــع للبح ــرع الراب ــص الف نخص

ــى الجنــس الإلكترونــي. ــة إل ــراً الفــرع الخامــس ســنخصصه للبحــث فــي العوامــل المؤدي وأخي

الفرع الأول

مفهوم الجنس الإلكتروني

ــس الحاســوبي،  ــت، والجن ــر الإنترن ــس عب ــي، كالجن ــس الإلكترون ــة للجن ــن المســميات المرادف ــد م ــرت العدي ظه
والعلاقــات الجنســية عبــر الانترنــت، كمــا بــرزت العديــد مــن التعريفــات لهــذا المفهــوم كونــه مــن المفاهيــم الحديثــة، 
حيــث عرفهــا البعــض بأنهــا اتصــال بهــدف جنســي بيــن شــخصين أو أكثــر، بواســطة شــبكة الإنترنــت، ســواء عبــر 
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برامــج المحادثــة، أو مــن خــلال بعــض المواقــع التــي تقــدم هــذه الخدمــة لمشــتركيها، وتكمــن اللــذة الجنســية حســبما 
يــروي بعــض مدمنــي هــذه العلاقــات، فــي أنَّ المــرء يكــون متحــررًا مــن أي قيــود تمنعــه مــن ممارســة الجنــس، 
والــذي يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــي الجانــب التخيلــي، تمامــاً كمــا فــي مزاولــة العــادة الســرية )العيســوي، 2016(، 
كمــا عرفهــا البعــض الاخَــر بأنهــا عبــارة عــن عمليــة تتــم بيــن فرديــن عبــر وســائل الاتصــال المتوافــرة عبــر شــبكة 
الإنترنــت، مثــل: البريــد الإلكترونــي، أو الصــور، والرســائل الجنســية، وغــرف الدردشــة، والمواقــع الإلكترونيــة، 
ويعــد مــن أنــواع الجنــس التخيلــي، ويختلــف عــن الجنــس عبــر الهاتــف فــي كونــه عــادةً يحــدث بيــن أشــخاص غيــر 
ــر شــبكة  ــن شــخصين عب ــاء جنســي بي ــه لق ــه بأن ــم تعريف ــا ت ــة، 2009(، كم ــم البعــض )المعرف ــن لبعضه معروفي
الحاســوب، بتبــادل رســائل جنســية صريحــة تصــف الأفعــال وردود الفعــل، وفــي بعــض الأحيــان صــور وأفــلام 
جنســية فــي تواصــل لحظــي عبــر الدردشــة النصيــة أو الســمعية، وبعــض الأحيــان بإضافــة البعــد البصــري عــن 

طريــق الكاميــرات. )فــؤاد، 2014: 147(

وفــي ضــوء تلــك التعريفــات التــي تــم اســتعراضها للجنــس الإلكترونــي يقتــرح الباحــث تعريفــاً للجنــس الإلكترونــي 
ــي أو  ــن شــخصين بشــكل مرئ ــات بي ــا المعلوم ــة بإحــدى وســائل تكنولوجي ــر الشــبكة الإلكتروني ــه تواصــل عب بأن

مســموع أو مكتــوب بدافــع جنســي غايــة إشــباع الرغبــات الجنســية للطرفيــن.

الفرع الثاني

عناصر الجنس الإلكتروني

فــي ضــوء التعريفــات التــي تــم اســتعراضها للجنــس الإلكترونــي، يمكــن لنــا تحديــد عناصــر الجنــس الإلكترونــي 
علــى النحــو التالــي:

1-أن يكــون التواصــل عبــر الشــبكة الإلكترونيــة، وقــد حــدد المشــرع الفلســطيني مفهــوم الشــبكة الإلكترونيــة بأنهــا 
ارتبــاط بيــن أكثــر مــن وســيلة لتكنولوجيــا المعلومــات للحصــول علــى المعلومــات وتبادلهــا، بمــا فــي ذلــك الشــبكات 
ــم 10 لســنة 2018 بشــأن  ــة )الانترنــت(. )المــادة 1 مــن القــرار بقانــون رق الخاصــة أو العامــة أو الشــبكة العالمي

الجرائــم الإلكترونيــة(

ــا  ــطيني تكنولوجي ــرع الفلس ــرف المش ــث ع ــات، حي ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــدى وس ــل بإح ــون التواص 2- أن يك
المعلومــات بأنهــا أي وســيلة الكترونيــة مغناطيســية بصريــة كهروكيميائيــة أو أي وســيلة أخــرى ســواء أكانــت ماديــة 
أم غيــر ماديــة أو مجموعــة وســائل مترابطــة أو غيــر مترابطــة تســتخدم لمعالجــة البيانــات وأداء المنطــق والحســاب 
أو الوظائــف التخزينيــة، وتشــمل أي قــدرة تخزيــن بيانــات أو اتصــالات تتعلــق أو تعمــل بالاقتــران مــع مثــل هــذه 

الوســيلة. )المــادة 1 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة(

ــة  ــس )المثلي ــس الجن ــن نف ــن شــخصين م ــن شــخصين، بغــض النظــر كان الاتصــال بي ــون التواصــل بي 3- أن يك
ــس. ــي الجن ــية( أو مختلف الجنس

4- أن يكون الدافع من الاتصال الجنسي بين الشخصين هو إشباع الرغبات الجنسية لدى الطرفين.
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الفرع الثالث

تأثيرات الجنس الالكتروني

ــرات  ــى تأثي ــؤدي إل ــي ت ــى أســرته، والت ــي وعل ــس الإلكترون ــارس الجن ــرات ســلبية لمم ــي تأثي ــس الالكترون للجن
ــي: ــرة، نجملهــا فيمــا يل ســلبية كثي

1( تأثيــرات علــى ممــارس الجنــس الإلكترونــي: الإصابــة بالعجــز الجنســي، وعــدم القــدرة علــى ممارســة العلاقــة 
ــى إدمــان هــذه العــادة،  ــه إل ــد تــؤدي ب ــزواج مســتقبلًا، كمــا تلحــق أذى فــي نفــس الفــرد، فق ــة ال الحميمــة فــي حال
وعــدم القــدرة علــى تركهــا، كمــا يســاهم الجنــس الالكترونــي فــي العزلــة الاجتماعيــة بيــن الفــرد والنــاس، وإصابتــه 
بالخمــول، كمــا تــؤدي إلــى إصابــة بعــض الأفــراد بهــوس ممارســة الجنــس، كمــا تعمل علــى زيــادة الشــعور بالحزن 
والوحــدة وقــد يصــل إلــى الاكتئــاب، ومــن الممكــن أن تــؤدي إلــى اســتغلال الطــرف الآخــر عــن طريــق الابتــزاز 
العاطفــي أو الجنســي أو المــادي، كمــا يشــكل خطــرًا علــى الصحــة النفســية للأفــراد، و الإصابــة بالالتهابــات بســبب 
ــس  ــي عــن الجن ــى الشــذوذ الانحراف ــي إل ــس الالكترون ــؤدي الجن ــا ي ــرة، كم ــرار الممارســة والمحــاولات الكثي تك
الطبيعــي، وإدمــان الممارســات الشــاذة، وبالتالــي يجعلــه عاجــزًا عــن ممارســة الجنــس الطبيعــي والــزواج مســتقبلًا. 

)شــهاب، 2008: 4(

ــة  ــى الخيان ــؤدي إل ــا ي ــط الأســرية، كم ــكك الرواب ــى تف ــي إل ــس الإلكترون ــؤدي الجن ــى الأســرة: ي ــرات عل 2( تأثي
ــى عــدم الشــعور  ــؤدي إل ــى الجنــس الإلكترونــي، كمــا ي ــزوج أو الزوجــة لأنهــم يلجــؤون إل ــل ال ــة مــن قب الزوجي

ــري، 2010( ــزوج أو الزوجــة )الحري ــع ال ــية م ــة جنس بمتع

كمــا يــؤدي الجنــس الإلكترونــي إلــى زيــادة حــالات الطــلاق، كمــا يــرى العديــد مــن الباحثيــن إلــى مــرور الأســرة 
بمــا يعــرف بالطــلاق الصامــت بيــن الأزواج، والــذي يعــرف بأنــه عــن تواجــد الزوجيــن داخــل مــكان واحــد ولا 
يجمــع بينهــم أي نــوع مــن العاطفــة والمــودة والرحمــة والتــي تعتبــر الأســاس الصلــب لتماســك كل أســرة، ويكــون 
ــادة، أو  ــي ع ــتنكر الطــلاق الفعل ــذي يس ــع ال ــام المجتم ــى شــكل الأســرة أم ــاظ عل ــك للحف ــن لذل الأزواج مضطري
حفاظــاً علــى الأولاد مــن الضيــاع، ومــن جهــة أخــرى يســاهم الجنــس الإلكترونــي فــي انحــراف الأبنــاء فــي ظــل 

انغمــاس الأزواج فــي ممارســة هــذا الســلوك، والانعــزال عــن الأبنــاء.

الفرع الرابع

مميزات الجنس الإلكتروني

علــى الرغــم مــن تلــك التأثيــرات الســلبية للجنــس الإلكترونــي، يــرى بعضهــم أن لــه ميــزات تحفــز الأفــراد علــى 
ــكران، 2019(  ــي: )س ــا يل ــا فيم ــرعي، نحدده ــر الش ــي غي ــس الحقيق ــل للجن ــي كبدي ــس الإلكترون ــة الجن ممارس

)العيــد، 2018(

 أنها خيالية وخالية من الأذى الجسدي. 	 

 الابتعاد عن الفضيحة والسرية التامة. 	 



الأطرش
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 سهولة الحصول على شريك جنسي والتعارف عليه دون قيود.	 

 إمكانية إخفاء الهوية الشخصية.	 

الحصول على إشباع الغريزة بكل سهولة.	 

نتائج الجنس الالكتروني خالية من الأطفال غير الشرعيين.	 

التكلفة المادية للجنس الإلكترونية منخفضة مقارنة بالجنس الحقيقي غير شرعي.	 

الفرع الخامس

العوامل المؤدية للجنس الإلكتروني

ــة إلــى الجنــس الإلكترونــي وغالبهــا مــا يتعلــق بممــارس الجنــس الإلكترونــي  ــد مــن العوامــل المؤدي هنالــك العدي
ــام، 2018(  ــليمان، 2018( )ضرغ ــب وس ــد، 2010( )الدي ــن أحم ــي: )ب ــو التال ــى النح ــا عل ــث نبينه ــه، حي نفس

)الصالحــي، 2018( )غنــدور، 2020(

تعقيد فكرة الاستمتاع بالعلاقة الحميمة بين الزوجين، 	 

أوقات الفراغ، 	 

 العنف الجسدي أو اللفظي من قبل الأسرة والبيئة التي يعيش فيها.	 

 الخلــط بيــن العــرف والمبــادئ عنــد الــزواج، فالفتــاة ليــس لهــا رأي عنــد الــزواج، لذلــك تتجــه للخيانــة 	 
فتتخــذ ســبباً للميــل إلــى الجنــس الإلكترونــي.

 سهولة إخفاء الهوية.	 

 الرغبة في الانتقام مع عدم القدرة على المواجهة. 	 

الرغبة الجنسية.	 

الشــعور بالضيــاع نتيجــة العجــز عــن تحقيــق الأحــلام والطمــوح، وخاصــة الأفــراد الذيــن حلمهــم الــزواج 	 
ولا يســتطيع نتيجــة الوضــع المــادي، حيــث يلجــأ إلــى الانحــراف الجنســي.

 نقص الثقة بالنفس.	 

 الحرمان الجنسي. 	 

وفــي ضــوء مــا تــم التطــرق إليــه فــي المطلــب الأول مــن هــذه الدراســة، والتــي بينا فيهــا ظاهــرة الجنــس الإلكتروني 
مــن حيــث مفهومهــا وعناصرهــا وتأثيراتهــا ومميزاتهــا والعوامــل المؤديــة إليهــا، أصبــح الأمــر ضروريــا للبحــث 
فيمــا إذا كان هــذا الســلوك مجرمــاً أم مباحــاً وفقــا للتشــريع الفلســطيني، وهــو مــا ســنخصصه للبحــث فــي المطلــب 

الثاني. 
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المطلب الثاني 

التكييف القانوني للجنس الإلكتروني

يعــرف التكييــف القانونــي بأنــه تحديــد الوصــف القانونــي الصحيــح للوقائــع، أو التصــرف، لربطــه بمســألة قانونيــة 
ــي  ــات الت ــم التحدي ــن أه ــع م ــي للوقائ ــف القانون ــزاع، والتكيي ــه الن ــذي يخضــع ل ــون ال ــد القان ــداً لتحدي ــة تمهي معين
تواجــه القانونــي، وهــو مشــكلة ملحــة تفــرض نفســها علــى )محامــي، قاضــي، محقــق( فــي التعامــل مــع القضايــا 
ــس  ــي للجن ــف القانون ــي التكيي ــث ف ــم البح ــم أن يت ــن المه ــي م ــد، 2004: 96(، وبالتال ــم )الأحم ــوكل إليه ــي ت الت
الإلكترونــي وفــق مــا هــو معمــول بــه مــن تشــريعات وخصوصــاً قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 

والمطبــق فــي الضفــة الغربيــة.

الفرع الأول

الجنس الإلكتروني وجريمة الزنا

فــي ظــل غيــاب تعريــف تشــريعي لجريمــة الزنــا، تصــدى الفقهــاء لذلــك حيــث تــم تعريفهــا بأنهــا اتصــال جنســي 
كامــل وطبيعــي )الإيــلاج( يقــع مــا بيــن ذكــر وانثــى لا يحــلا لبعضهمــا وغيــر محرمــا علــى بعضهمــا وبرضــاء 
ــي  ــق الطبيع ــي بالطري ــا وطء فعل ــا أيضــاً بأنه ــة الزن ــت جريم ــا عرف ــور، 2022: 265( كم ــا، )نم ــح منهم صحي
ــم  ــى العل ــة إل ــة بالإضاف ــزواج قائم ــة ال ــوطء وعلاق ــع ال ــرط أن يق ــى ش ــرج الانث ــي ف ــري ف ــو الذك ــلاج عض بإي
ــا فــي  والإرادة )بوســقيعة،2009: 131(، أمــا المشــرع الفلســطيني فقــد اكتفــى بالنــص علــى عقوبــة جريمــة الزن
المــواد )282، 283( وبالتالــي يتضــح لنــا مــن التعريفــات المذكــورة أعــلاه، أركان جريمــة الزنــا أنهــا تقــوم علــى 

ــة: العناصــر التالي

ــى الجنــس 	  ــا نــرى أن هــذا العنصــر لا ينطبــق عل ــاك اتصــال جنســي كامــل وطبيعــي، وهن أن يكــون هن
ــاً. ــاً وليــس افتراضي ــي كــون الاتصــال الجنســي ليــس طبيعي الإلكترون

أن يكــون الاتصــال الجنســي بيــن ذكــر وانثــى، وهنــا نــرى أن هــذا العنصــر مــن الممكــن أن لا ينطبــق على 	 
الجنــس الإلكترونــي، كــون الجنــس الإلكترونــي يمكــن أن يتــم بيــن شــخصين مــن ذات الجنس.

أن يكــون الاتصــال الجنســي أثنــاء قيــام الرابطــة الزوجيــة، وهنــا نــرى أن هــذا العنصــر مــن الممكــن أن 	 
لا ينطبــق علــى الجنــس الإلكترونــي، كونــه يتعلــق بالمتزوجيــن وغيــر المتزوجيــن.

وفــي ضــوء مــا تــم اســتعراضه يتضــح لنــا أن الجنــس الإلكترونــي لا يمكــن أن يتــم تكييفــه جريمــة زنــا، وخصوصــاً 
فيمــا يتعلــق بالعنصــر الأول وهــو أن يكــون هنــاك اتصــال جنســي طبيعــي )الإيــلاج( وهــو الأمــر غيــر المتصــور 
ــي  ــا باق ــاً، أم ــس طبيعي ــاً ولي ــون افتراضي ــن الشــخصين يك ــون الاتصــال الجنســي بي ــي، ك ــس الإلكترون ــي الجن ف

العناصــر فمــن الممكــن أن يشــترك فيهــا كل مــن جريمــة الزنــا والجنــس الإلكترونــي.

الفرع الثاني

الجنس الإلكتروني وجريمة هتك العرض

يمكــن تعريــف هتــك العــرض بأنــه كل فعــل يقــع علــى جســد المجنــي عليــه -ذكــراً أم أنثــى- فــي مواطــن عفتــه او 
عورتــه ويكــون مخــلاً بالحيــاء خادشــاً لعاطفــة الحيــاء لــدى المجنــي عليــه )بنهــام،1999: 951(، كمــا تــم تعريفــه 
ــه  ــاس بعورت ــى المس ــه وينطــوي عل ــلّ بحيائ ــه ويخ ــي علي ــم المجن ــى جس ــع عل ــآداب يق ــي ل ــل مناف ــه كل فع بأن
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)أحمــد،2021: 303(، وفــي ضــوء تلــك التعريفــات يتضــح لنــا عناصــر الركــن المــادي لجريمــة هتــك العــرض 
علــى النحــو التالــي:

1-الاســتطالة إلــى جســد المجنــي عليــه: حتــى نكــون بصــدد جريمــة هتــك العــرض لا بــدّ أن يكــون الفعــل قــد وقــع 
علــى جســد إنســان، وهــذا مــا يعنــي ان الأقــوال، أو الإشــارات، او الكتابــة، او الرســم أو التصويــر، أو النشــر، بــل 
ــة للمســاس بالعــرض  ــة الذاتي والأفعــال التــي يأتيهــا الجانــي علــى نفســه او غيــره برضــاه لا تكــون لهــا الصلاحي
لأنهــا لــم تتصــل مباشــرة بجســد المجنــي عليــه وإن كان لهــا صلاحيــة المســاس بالحيــاء العــام أو الآداب العامــة. 

ــو عامــر،2017: 705( )أب

2-أن يكــون الفعــل علــى درجــة مــن الجســامة، وبالتالــي حتــى نكــون بصــدد جريمــة هتــك عــرض فــلا بــد أن يكــون 
فعــل الجانــي فاحشــاً بمعنــى أنــه قــد وصــل حــداً مــن الجســامة مــن شــأنه أن يخــدش حيــاء المجنــي عليــه، ويكــون 
المعــول عليــه فــي تحديــد ضابــط الجســامة هــو العــورة بحيــث يكــون الفعــل جســيماً هاتــكاً لعــرض المجنــي عليــه 

إذا كان مــن شــأنه أن يكشــف عورتــه أو يلامســها. )الخصيــلات،2022: 123(

ــه إذا  ــك العــرض، حيــث أن ــه أحــد أركان جريمــة هت 3- انعــدام الرضــاء، يعــد ركــن انعــدام رضــاء المجنــي علي
ــي.  ــا القانون ــال بنيانه ــال دون اكتم ــا ح ــا مم ــد أركانه ــا لأح ــى فقدانه ــك إل ــه لأدى ذل ــي علي ــاء المجن ــر رض تواف

)أحمــد،2021: 303(

وهنــا يتضــح لنــا أن الجنــس الإلكترونــي لا يمكــن تكييفــه بأنــه جريمــة هتــك العــرض المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 والمطبــق فــي الضفــة الغربيــة، للأســباب التاليــة:

ــي 	  ــس الإلكترون ــه، فالجن ــي علي ــد المجن ــى جس ــتطالة إل ــي اس ــس الإلكترون ــي الجن ــون ف ــن أن يك لا يمك
اتصــال افتراضــي بيــن شــخصين موجوديــن فــي أماكــن مختلفــة، فقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة 
فــي حكمهــا رقــم 503 لســنة 31 أنــه )يتحقــق الركــن المــادي فــي جريمــة هتــك العــرض بوقــوع أي فعــل 
مخــل بالحيــاء العرضــي للمجنــي عليــه ويســتطيل إلــى جســمه ويقــع علــى عــورة مــن عوراتــه ..... (، هنــا 

تأكيــد بضــرورة الاســتطالة إلــى جســد المجنــي عليــه.

أحــد العناصــر الرئيســية لهتــك العــرض هــي انعــدام رضــاء المجنــي عليــه، أمــا فــي الجنــس الإلكترونــي 	 
فــإن الرضــا عنصــر أساســي فــي قيــام تلــك العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة.

وفــي ضــوء ذلــك، ولعــدم تحقــق عنصــري الاســتطالة إلــى جســد المجنــي عليــه، وانعــدام رضــاء المجنــي عليــه، 
لا يمكــن تكييــف الجنــس الإلكترونــي كجريمــة هتــك عــرض وفقــاً للمــواد )296،297،298( مــن قانــون العقوبــات 

الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 والمطبــق فــي الضفــة الغربيــة

الفرع الثالث

الجنس الإلكتروني وجريمة التحرش الجنسي

ــار  ــا أش ــه فيم ــا تعريف ــن لن ــي التشــريع الفلســطيني، يمك ــف تشــريعي للتحــرش الجنســي ف ــاب تعري ــي ظــل غي ف
إليــه المشــرع الفرنســي الــذي اعتبــر التحــرش بأنــه الفعــل الــذي يقــع مــن خــلال التعســف فــي اســتعمال الســلطة 
باســتعمال الأوامــر والتهديــدات أو الإكــراه بغــرض الحصــول علــى منفعــة أو امتيــازات أو مزايــا ذا طبيعــة جنســية، 
وبعــد تعديــل هــذه المــادة فــي قانــون العقوبــات ســنة 2002 أصبحــت جريمــة التحــرش الجنســي لا تشــترط وجــود 
ــرع  ــرف المش ــد ع ــي فق ــريعي العرب ــتوى التش ــى المس ــا عل ــرحان، 2017: ص126(، أم ــلطة )س ــتغلال للس اس
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ــان أمــور أو إيحــاءات  ــه كل مــن تعــرض للغيــر فــي مــكان عــام او خــاص، بإتي المصــري التحــرش الجنســي بأن
أو تلميحــات جنســية، ســواء بالإشــارة أو بالقــول أو بالفعــل بــأي وســيلة بمــا فــي ذلــك وســائل الاتصــال الســلكية 
واللاســلكية، وكذلــك أفعــال الملاحقــة والتتبــع للمجنــي عليــه إذا كان القصــد مــن هــذه الأفعــال هــو حصــول الجانــي 

مــن المجنــي عليــه علــى منفعــة ذا طبيعــة جنســية )فــرج،2011: 20(.

ــات  ــم الولاي ــي، فمعظ ــريع الأمريك ــو التش ــي ه ــرش الجنس ــه التح ــي مواج ــة ف ــريعات صرام ــر التش ــل أكث ولع
الأمريكيــة أصــدرت قوانيــن خاصــة بالتحــرش الجنســي، وعرفتــه بأنــه ســلوك غيــر مرغــوب وغيــر مرحــب فيــه 
مــن قبــل الضحيــة ذو طبيعــة وإيحــاءات جنســية، قــد يأخــذ شــكل كتابــة كالرســوم والصــور أو خطابــات بذيئــة، او 
يكــون لفظــي كالنــكات والتعليقــات الجنســية، أو يكــون جســدي كالمــس والاحتــكاك، أو حتــى يكــون بإطالــة النظــر 

ــد الــرزاق،2014: 25(.   ــة جنســية او غيرهــا )عب غيــر الضــروري أو ايمــاءات ذات دلال

أمــا علــى المســتوى التشــريعي الفلســطيني فيمكــن تكييــف التحــرش الجنســي وفقــاً لنــص المــادة )306( مــن قانــون 
العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960 والمطبــق فــي الضفــة الغربيــة، والتــي نصــت علــى عــرض الأعمــال أو 
توجيــه الــكلام المنافــي للحيــاء، حيــث نصــت علــى )مــن عــرض علــى صبــي دون الخامســة عشــر مــن عمــره أو 
علــى أنثــى عمــلاً منافيــاً للحيــاء أو وجــه إليهــا كلامــاً منافيــاً للحيــاء عوقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر أو 
بغرامــة لا تزيــد علــى خمســة وعشــرين دينــاراً(، هــذا النــوع مــن التحــرش الجنســي يكــون لفظيــاً لا جســدياً، كأن 
يقــوم الجانــي بإثــارة التعليقــات ذات المضمــون الجنســي وإصــدار أصــوات ذا طبيعــة جنســية أو إطــلاق تعبيــرات 
ــاء  ــن أن يخــدش حي ــن الممك ــدح، او أي كلام م ــزل والم ــارات الغ ــة، أو عب ــاظ بذيئ ــوه بألف ــة، أو التف جنســية عنيف
المجنــي عليــه، وهــذا النــوع مــن التحــرش الجنســي الــذي لا يطــول جســد المجنــي عليــه، وفــي حــال كان هنالــك 

إطالــة لجســد المجنــي عليــه فإننــا نكــون أمــام جريمــة هتــك عــرض )دويــكات،2021: 21(

وعليــه يمكــن لنــا تحديــد أركان جريمــة الفعــل المنافــي للحيــاء العــام )التحــرش الجنســي فــي مــكان عــام( بــالأركان 
التاليــة: )عبيــد،2014: 309(

1-الركــن المــادي: يتمثــل الركــن المــادي فــي جريمــة الفعــل المنافــي للحيــاء العــام بالســلوك الــذي يقــوم بــه الجانــي 
والــذي يدخــل فــي كل عمــل أو حركــة أو إشــارة أو حركــة أو مداعبــة مــن شــأنها خــدش شــعور الغيــر ســواء أكانــت 

تصريحــاً أم تلميحــاً، فيشــترط أن يوجــد فعــل يخــدش حيــاء العيــن والأذن ولا يكفــي مجــرد القــول البــذيء.

2- العلانيــة: فــلا يكفــي مجــرد ارتــكاب الجانــي للفعــل علــى جســم المجنــي عليــه أو علــى نفســه، وإنمــا لا بــد مــن 
ان يكــون هــذا الفعــل علانيــة أمــام النــاس، أي يقــع نظرهــم علــى مشــهد فاضــح منافــي لــآداب، ويكــون هــذا الفعــل 

علانيــة متــى رآه أو أمكــن أن يــراه أنــاس يمكــن أن يخــدش هــذا الفعــل إحساســهم الأدبــي.

ــي  ــدى الجان ــة والإرادة ل ــر الني ــة تواف ــادي للجريم ــن الم ــب الرك ــى جان ــر إل ــي: يجــب أن تتواف 3- القصــد الجنائ
لارتــكاب الجريمــة، فيجــب أن يكــون عالمــاً بــأن الفعــل الــذي يقــوم بــه يــؤدي إلــى فعــل فاضــح علانيــة أو خــدش 

ــاء المجنــي عليــه، كمــا يشــترط أن تتجــه إرادتــه لارتكابــه. حي

ــاً مــن أركان جريمــة الفعــل الفاضــح  كمــا يجــب الإشــارة فــي هــذا الصــدد أن رضــا المجنــي عليــه لا يعتبــر ركن
العلنــي )التحــرش الجنســي العلنــي(، وإنمــا يكفــي إتيــان الجانــي بســلوك جســدي أو لفظــي أو بالإشــارة التــي تخــدش 

الحيــاء العــام.

وبعــد اســتعراض مفهــوم التحــرش الجنســي العلنــي فــي العديــد مــن التشــريعات، والتعــرف علــى التكييــف القانونــي 
للتحــرش الجنســي فــي التشــريع الفلســطيني، فإننــا نــرى أنــه لا يمكــن أن يعتبــر الجنــس الإلكترونــي جريمــة تحــرش 

جنســي للأســباب التاليــة:
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التحــرش الجنســي يقــوم علــى ركــن رئيســي وهــو العلانيــة، أمــا الجنــس الإلكترونــي فــلا يفتــرض فيــه 	 
ــة. العلاني

يفتــرض الجنــس الإلكترونــي إشــباع الرغبــة الجنســية للطرفيــن، أمــا التحــرش الجنســي فــلا يفتــرض فيــه 	 
إشــباع الرغبــة الجنســية للجانــي وإنمــا يمكــن علــى ســبيل المداعبــة والنــكات والمتعــة أو لفــت الانتبــاه.

ــي  ــس الاداة الت ــي نف ــة، وه ــبكة الإلكتروني ــر الش ــكاب التحــرش الجنســي عب ــة ارت ــير لإمكاني ــا يجــب أن نش وهن
ــي  ــس الإلكترون ــى للجن ــي لا يرق ــي الإلكترون ــرش الجنس ــي، إلا أن التح ــس الإلكترون ــا الجن ــن خلاله ــارس م تم
ــه وعــدم رغبتهــا وموافقتهــا، وأن  ــإرادة المجنــي علي ــق ب ــاره للعناصــر التــي أشــرنا إليهــا ســابقا والتــي تتعل لافتق

ــة الجنســية. الهــدف هــو إشــباع الرغب

الفرع الرابع

الجنس الإلكتروني وجريمة المداعبة المنافية للحياء 

تتفــق جريمــة المداعبــة المنافيــة للحيــاء عــن جريمــة الفعــل المنافــي للحيــاء العــام فــي الركــن المــادي للجريمــة، إلا 
أنهــا تختلــف عنهــا كونهــا لا تفتــرض أن تكــون علانيــة أو فــي مــكان عــام، وأنّ الرضــا ركــن رئيســي فيهــا للمــرأة 
أو الفتــاة التــي اتمّــت خمــس عشــرة ســنة، وذلــك اســتناداً لنــص المــادة )305( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 
16 لســنة 1960 والمطبــق فــي الضفــة الغربيــة والتــي نصّــت علــى أنــه )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة كل 
مــن داعــب بصــورة منافيــة للحيــاء: 1- شــخصاً لــم يتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره ذكــرا كان أو أنثــى أو 2- امــرأة 

او فتــاة لهــا مــن العمــر خمــس عشــرة ســنة أو أكثــر دون رضاهــا(.

وفــي ضــوء ذلــك يمكــن لنــا أن نعتبــر أن الجنــس الإلكترونــي لا يشــكل جريمــة مداعبــة منافيــة للحيــاء العــام وفقــاً 
للمــادة 305 للأســباب التاليــة:

ــة 	  ــة المنافي الجنــس الإلكترونــي يفتــرض وصــول الطرفيــن إلــى النشــوة الجنســية، بينمــا جريمــة المداعب
للحيــاء العــام لا تفتــرض ذلــك علــى الأقــل مــن المجنــي عليــه.

ركــن عــدم الرضــا ركــن أساســي فــي جريمــة المداعبــة المنافيــة للحيــاء، بينمــا الجنــس الإلكترونــي يقــوم 	 
علــى عنصــر الرضــا والإرادة المتبادلــة بيــن الطرفيــن.

ــي  ــاء تشــتركان ف ــة للحي ــة المنافي ــة المداعب ــي وجريم ــس الإلكترون ــذا الصــدد أن الجن ــي ه ــا يجــب الإشــارة ف كم
ــة: الأمــور التالي

ــاء عبــر الشــبكة 	  ــة للحي ــة المنافي يمكــن أن يشــتركان فــي الأداة، حيــث يمكــن أن ترتكــب جريمــة المداعب
ــة. الإلكتروني

يشــتركان فــي ســرية ارتــكاب الجريمــة، فكلاهمــا يرتكبــان بشــكل ســري وغيــر علنــي، حيــث لا يمكــن 	 
لأحــد مشــاهدة أو ســماع الســلوكين، وفــي حــال كانــت العلانيــة، فإننــا نصبــح أمــام جريمــة فعــل منافــي 

للحيــاء العــام وفقــاً للمــادة 306.
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الفرع الخامس

الجنس الإلكتروني وجريمة الإغواء

تطــرق المشــرع الفلســطيني إلــى جريمــة الإغــواء فــي المــادة )304( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 
1960 والمطبــق فــي الضفــة الغربيــة، حيــث نصــت علــى أنــه: 

كل مــن خــدع بكــراً تجــاوزت الخامســة عشــرة مــن عمرهــا بوعــد الــزواج ففــض بكارتهــا عوقــب . 1
- إذا كان فعلــه لا يســتوجب عقوبــة أشــد - بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة ويلــزم بضمــان 

بكارتها. 
الأدلــة التــي تقبــل وتكــون حجــة علــى المتهــم فــي الخــداع بوعــد الــزواج هــي اعتــراف المتهــم . 2

لــدى قاضــي التحقيــق أو فــي المحكمــة أو وجــود مكاتــب أو أوراق أخــرى مكتوبــة.
كل مــن حــرض امــرأة ســواء أكان لهــا زوج أم لــم يكــن علــى تــرك بيتهــا لتلحــق برجــل غريــب . 3

عنهــا أو أفســدها عــن زوجهــا لإخــلال الرابطــة الزوجيــة يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 
أشــهر.

ويتضــح لنــا أن جريمــة الإغــواء لهــا صورتــان، الأولــى تتمثــل فــي فــض البــكارة بوعــد الــزواج، والثانيــة إفســاد 
الرابطــة الزوجيــة، وعليــه ســنتطرق إليهــا علــى النحــو التالــي:

أولا: جريمــة فــض البــكارة بوعــد الــزواج: رغــم أن المشــرع لــم يعــرف المقصــود بجــرم فــض غشــاء البــكارة إلا 
أنــه يتضــح لنــا مــن خــلال اســتقراء نــص المــادة )1/304( المتعلقــة بجريمــة فــض البــكارة بوعــد الــزواج أركانهــا 

علــى النحــو التالــي: )الســعيد،1993: 96( )أبــو حجيلــة،2011: 343(

 يشــترط لتحقــق هــذا الجــرم وســيلة المعتــدي للوصــول إلــى غايتــه فعــل )الإغــواء( أو التغريــر بالمعتــدى 	 
ــم يشــترط وقــوع إغــواء مســتقل ومــن ثــم وعــد بالــزواج بــل اعتبــر الوعــد بالــزواج  عليهــا والمشــرع ل
لوحــده كافيــاً لتحقــق صــورة الإغــواء التــي قصدهــا المشــرع، بحيــث أن المعتــدى عليهــا استســلمت لرغبــة 

الجانــي ومكنتــه مــن نفســها رغبــة منهــا فــي أن تصبــح زوجــة للمعتــدي.

ــى 	  ــه إذا وقعــت هــذه الجريمــة عل ــاة البالغــة العــذراء بحســبان أن ــة( هــي الفت إن محــل الجريمــة )الضحي
قاصــر وإن كانــت الوســيلة هــي الإغــواء فــإن الجــرم هنــا يصبــح جنائــي الوصــف وينطبــق عليــه نــص 
ــة  ــكاب الجريم ــل ارت ــا عــذراء قب ــدى عليه ــاة المعت ــم أن تكــون الفت ــه مــن عناصــر التجري ــا أن آخــر، كم

ــا علــى المحكمــة قبــل الحكــم التحقــق مــن ذلــك. ــة بكارتهــا بفعــل المعتــدي وهن بحيــث تمــت إزال

أن يتــم الاعتــداء برضــى المجنــي عليهــا دون اســتخدام العنــف مــن قبــل الجانــي، بحســبان أن الإكــراه علــى 	 
الجمــاع باســتخدام العنــف هــو أحــد صــور الاغتصــاب.

إن جريمــة فــض البــكارة بوعــد الــزواج مــن الجرائــم الانيــة لا المســتمرة، بحيــث يبــدأ التقــادم فيهــا مــن 	 
اليــوم الــذي أزيلــت فيــه البــكارة تحــت إغــراء الوعــد بالــزواج.

يمكن أن تتم جريمة فض غشاء البكارة بوعد الزواج عن طريق الخداع بشكل شفهي أو خطي. 	 

مــن جهتنــا نــرى أن أركان جريمــة فــض غشــاء البــكارة بوعــد الــزواج تتفــق بشــكل كبيــر مــع عناصــر الجنــس 
الإلكترونــي، إلا أنهــا تختلــف معهــا فــي بعــض الحــالات، والتــي تحــول دون تكييفهــا بجريمــة فــض غشــاء البــكارة 
بوعــد الــزواج، وهــي أنــه لا يشــترط فــي الجنــس الإلكترونــي أن يتــم بنــاء علــى الوعــد بالــزواج، فهنــاك حــالات 
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ــي  ــس الإلكترون ــف الجن ــن تكيي ــه يمك ــة، إلا أن ــية الكتروني ــات جنس ــة علاق ــات إقام ــية ولغاي ــة الجنس ــون للمتع تك
كجريمــة فــض غشــاء البــكارة بوعــد الــزواج إذا اجتمعــت الشــروط التاليــة: 

ــة تمــت بيــن رجــل وأنثــى عــذراء تجــاوزت الخامســة عشــر مــن 	  أن تكــون العلاقــة الجنســية الإلكتروني
عمرهــا.

أن تكون العلاقة الجنسية الإلكترونية تمت بناء على وعد بالزواج من قبل الرجل للأنثى.	 

أن ينتــج عــن العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة فــض غشــاء البــكارة للأنثــى، ففــي العديــد مــن الحــالات تقــوم 	 
الأنثــى بفــض غشــاء البــكارة ذاتيــاً.

ثانيــا: جريمــة إفســاد الرابطــة الزوجيــة: فــي ظــل غيــاب تعريــف تشــريعي لجريمــة إفســاد الرابطــة الزوجيــة، يمكــن 
لنــا مــن خــلال اســتقراء نــص المــادة )3/304( تحديــد الأركان التــي تقــوم عليهــا جريمــة إفســاد الرابطــة الزوجيــة: 

)98 )السعيد،1993: 

1-أن يحرض فاعل الجرم امرأة سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها.

ــر القصــد  ــى تواف ــة ال ــة، بالإضاف ــا لإخــلال الرابطــة الزوجي ــة عــن زوجه ــرأة المتزوج ــل الم ــد الفاع 2- أن يفس
ــزوج  ــاع الاذى والضــرر بال ــة وهــو قصــد ايق ــه لجــرم افســاد الرابطــة الزوجي ــدى الفاعــل مــن ارتكاب الجرمــي ل

ــاً. ــن مع ــه أو الإضــرار بالزوجــة او الاثني ــه عن ــاد زوجت بأبع

ويقصــد مــن التحريــض هــو كل فعــل أو قــول أو عمــل مــادي يأتــي بــه الفاعــل مــن شــأنه دفــع المــرأة الــى تــرك 
بيــت زوجهــا لتلتحــق برجــل غريــب أو حملهــا إلــى تــرك بيــت زوجهــا دون ان تلتحــق برجــل غريــب ولكــن فعلــه 
أدى الــى إخــلال الرابطــة الزوجيــة بيــن الزوجيــن أو انحلالهــا، ويمكــن القــول ان جريمــة إفســاد الرابطــة الزوجيــة 
يمكــن وقوعهــا علــى الرغــم مــن عــدم تحقــق النتيجــة الجرميــة التــي يرمــي إليهــا الفاعــل، ولكــن يشــترط فــي هــذه 
ــه الجهــد بالقــول أو الفعــل المــادي مــن أجــل إفســاد  ــة توفــر القصــد الجرمــي لــدى الفاعــل وهــو ســعيه وبذل الحال
الرابطــة بيــن الزوجيــن، فمثــلاً قــد يحــرض الفاعــل الزوجــة علــى تــرك بيــت زوجهــا ومــع ذلــك لا تتحقــق النتيجــة 
بــأن تخبــر الزوجــة زوجهــا بذلــك التحريــض, فهنــا يمكــن القــول بارتــكاب الفاعــل لجــرم إفســاد الرابطــة الزوجيــة. 

)الســعيد،1993: 96(

مــن جهتنــا نــرى أن أركان جريمــة إفســاد الرابطــة الزوجيــة تتفــق بشــكل كبيــر مــع عناصــر الجنــس الإلكترونــي، 
إلا أنهــا تختلــف معهــا فــي بعــض الحــالات، والتــي تحــول دون تكييفهــا بجريمــة إفســاد الرابطــة الزوجيــة، وهــي أنــه 
لا يشــترط فــي الجنــس الإلكترونــي أن يكــون هنــاك تحريــض للأنثــى علــى تــرك منــزل الزوجيــة أو إفســاد رابطتهــا 
الزوجيــة، فمــن الممكــن أن تتــم العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة بنــاء علــى طلــب الانثــى وبمبــادرة منهــا ولغايــات 
المتعــة الجنســية وإقامــة علاقــات جنســية الكترونيــة عابــرة، إلا أنــه يمكــن تكييــف الجنــس الإلكترونــي كجريمــة 
إفســاد رابطــة زوجيــة إذا تضمنــت العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة تحريــض مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل الفاعــل 
للأنثــى علــى تــرك بيتهــا لتلتحــق برجــل غريــب أو تخــل بالرابطــة الزوجيــة، وهنــا يــرى البعــض أن مجــرد إقامــة 
العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة فإنــه يعتبــر تحريــض غيــر مباشــر يــؤدي إلــى إخــلال الرابطــة الزوجيــة، وخصوصــاً 
للأنثــى المتزوجــة، فمــن المؤكــد أن العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة للأنثــى مــع شــخص غريــب تؤثــر علــى اســتقرار 
الأســرة وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالعلاقــة الجنســية الطبيعيــة بيــن الزوجيــن، والتــي يترتــب علــى عــدم انتظامهــا 

مشــكلات نفســية واجتماعيــة بيــن الزوجيــن.
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الخاتمة

تطرقنــا فــي هــذه الدراســة إلــى التكييــف القانونــي للجنــس الإلكترونــي فــي التشــريع الفلســطيني، وذلــك مــن خــلال 
تبيــان مفهــوم الجنــس الإلكترونــي وعناصــره، لمحاولــة تكييــف هــذا الســلوك فيمــا إذا كان مباحــاً أم مجرمــاً وفقــاً 
للتشــريع الفلســطيني، وفيمــا إذا كان مجرمــاً هــل يعتبــر جريمــة زنــا، أم جريمــة هتــك عــرض، أم تحــرش جنســي، 
أم جريمــة فعــل مداعبــة منافيــة للحيــاء، أو جريمــة إغــواء بصورتيــه فــض البــكارة بوعــد الــزواج أو إفســاد الرابطــة 
الزوجيــة، وبعــد تحليــل كافــة أركان تلــك الجرائــم ومقارنتهــا بعناصــر الجنــس الإلكترونــي، توصلــت الدراســة إلــى 

النتائــج التاليــة:

لا يعتبر الجنس الإلكتروني سلوكاً مجرماً وفقاً للتشريع الفلسطيني، إلا في حالات معينة.	 

لا يمكــن أن يعتبــر الجنــس الإلكترونــي جريمــة زنــا لأن جريمــة الزنــا تفتــرض اتصــال جنســي حقيقــي 	 
عكــس الجنــس الإلكترونــي حيــث يكــون الاتصــال الجنســي افتراضــي.

لا يمكــن أن يعتبــر الجنــس الإلكترونــي جريمــة هتــك عــرض لأن جريمــة هتــك العــرض تفتــرض اســتطالة 	 
يــد الجانــي إلــى جســم المجنــي عليــه، وهــو الأمــر الغيــر متصــور فــي الجنــس الإلكترونــي.

لا يمكــن للجنــس الإلكترونــي أن يعتبــر تحــرش جنســي )فعــل منافــي للحيــاء العــام( لافتقــاره إلــى عنصــر 	 
العلانيــة وهــو الركــن الرئيــس فــي جريمــة الفعــل المنافــي للحيــاء العــام.

لا يمكــن للجنــس الإلكترونــي أن يعتبــر جريمــة فعــل مداعبــة منافــي للحيــاء لافتقــاره ركــن عــدم الرضــا 	 
مــن المجنــي عليــه.

يمكــن أن يعتبــر الجنــس الإلكترونــي جريمــة فــض غشــاء البــكارة بوعــد الــزواج إذا اجتمعــت الشــروط 	 
التاليــة، أن تكــون العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة تمــت بيــن رجــل وأنثــى عــذراء تجــاوزت الخامســة عشــر 
مــن عمرهــا، وأن تكــون العلاقــة الجنســية الإلكترونيــة تمــت بنــاء علــى وعــد بالــزواج مــن قبــل الرجــل 
ــن  ــد م ــي العدي ــى، فف ــكارة للأنث ــاء الب ــض غش ــة ف ــية الإلكتروني ــة الجنس ــن العلاق ــج ع ــى، وأن ينت للأنث

الحــالات تقــوم الانثــى بفــض غشــاء البــكارة ذاتيــاً.

يمكــن أن يعتبــر الجنــس الإلكترونــي جريمــة إفســاد رابطــة زوجيــة، إذا تضمنــت العلاقــة الجنســية 	 
الإلكترونيــة تحريــض مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل الفاعــل للأنثــى علــى تــرك بيتهــا لتلتحــق برجــل 

ــة ــة الزوجي ــل بالرابط ــب أو تخ غري

وفــي ضــوء تلــك النتائــج التــي تــم توصــل إليهــا بعــد تكييــف الجنــس الإلكترونــي وفقــاً للتشــريع الفلســطيني، فــإن 
الدراســة توصــي بمجموعــة مــن التوصيــات:

ضــرورة تجريــم الجنــس الإلكترونــي كجريمــة مســتقلة وقائمــة بذاتهــا، نظــراً للســلبيات الكثيــرة لممارســة 	 
هــذا الســلوك علــى الممارســين وأســرهم ومجتمعهــم.

إضافــة نــص تشــريعي فــي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة للمعاقبــة علــى هــذا الســلوك يكــون نصــه مــا يلــي ) يعاقــب 	 
ــع  ــل م ــات للتواص ــا المعلوم ــائط تكنولوجي ــدى وس ــتخدم إح ــن اس ــن كل م ــا العقوبتي ــة أو كلت ــس أو الغرام بالحب

شــخص اخــر لغايــة جنســية(
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الملخص:

تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة التوجــه المتزايــد للمحاكــم فــي العديــد مــن الــدول نحــو اســتخدام التكنولوجيــا فــي مجــال 
التقاضــي، بحيــث أصبــح مــن الممكــن الآن القــول بوجــود تنظيــم قانونــي متكامــل للمحاكمــة عــن بعُــد. وتؤكــد الورقــة علــى 
أن نظــام المحاكمــة عــن بعُــد والمطبــق أمــام المحاكــم الإماراتيــة يتطلــب اســتخدام نظُُــم وبرامــج خاصــة بالمحكمــة يتــم مــن 
خلالهــا معالجــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بالمتقاضيــن والمتهميــن والمجنــي عليهــم والشــهود وغيرهــم، بالإضافــة إلــى 
بيانــات موضــوع النــزاع. ومــن هنــا تبُــرِز هــذه الورقــة أهميــة وجــوب تطبيــق قواعــد أمــن المعلومــات أثنــاء تطبيــق نظــام 
المحاكمــة عــن بعُــد، واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة كافــة لحمايــة الخصوصيــة المعلوماتيــة مــن أن يتــم اختراقهــا أو المســاس 
بهــا. ولمعالجــة هــذا الموضــوع تــم دراســة ثــلاث نقــاط رئيســية: الأولــى تتعلــق بمتطلبــات إنجــاح نظــام المحاكمــة عــن بعُــد. 
والثانيــة تتعلــق بحمايــة الحــق فــي الخصوصيــة المعلوماتيــة. والثالثــة تتعلــق بآليــة تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعُــد وحمايــة 

الحــق فــي الخصوصيــة المعلوماتيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: محاكمــة عــن بعد؛ المحاكــم الإماراتية؛ الحق فــي الخصوصية؛ حمايــة الخصوصيــة المعلوماتية؛البيانات 
الشــخصية؛ نظــام معلوماتــي إلكترونــي؛ تشــفير؛ أمــن المعلومــات؛ متقاضيــن؛ موقع إلكتروني مؤمــن؛ بنية تحتيــة إلكترونية.
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Protecting the information privacy of litigants during remote 
trials before UAE courts

Moustafa Elmetwaly Kandeel
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Moustafa.kandeel@aau.ac.ae ; Moustafa.kandeel2015@gmail.com 

Abstract:

This paper analyzes the increasing trend of courts in various countries towards using technology 
in litigation. Consequently, it is now reasonable to say that there is an integrated legal regulation 
of a remote trial. The paper stresses that the remote trial system applied before the UAE courts 
requires the use of court-specific systems and programs to process the personal data of litigants, 
defendants, victims, and witnesses as well as the data of the subject matter of the dispute. 
Therefore, this paper highlights the importance of applying information security rules during 
remote trials and taking all necessary precautions to protect data privacy from being hacked or 
compromised. To address this issue, three main points are studied: the first is the requirements 
for the success of the remote trial system. The second is the protection of the right to information 
privacy. The third relates to the mechanism for implementing the remote trial system and 
protecting the right to information privacy.

keywords: Remote trial; UAE Courts; Right to privacy; Information privacy protection; Per-
sonal data; Electronic information system; Encryption; Information security; Litigants - Se-
cured website - Electronic infrastructure.
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1. مقدمة

يشــهد العالــم منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة ســعي جميــع الــدول إلــى تحديــث العدالــة)1(؛ حيــث اتجهــت أغلبهــا وكذلــك 
العديــد مــن المؤسســات العامــة والخاصــة إلــى إنشــاء قواعــد بيانــات قانونيــة يتمكــن مــن خلالهــا ممارســي المهــن القانونيــة 

والقضائيــة وكذلــك الباحثيــن مــن الحصــول علــى المعلومــات والأحــكام والتشــريعات والبحــوث فــي المجــال القانونــي.

ومــن جانبهــا، بــدأت المحاكــم فــي أغلــب الــدول التــي تمتلــك قــدرات تكنولوجيــة وبنيــة تحتيــة معلوماتيــة – ومــن بينهــا 
المحاكــم الإماراتيــة - بتحديــث أدوات عملهــا، وذلــك مــن خــلال اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد أو اســتخدام التكنولوجيــا 
فــي مجــال عملهــا)2(. وكانــت بــادرة هــذا الاســتخدام فــي مجــال تبــادل أوراق التقاضــي بالطريــق الإلكترونــي)3((. ثــم تطــور 
إلــى الاســتخدام فــي مجــال رفــع الدعــاوى أمــام المحاكــم، ثــم بلــغ ذروتــه فــي وجــود تنظيــم قانونــي متكامــل للتقاضــي عــن 
بعــد، أو التقاضــي الإلكترونــي)4(، أو المحاكمــة عــن بعــد، أو مــا يمكــن أن يكــون بمثابــة محكمــة إلكترونيــة ســواء بالنســبة 

للقضايــا المدنيــة )5( بالمعنــى الواســع)6( أو القضايــا الجزائيــة)7(.

ويختلــف معنــى المحاكمــة عــن بعــد علــى حســب مجــال التقاضــي الــذي يتــم تطبيــق هــذا النظــام خلالــه؛ حيــث يكــون 
للمحاكمــة عــن بعــد مفهــوم فــي مجــال القضايــا المدنيــة يختلــف عــن مفهومهــا فــي مجــال القضايــا الجزائيــة، وهــذا مــا يمكــن 

إبــرازه مــن خــلال تحليــل النصــوص الــواردة فــي القانــون الإماراتــي المتعلقــة بالمحاكمــة عــن بعــد.

ــة –  ــر الجزائي ــة – غي ــة إجــراءات التقاضــي المدني ــم المدني ــام المحاك ــد أم ــة عــن بع ــة، يقُصــد بالمحاكم فمــن ناحي

1  French Ministry of Justice, 21st Century Justice Modernization Reform, http://www.justice.gouv.fr/moderni-
sation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/. [in French] Last Visit [14/07/2022]

- LAW n° 2016-1547 of 18 November 2016 on the modernization of justice in the 21st century, https://www.
legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/. [in French] Last visit [14/07/2022]

2  CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES, Questionnaire on the non-materialisation of 
the judicial process and the use of it by judges and court staff, March 2011. Available at: https://rm.coe.
int/16805ab9f9. [in French] Last visit [14/07/2022]

3  LEIRS E.: Electronic communication, Dalloz, September 2012. [in French]

4  Kurniawan M.B, implementation of electronic trial )e-litigation( on the civil cases in Indonesia court as a 
legal renewal of civil procedural law, Journal of Law and Justice, Vol. 9, no. 1 )2020(, pp. 43-70. Available 
at: https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/391/0. Last visit 
[16/07/2022]

 - Guidelines for remote hearings in the Maryland trial courts. Available at: https://www.courts.state.md.us/sites/
default/files/import/eservices/pdf/remotehearingsguidelines.pdf. Last visit [16/07/2022]

5  على سبيل المثال قرار وزير العدل الإماراتي رقم )260( لسنة 2019 بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية 
والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية )الجريدة الرسمية الاتحادية، العدد رقم 651، ص 121(. وأيضاً متاح على الموقع الإلكتروني 

الآتي:
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-

Ar/00_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20
%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2019-03-27_00260_Karwi.htm-
l?val=AL1#Anchor8 

6  يقصد بالقضايا المدنية بالمعنى الواسع جميع القضايا المدنية، والتجارية، والعمالية، وقضايا الأحوال الشخصية.

7  على سبيل المثال قرار وزير العدل الإماراتي رقم )259( لسنة 2019 بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية 
والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية )الجريدة الرسمية الاتحادية، العدد رقم 651، ص 107(. وأيضاً متاح على الموقع الإلكتروني 

الآتي:
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-

Ar/00_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%
D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2019-03-27_00259_Karwi.html?val=AL1#Anchor8

http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/
http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/
https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/391/0
https://www.courts.state.md.us/sites/default/files/import/eservices/pdf/remotehearingsguidelines.pdf
https://www.courts.state.md.us/sites/default/files/import/eservices/pdf/remotehearingsguidelines.pdf
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التــي تبُاشــر باســتخدام وســائل الاتصــال عــن بعُــد)8(، أو عبــر الوســائط الإلكترونيــة)9(، لتحقيــق الحضــور عــن بعُــد وتبــادل 
ــب إدارة الدعــوى،  ــام مكت ــة أم ــد الدعــوى وإجــراءات الإعــلان، وإجــراءات المحاكم ــرات، وتشــمل قي ــتندات والمذك المس

ــم 260 لســنة 2019(. ــي رق ــر العــدل الإمارات ــرار وزي وأمــام المحكمــة المختصــة، وإصــدار الأحــكام )م 1 ق

ومــن ناحيــة أخــرى، يقصــد بالمحاكمــة عــن بعــد فــي القضايــا الجزائيــة الإجــراءات الجزائيــة التــي تبُاشــر باســتخدام 
تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، لتحقيــق الحضــور والعلانيــة وســرية التحقيقــات وإبــداء المرافعــات وتقديــم المســتندات والمذكــرات 
وإصــدار الأحــكام، ســواء تمــت بشــأن اســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة، أو عنــد التحقيــق أو المحاكمــة )م 1 قــرار وزيــر 

العــدل الإماراتــي رقــم 259 لســنة 2019(.

ــق  ــن طري ــة ع ــا التقليدي ــة( بصورته ــي )المحاكم ــراءات التقاض ــة إج ــن ممارس ــال م ــه أن الانتق ــك في ــا لا ش ومم
ــا  ــي القضاي ــى المحكمــة ف ــم إل ــة أو إحضــار المته ــا المدني ــي القضاي ــر المحكمــة ف ــى مق ــم إل ــن أو ممثليه حضــور المتقاضي
الجزائيــة، أو ممارســة القاضــي لعملــه، أو قيــام أعــوان القضــاء بممارســة مهامهــم، إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي 
التقاضــي )نظــام المحاكمــة عــن بعــد( يحُقــق العديــد مــن المزايــا)10(، كمــا يرُتــب عــدداً مــن الآثــار القانونيــة المتنوعــة بتنــوع 

ــة)11(. الإجــراءات القضائي

ــة.  ــة والقانوني ــة والمادي ــات التقني ــن المتطلب ــر عــدد م ــى تواف ــف عل ــد يتوق ــة عــن بع ــر أن نجــاح نظــام المحاكم غي
ــى نظــام المحاكمــة عــن بعــد يقتضــي أن  ــة إل ــال مــن نظــام المحاكمــة التقليدي ــات أن الانتق ــي مقدمــة هــذه المتطلب ــي ف ويأت
يتوفــر للمتقاضيــن الضمانــات الكافيــة التــي يوفرهــا نظــام المحاكمــة التقليديــة، بالإضافــة إلــى الضمانــات التــي تتــلاءم مــع 
نظــام المحاكمــة عــن بعــد، ومــن أهمهــا حمايــة الحــق فــي الخصوصيــة، وضمــان ســرية المعلومــات المتعلقــة بالمتقاضيــن 
فــي القضايــا المدنيــة والمتهــم والمجنــي عليــه فــي القضايــا الجزائيــة، بحيــث لا يترتــب علــى اســتخدام نظــام المحاكمــة عــن 

بعــد أي مســاس بهــذه الخصوصيــة.

ولمعالجــة موضــوع البحــث فإننــا نتنــاول فــي البدايــة متطلبــات نجــاح نظــام المحاكمــة عــن بعــد، ثــم نتبــع ذلك بدراســة 
حمايــة الخصوصيــة المعلوماتيــة أثنــاء تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد، حتــى نصــل فــي النهايــة إلــى خاتمــة البحث.

2. متطلبات نجاح نظام المحاكمة عن بعد

يتوقــف نجــاح نظــام المحاكمــة عــن بعــد ســواء فــي القضايــا المدنيــة أو الجزائيــة علــى توافــر مجموعــة مــن المتطلبات 
أهمهــا مــا يلي:

1.2 وجود إطار تشريعي ينظم المحاكمة عن بعد

لا يمكــن تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد إلا فــي ظــل وجــود إطــار تشــريعي يجيــز هــذا النظــام، فالمحاكــم تحتــاج 

8  يقُصد بتقنية الاتصال عن بعد استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة عن بعد، للتواصل المباشر مع 
بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.

9  الوسائط الإلكترونية هي الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب الآلي، والفاكس، وغيرها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية 
الحديثة في التواصل، وتكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمنة أو ضوئية أو ما 

شابه ذلك.

10  نذكر من ذلك: السرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وتحقيق الشفافية في التعامل مع الدعوى، وسهولة حفظ القضايا، والسرعة في تداول 
الملفات، وتوفير النفقات والجهد والوقت، واختفاء النظام الورقي وإحلال المحررات الالكترونية بدلا من المستندات الورقية. راجع في ذلك: 

د. مصطفى المتولي قنديل، تقويم استخدام المشرع الإماراتي تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، مجلة الشريعة والقانون )تصدرها 
كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة(، العدد 82، إبريل 2020، ص 23 – 100. وأيضاً على الموقع الإلكتروني الآتي:

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/1.

11  Kandeel M.E., The impact of the UAE legislator’s use of telecommunications technology on judicial notic-
es, The Lawyer Quarterly, Vol 10, No. 4, 2020, pp. 521–532. Available at: https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/
tlq/article/view/435. 

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/1
https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/435
https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/435
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لمثــل هــذا التنظيــم التشــريعي حتــى تكــون إجــراءات التقاضــي عــن بعــد صحيحــة مــن الناحيــة القانونيــة. ولذلــك فلابــد مــن 
إجــراء التعديــلات التشــريعية المناســبة علــى القوانيــن التــي تنظــم إجــراءات التقاضــي، بحيــث يتــم تنظيــم كافــة إجــراءات 
المحاكمــة عــن بعــد ابتــداء مــن رفــع الدعــوى بالطريــق الإلكترونــي، وقيدهــا، وإعلانهــا للمدعــى عليــه، وحضــور المتقاضيــن 
أمــام المحكمــة المختصــة، وتبــادل المذكــرات بيــن المتقاضيــن، والفصــل فــي الدعــوى مــن المحكمــة، والمداولــة إلكترونيــاً 

بيــن القضــاة لإصــدار الحكــم، والتوقيــع الإلكترونــي علــى الحكــم.

2.2 إنشاء نظام معلوماتي إلكتروني خاص بالمحكمة

ــدة  ــات المع ــة المعلوم ــائل تقني ــة وأدوات ووس ــج معلوماتي ــة برام ــي مجموع ــي الالكترون ــام المعلومات ــد بالنظ يقُص
ــزة  ــج وأجه ــة برام ــو مجموع ــك))12((. أو ه ــابه ذل ــا ش ــة، أو م ــات الإلكتروني ــات والمعلوم ــن البيان ــة وإدارة وتخزي لمعالج
ــن أو عــرض  ــات لإنشــاء أو اســتخراج أو إرســال أو اســتلام أو تخزي ــات والمعلوم ــدة لمعالجــة وإدارة البيان ــة مع بالمحكم

ــك))13((. ــر ذل ــا أو غي ــات إلكترونيً ــائل والإعلان ــتندات والرس ــرات والمس ــاوى والمذك صحــف الدع

ــم  ــة المســؤولة عــن تنظي ــل دور الهيئ ــن خــلال تفعي ــة م ــي للمحكم ــي الإلكترون ــذا النظــام المعلومات ــاء ه ــم إنش ويت
ــي  ــع الإلكترون ــة المختصــة إنشــاء الموق ــة بالتعــاون مــع الجهــة القضائي ــى هــذه الهيئ ــث تتول ــة، بحي ــي الدول الاتصــالات ف
للمحكمــة وربطــه بأجهــزة الحكومــة الإلكترونيــة كافــة، ليتســنى مــن خلالــه إرســال مراســلات وخطابــات وإعلانــات 
إلكترونيــة لــذوي الشــأن، وتصنيــف القضايــا التــي يمكــن تســجيلها إلكترونيــاً وتحديــد أنواعهــا، وبيــان الوثائــق والمســتندات 

ــاً. ــا إلكتروني ــي يمكــن قبوله الت

3.2 وضع آلية لإجراء جلسات المحاكمة عن بعد

ــة  ــا المحكم ــي تختاره ــات الت ــج أو التطبيق ــد مــن خــلال أحــد البرام ــة عــن بع ــد جلســات المحاكم ــم عق ــن أن يت يمك
)Webex - Jabber Cisco – Zoom – Teams – etc…(، بحيــث يتــم عــن طريقهــا تأميــن نظــام لحضــور المتقاضيــن 
وممثليهــم عــن بعــد فــي القضايــا المدنيــة، وكذلــك المتهميــن والمجنــي عليهــم وممثليهــم فــي القضايــا الجزائيــة، وتقديــم وتبــادل 
المذكــرات والمرافعــات الشــفوية، وســماع الشــهود، والمترجميــن، وتقديــم تقاريــر الخبــراء، وإجــراء المداولــة الســرية بيــن 

القضــاة، وإصــدار الأحــكام إلكترونيــاً.

4.2 تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالمحكمة

مــن خــلال هــذا التحديــد يســمح لهــؤلاء الأشــخاص فقــط دون غيرهــم بالدخــول إلــى هــذا النظــام المعلوماتــي، كالقضــاة 
وموظفــي المحكمــة والمحاميــن والخبــراء، وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن لهــم صلــة بالدعــوى، وذلــك لمنــع غيــر المرخــص 

لهــم مــن اختــراق ذلــك النظــام المعلوماتــي والاطــلاع علــى مســتندات الدعــوى دون تصريــح.

5.2 تحديد الآلية التي تستخدم في تسجيل المحامين والمتقاضين والتحقق من شخصيتهم

تتضمــن هــذه الآليــة إدخــال اســم المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــة بالشــخص المعنــي، بحيــث يقــوم هــذا الشــخص 
برفــع الدعــوى أو الطعــن إلكترونيــاً أمــام المحكمــة المختصــة بموجــب ورقــة مــن أوراق الخصومــة الإلكترونيــة. وتكــون 
صحيفــة الدعــوى أو الطعــن محــررة علــى مســتند إلكترونــي، ويتــم إرســالها إلــى القســم المعنــي فــي المحكمــة المختصــة عبــر 

  راجع على سبيل المثال المادة الأولى من قرار وزير العدل الإماراتي رقم )259( لسنة 2019 بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي 12
 باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. وكذلك المادة الأولى من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )5( لسنة
 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية )الجريدة الرسمية الاتحادية، العدد رقم 616، ص 9(. وأيضاً متاح
على الموقع الإلكتروني الآتي:

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-
Ar/00_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%
D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-05-30_00005_Kait.html?val=AL1#Anchor11 

  راجع على سبيل المثال المادة الأولى من قرار وزير العدل الإماراتي رقم )260( لسنة 2019 بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي 13
باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
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البريــد الإلكترونــي لتحديــد الرســوم المســتحقة تمهيــداً لقيدهــا بعــد ســداد الرســوم.

6.2 توفر بنية تحتية إلكترونية مناسبة

يتعيــن أن تتمتــع المحكمــة ببنيــة تحتيــة إلكترونيــة ملائمــة لنظــام المحاكمــة عــن بعــد، وذلــك مــن خــلال توفيــر العــدد 
الكافــي مــن أجهــزة الحاســوب علــى أعلــى تقنيــة، وغيرهــا مــن الأجهــزة والشاشــات المناســبة لعمــل المحكمــة الإلكترونيــة. 

وذلــك بالإضافــة إلــى البرامــج اللازمــة لتطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد.

7.2 توفر شبكات اتصالات مناسبة

يتمثــل ذلــك فــي الشــبكات المناســبة للربــط بيــن كافــة أقســام المحكمــة ودوائرهــا، وكذلــك الربــط بيــن المحكمــة وبيــن 
المحاكــم الأخــرى، ومكاتــب الخبــراء، والطــب الشــرعي، وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة.

8.2 توفر عدد كاف من الخبراء ذوي مستوى عال من التخصص التقني في علوم الحاسوب والشبكات

يتطلــب نجــاح نظــام المحاكمــة عــن بعــد توافــر العــدد الكافــي مــن الكــوادر الفنيــة المتخصصــة فــي المجــال 
الإلكترونــي، بحيــث يكــون لديهــا القــدرة والكفــاءة علــى تقديــم الدعــم الــلازم لنجــاح نظــام المحاكمــة عــن بعــد. وتتمثــل وظيفــة 
هــؤلاء الخبــراء فــي تقديــم الدعــم الفنــي للقضــاة والعامليــن فــي المحكمــة، ومراقبــة أجهــزة الحاســوب وغيرهــا مــن الأجهــزة 

الإلكترونيــة، ووضــع برامــج عاليــة الكفــاءة لمنــع اختــراق تلــك الأجهــزة.

9.2 تدريب القضاة والعاملين في المحكمة على المنظومة الإلكترونية

ــي  ــم الاتصــالات وغيرهــا مــن الجهــات المتخصصــة ف ــة تنظي ــة المختصــة بالتعــاون مــع هيئ ــوم الجهــة القضائي تق
النظــم الإلكترونيــة بتنظيــم دورات تدريبيــة مناســبة للقضــاة والعامليــن فــي المحكمــة كافــة علــى اســتخدام الأجهــزة الإلكترونية 

والبرامــج المصاحبــة لتطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد.

10.2 إنشاء نماذج لمحررات إلكترونية تستخدم في نظام المحاكمة عن بعد

يقــوم المتقاضــون فــي نظــام التقاضــي التقليــدي برفــع الدعــاوى والطعــون وتقديــم المذكــرات والمســتندات الورقيــة 
ويقــوم القضــاة بإصــدار الأحــكام فضــلاً عــن قيــام كاتــب الجلســة بصياغــة محضــر الجلســة وغيرهــا مــن الأوراق القضائيــة 
الورقيــة. ولذلــك فلكــي يمكــن الانتقــال إلــى نظــام المحاكمــة عــن بعــد منــذ بدايــة رفــع الدعــوى بالطريــق الإلكترونــي وتقديــم 
المســتندات الإلكترونيــة))14(( وحتــى صــدور الحكــم مــن القاضــي، فــإن ذلــك يتطلــب إنشــاء نمــاذج لمحــررات إلكترونيــة يتــم 
اســتخدامها مــن قبــل المتقاضيــن والقضــاة وأعوانهــم، وبحيــث تكــون صالحــة للتدويــن عليهــا إلكترونيــاً، فضــلاً عــن إمكانيــة 

إثبــات التوقيــع الإلكترونــي للشــخص الــذي أنشــأ هــذا المحــرر الإلكترونــي.

ــي  ــد إلكترون ــاء بري ــة أو إنش ــة الهوي ــى بطاق ــخاص عل ــع الأش ــاص لجمي ــي الخ ــد الإلكترون ــوان البري ــجيل عن 11.2 تس
ــكل شــخص أو مؤسســة رســمي ل

ويتــم ذلــك مــن خــلال إصــدار قانــون يلــزم جميــع الأشــخاص والمؤسســات بتســجيل البريــد الإلكترونــي الخــاص علــى 
البيانــات الإلكترونيــة للهويــة أو أن تقــوم الجهــة الرســمية المســؤولة عــن تنظيــم الاتصــالات فــي الدولــة بإنشــاء بريــد إلكترونــي 
رســمي لــكل شــخص أو مؤسســة. ويكــون الهــدف مــن ذلــك هــو تســهيل عمليــة مراســلة الأشــخاص مــن خــلال البريــد الإلكترونــي 

الخــاص بهــم للقيــام بالإعــلان القضائــي الإلكترونــي، وحتــى يكــون حجــة عليهــم ولا يتنصــل أحــد بحجــة عــدم العلــم.

  المستند )أو السجل( الالكتروني هو مستند أو سجل يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة 14
 إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. )م 1 قرار وزير العدل الإماراتي
رقم 260 لسنة 2019(.

     أما المعلومات الالكترونية فهي بيانات ومعلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج
الحاسب الآلي أو غيرها.
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12.2 وضع ضمانات كافية لحماية الخصوصية المعلوماتية

سنتناول هذا الموضوع تفصيلاً في البند رقم )3(.

3. حماية الخصوصية المعلوماتية أثناء تطبيق نظام المحاكمة عن بعد

يتطلــب تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد باســتخدام النظــم والبرامــج الإلكترونيــة الخاصــة بالمحكمــة أن تتــم معالجــة 
البيانــات الشــخصية)15( الخاصــة بالمتقاضيــن والمتهميــن والشــهود وغيرهــم، فضــلًا عــن موضــوع النــزاع ومــا يتضمنــه مــن 

أســرار تتعلــق بالمتقاضيــن ســواء كانــت شــخصية أو عائليــة أو تجاريــة أو مهنيــة.

وقــد يترتــب علــى ذلــك تهديــداً لخصوصيــات هؤلاء الأشــخاص أو إفشــاءً لأســرارهم، وخصوصــاً أن هــذه المعلومات 
لا تكــون متاحــة فقــط خــلال الشــبكة الداخليــة للمحكمــة، وإنمــا تكــون متاحــة أيضــاً خــارج هــذه الشــبكة مــن خــلال التبــادل 
الإلكترونــي للمعلومــات بيــن المتقاضيــن والمتهميــن والمجنــي عليهــم والمحاميــن مــع المحكمــة، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالتبــادل 
ــة.  ــراء أو غيرهمــا مــن المؤسســات الحكومي ــل الطــب الشــرعي أو الخب ــن المحكمــة والجهــات الأخــرى مث ــي بي الإلكترون
فهــذه المعلومــات قــد يتــم اختراقهــا وســرقتها أو العبــث بهــا وتشــويهها ممــا يمــس ســمعة أصحابهــا الشــخصية أو العائليــة أو 

المهنيــة أو التجاريــة.

ولضمــان حمايــة هــذه الخصوصيــة المعلوماتيــة وحمايــة الأســرار الخاصــة بالمتقاضيــن والمتهميــن والمجنــي عليهــم 
والشــهود وغيرهــم، فــإن ذلــك يتطلــب مــن المحكمــة وضــع نظــم واتخــاذ إجــراءات تتســم بقــدر كبيــر مــن الأمــن الســيبراني 
ــام  ــتخدام نظ ــى اس ــن عل ــجيع المتقاضي ــأنها تش ــن ش ــة م ــذه الحماي ــى أن ه ــارة إل ــن الإش ــة. ويتعي ــذه الخصوصي ــة ه لحماي

التقاضــي الإلكترونــي بــدلاً مــن التقاضــي التقليــدي.

1.3 ماهية الحق في الخصوصية المعلوماتية

يتمتــع الشــخص بمجموعــة مــن الحقــوق التــي لا يمكــن أن تســتقيم الحيــاة بدونهــا. ويعتبــر الحــق فــي الخصوصيــة 
ــه تضمــن للفــرد العيــش بكرامــة  ــة القانونيــة اللازمــة ل أحــد أهــم هــذه الحقــوق، ذلــك أن وجــود هــذا الحــق وتوفيــر الحماي
داخــل المجتمــع، وأن يكــون مطمئنــاً علــى خصوصياتــه التــي يأمــل فــي النــأي بهــا عــن تطفــل الآخريــن. ولــم تعــد وســائل 
الاعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة قاصــرة علــى الوســائل التقليديــة كالتنصــت علــى المحادثــات الســرية أو التقــاط الصور 
الشــخصية ونقلهــا ومــا إلــى ذلــك، بــل حــدث تطــور لهــذه الوســائل نتيجــة للثــورة التقنيــة التــي طــرأت فــي مجــال الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، ومــا ترتــب عليهــا مــن تعاظــم أهميــة البيانــات الشــخصية للأفــراد، وظهــور مــا يعــرف بالمعالجــة 

الآليــة لهــذه البيانــات التــي تشــكل فــي كثيــر مــن الأحيــان تهديــداً لخصوصيــة الفــرد)16(. 

15  وفقاً للمادة الأولى من قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم )45( لسنة 2021، يقُصد بالمعالجة 
أي عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية باستخدام أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية بما فيها وسيلة المعالجة 
وغيرها من الوسائل الأخرى، وتشمل هذه العملية جمع البيانات الشخصية، أو تخزينها، أو تسجيلها، أو تنظيمها، أو تكييفها، أو تعديلها، 

أو تداولها، أو تحويرها، أو استرجاعها، أو تبادلها، أو مشاركتها، أو استعمالها، أو توصيفها، أو الإفصاح عنها عن طريق بثها أو نقلها أو 
توزيعها أو إتاحتها أو تنسيقها أو دمجها أو تقييدها أو حجبها أو محوها أو إتلافها أو إنشاء نماذج لها. الجريدة الرسمية الاتحادية، العدد )712( 

ملحق )1(، بتاريخ 26 سبتمبر 2021. وأيضاً متاح على الموقع الإلكتروني الآتي:
 https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/data/data-protection-laws

          ووفقاً للمادة الأولى من قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم )151( لسنة 2020، يقصد بالمعالجة أي عملية إلكترونية أو تقنية 
لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو 

نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها، أو تحليلها، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية 
https:// :سواء تم ذلك جزئياً أو كلياً. الجريدة الرسمية المصرية، العدد )28( مكرر )ه(، بتاريخ 15 يوليو 2020، ص 2. وأيضاً متاح على

 www.cc.gov.eg/i/L/404869.pdf

16  د. أيمن مصطفى البقلي، حماية الخصوصية المعلوماتية لمستخدمي الانترنت في مواجهة متطلبات التجارة الإلكترونية، المجلة القانونية، 
تصدرها كلية الحقوق - جامعة القاهرة - فرع الخرطوم، المجلد 9، العدد 4، 2021، ص 1011. وأيضاً متاح على الموقع الإلكتروني الآتي: 

 https://jlaw.journals.ekb.eg/article_190687.html

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/data/data-protection-laws
https://www.cc.gov.eg/i/L/404869.pdf
https://www.cc.gov.eg/i/L/404869.pdf
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_190687.html
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ــاط مفهــوم هــذا الحــق  ــة، نظــراً لارتب ــة وضــع تعريــف محــدد للحــق فــي الخصوصي وتتعيــن الإشــارة إلــى صعوب
بالتقاليــد والثقافــات والقيــم الدينيــة والنظــم السياســية، وهــي محــددات تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، الأمــر الــذي يصعــب 
معــه صياغــة تعريــف جامــع مانــع لهــذا الحــق بطريقــة محــددة)17(. ولذلــك فــإن الاتجــاه العــام للفقــه يذهــب إلــى ضــرورة عــدم 
الانشــغال بوضــع تعريــف للحــق فــي الخصوصيــة، بحيــث يتــرك الأمــر للقضــاء لتحديــد مــا يدخــل فــي نطــاق هــذا الحــق، 
بحســب ظــروف المجتمــع وتطــوره وأفــكاره معتقداتــه)18(. ويرجــع ذلــك إلــى أن وضــع مثــل هــذا التعريــف مــن شــأنه تقييــد 
هــذا الحــق، والإضــرار بتطــوره بالنظــر إلــى أن مفهومــه يعــد مــن المفاهيــم النســبية التــي تختلــف باختــلاف الزمــان والمــكان 

والأشــخاص)19(.

2.3 أنواع البيانات الشخصية محل الحماية

ــده بشــكل مباشــر أو غيــر  ــة بيانــات متعلقــة بشــخص طبيعــي محــدد، أو يمكــن تحدي يقصــد بالبيانــات الشــخصية أي
مباشــر )كرقــم الهاتــف، أو رقــم الســيارة، أو البريــد الإلكترونــي(، عــن طريــق الربــط بيــن هــذه البيانــات وأيــة بيانــات أخــرى 
كالاســم، أو الصــوت، أو الصــورة، أو رقــم تعريفــي، أو محــدد لهويــة عبــر الإنترنــت، أو أيــة بيانــات تحــدد الهويــة النفســية 

أو الصحيــة، أو الاقتصاديــة، أو الثقافيــة، أو الاجتماعيــة)20(.

وعلى ذلك يمكن تقسيم أنواع البيانات الشخصية وفقا لما يلي:

البيانات الاسمية )تشمل الاسم الرسمي، واسم الشهرة، والاسم المستعار(.. 1

صورة الشخص.. 2

الأرقــام الشــخصية )تشــمل رقــم الهويــة الوطنيــة، ورقــم الهاتــف، ورقــم الســيارة، ورقــم رخصــة القيــادة، ورقــم . 3
الحســاب المصرفــي، ورقــم الضمــان الاجتماعــي ... الــخ(.

العناويــن الشــخصية )تشــمل العنــوان الجغرافــي، وعنــوان بروتوكــول الإنترنــت IP address، وعنــوان البريــد . 4
.)E-mail الإلكترونــي

القياســات الحيويــة »البيومتريــة» للإنســان )تشــمل بصمــة الإصبــع، وبصمــة العيــن، وبصمــة الصــوت، وبصمة . 5
الحامــض النــووي، وســمات الوجه(.

البيانات المالية )تشمل أرقام الحسابات المصرفية، وأنواعها، وأسماء البنوك والمؤسسات المالية(.. 6

المعتقدات الدينية.. 7

الآراء السياسية.. 8

الحالة الأمنية.. 9

الحالة الصحية )حالة الشخص المرضية، والتاريخ المرضي له(. -10

17  د. أيمن مصطفى البقلي، المرجع السابق، ص 1015.

18  د. حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة – الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص 
.464

19  د. محمود عبدالرحمن محمد، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي )الأمريكي – الفرنسي – المصري( 
والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 1994، ص 131 وما بعدها. ممدوح خليل بحر: حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة 

مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص 207 وما بعدها.

20  على سبيل المثال المادة الأولى من قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم )151( لسنة 2020.
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الجنسية والأصول العرقية.. 11

3.3 وسائل حماية الخصوصية المعلوماتية أثناء تطبيق نظام المحاكمة عن بعد

لكــي يمكــن إنجــاح نظــام المحاكمــة عــن بعــد وتشــجيع المتقاضيــن عليهــا، لابــد مــن توفيــر كافــة الضمانــات اللازمــة 
لحمايــة الحــق فــي الخصوصيــة المعلوماتيــة المشــار إليــه. وتتمثــل أهــم الوســائل اللازمــة لتوفيــر هــذه الحمايــة فيمــا يلــي:

1- خضــوع نظــام المحاكمــة عــن بعــد للوائــح وسياســات أمــن المعلومــات المعتمــدة فــي الدولــة )م 9 قانــون رقــم 5 
لســنة 2017 فــي شــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة، م 20 قــرار وزيــر العــدل رقــم 259 

لســنة 2019، م 26 قــرار وزيــر العــدل رقــم 260 لســنة 2019(.

2- يجــب أن تكــون جلســات التحقيــق فــي القضايــا الجزائيــة التــي تتــم عــن طريــق وســائل الاتصــال عــن بعــد ســرية 
)م 3/5/ج قــرار وزيــر العــدل رقــم 259 لســنة 2019(.

3- يكــون دخــول الخصــوم ووكلائهــم إلــى النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي للمحكمــة للاطــلاع علــى كافــة الملفــات 
الإلكترونيــة المتعلقــة بدعواهــم مــن خــلال رقــم ســري مشــفر يرســل لهــم مــن مكتــب إدارة الدعــوى بالمحكمــة )م 4/6، 4/9 

قــرار وزيــر العــدل رقــم 260 لســنة 2019(.

4- يتــم تســجيل جميــع إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد، وتحفــظ فــي النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي للمحكمــة، ويكــون 
ــة العامــة أو المحكمــة المختصــة  ــإذن مــن النياب ــة الســرية، ولا يجــوز تداولهــا أو الاطــلاع عليهــا أو نســخها إلا ب لهــا صف
حســب الأحــوال )م 2/25 قــرار وزيــر العــدل رقــم 260 لســنة 2019، م 8 قانــون رقــم 5 لســنة 2017، م 2/19 قــرار 

وزيــر العــدل رقــم 259 لســنة 2019(.

5- يحصــل كل محامــي مــن المحكمــة المختصــة علــى وســيلة التواصــل الإلكترونيــة الرســمية لهــا، ويزُودهــا فــي 
نفــس الوقــت بالبريــد الإلكترونــي الخــاص بــه )م 1/9 قــرار وزيــر العــدل رقــم 260 لســنة 2019(.

ــد عــن طريــق موقــع إلكترونــي مؤمــن خــاص  ــم عــن بعُ ــة بيــن القضــاة فــي المحاكمــات التــي تت 6- تكــون المداول
ــرار  ــم 259 لســنة 2019، م 15 ق ــر العــدل رق ــرار وزي ــه )م 14 ق ــر القضــاة الدخــول إلي ــره المحكمــة، ولا يجــوز لغي توف

ــم 260 لســنة 2019(. ــر العــدل رق وزي

7- لكــي يمُكــن التوقيــع الإلكترونــي علــى نســخة الحكــم الإلكترونيــة، يثُبــت الرئيــس والقضــاة توقيعاتهــم الإلكترونيــة 
فــي أول كل عــام قضائــي، وتحُفــظ فــي النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي )م 4/15 قــرار وزيــر العــدل رقــم 259 لســنة 2019، 

م 4/16 قــرار وزيــر العــدل رقــم 260 لســنة 2019(.

4. الخاتمة

1- لابــد أن نقــر بوجــود العديــد مــن الصعوبــات التــي تواجــه تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد. وتتمثــل أهــم هــذه 
الصعوبــات فــي ضعــف انتشــار شــبكة الانترنــت فــي بعــض المناطــق فــي بعــض الــدول، وانتشــار أعمــال القرصنــة علــى 
أجهــزة الحاســوب، ومحــاولات اختــراق المواقــع الالكترونيــة مــن قبــل بعــض المتطفليــن أو المخربيــن، وانتشــار الفيروســات 
علــى الأجهــزة الالكترونيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن أخطــار، والتفــاوت التقنــي الهائــل بيــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، 
بالإضافــة إلــى عــدم توفــر البنيــة التشــريعية المناســبة فــي بعــض الــدول، ونقــص الكــوادر البشــرية المدربــة لإنجــاح نظــام 

المحاكمــة عــن بعــد، ســواء كانــت كــوادر تقنيــة أو كــوادر قضائيــة مدربــة. 

2- لكــي تتمكــن أي محكمــة مــن تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد فــإن ذلــك يتطلــب وجــود إطــار تشــريعي، وأن يتــم 
إنشــاء نظــام معلوماتــي إلكترونــي خــاص بالمحكمــة، ووضــع آليــة لإجــراء جلســات المحاكمــة عــن بعــد، واســتخدام نظــام 
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ــي الخــاص بالمحكمــة،  ــي الإلكترون ــى النظــام المعلومات ــد الأشــخاص المصــرح لهــم بالدخــول إل ــم تحدي ــث يت التشــفير بحي
وتحديــد الآليــة التــي تســتخدم فــي تســجيل المحاميــن والمتقاضيــن والتحقــق مــن شــخصياتهم. وكل ذلــك يتطلــب أن يتوفــر 
فــي المحكمــة بنيــة تحتيــة إلكترونيــة متقدمــة، وشــبكة اتصــالات مناســبة، وإنشــاء نمــاذج محــررات إلكترونيــة تتناســب مــع 
نظــام المحاكمــة عــن بعــد. بالإضافــة إلــى توفــر العــدد الكافــي مــن الكــوادر البشــرية مــن الخبــراء ذوي مســتوى عــال مــن 
التخصــص التقنــي فــي علــوم الحاســوب والشــبكات، وتدريــب القضــاة والعامليــن فــي المحكمــة علــى المنظومــة الإلكترونيــة. 

وأخيــراً فــإن هــذه المنظومــة تكتمــل بتوفــر ضمانــات كافيــة لحمايــة الخصوصيــة المعلوماتيــة.

3- نظــراً لأن تطبيــق نظــام المحاكمــة عــن بعــد يتطلــب معالجــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بالمتقاضيــن والمتهميــن 
والمجنــي عليهــم والشــهود وغيرهــم، فضــلاً عــن موضــوع النــزاع ومــا يتضمنــه مــن أســرار تتعلــق بالمتقاضيــن والمتهميــن 
والمجنــي عليهــم، ســواء كانــت شــخصية أو عائليــة أو تجاريــة أو مهنيــة، فــإن هــذه المعلومــات قــد يتــم اختراقهــا وســرقتها 
أو العبــث بهــا وتشــويهها، ممــا يمــس ســمعة أصحابهــا الشــخصية أو العائليــة أو المهنيــة أو التجاريــة. ولضمــان حمايــة هــذه 
ــر مــن الأمــن  ــدر كبي ــة وضــع نظــم واتخــاذ إجــراءات تتســم بق ــب مــن المحكم ــك يتطل ــإن ذل ــة، ف ــة المعلوماتي الخصوصي
الســيبراني. ونقتــرح فــي هــذا الشــأن أن يخضــع نظــام المحاكمــة عــن بعــد للوائــح وسياســات أمــن المعلومــات، وأن يكــون 
ــم حفــظ  ــم ســري مشــفر، وأن يت ــى النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي للمحكمــة مــن خــلال رق دخــول الخصــوم ووكلائهــم إل
وتســجيل جميــع إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد، ويكــون لهــا صفــة الســرية، ولا يجــوز تداولهــا أو الاطــلاع عليهــا أو نســخها 
إلا بــإذن مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة. وأن تتــم المداولــة بيــن القضــاة عــن بعُــد مــن خــلال موقــع إلكترونــي 

مؤمــن خــاص توفــره المحكمــة، ولا يجــوز لغيــر القضــاة الدخــول إليــه.
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     الملخص:

تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي العديــد مــن التحديــات للتحــول إلــى اقتصــاد أخضــر فــي ســبيل تحقيــق تنميــة مســتدامة، 
كــون الاقتصــاد الأخضــر هــو نشــاط قائــم علــى مشــاريع صديقــة للبيئــة أو علــى الأقــل لا تضيــف أعبــاءً جديــدة علــى البيئــة 
أو زيــادة مــن درجــة تلوثهــا، وهــو توجــه عالمــي حديــث قــد يظهــر وكأنــه لا يتماشــى مــع أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
هــي دول نفطيــة وتعتمــد بشــكل رئيســي علــى النفــط الأحفــوري الــذي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى البيئــة، كمــا أنهــا اقتصاداتهــا 

لا تقــوم أساســا علــى مبــدأ التخضيــر.

ــه  ــوره وتعريف ــخ ظه ــة تاري ــن خــلال دراس ــى الاقتصــاد الأخضــر م ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ــه ته ــاءً علي وبن
وأهدافــه الأساســية، واســتعراض تجــارب دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال التحــول إلــى الاقتصــاد الأخضــر فــي 

ــر مؤشــرات الاقتصــاد الأخضــر شــيوعاً. ــة مســتدامة وعــرض أكث ــق تنمي ســبيل تحقي

ــة المتاحــة للالتــزام بهــذا الاقتصــاد الصديــق للبيئــة والاســتمرار بــه، عبــر  ــات الجنائي ــاول هــذه الدراســة الضمان كمــا وتتن
ــة فــي تشــريعات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ــه الجنائي دراســة وتحليــل ســبل حمايت

ــادرات  ــة وعــرض مب ــات النظري ــي لعــرض الأدبي ــي التحليل ــى المنهــج الوصف ــم الاعتمــاد عل ــق غــرض الدراســة ت ولتحقي
الــدول عينــة الدراســة بالإضافــة إلــى تحليــل مؤشــر الاقتصــاد الأخضــر العالمــي GGEI ومؤشــر الأداء البيئــيEPI للــدول 

المدروســة، وبيــان جوانــب الحمايــة الجنائيــة للاقتصــاد الأخضــر.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى ضــرورة تبنــي مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر لمــا لــه مــن أثــر فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة لهــذه 
ــي الاقتصــاد  ــب متأخــرة ف ــل مرات ــاون الخليجــي تحت ــس التع ــت دول مجل ــا زال ــه م ــى أن ــت الدراســة إل ــا توصل ــدول كم ال
الأخضــر علــى الرغــم مــن تبنيهــا للعديــد مــن المبــادرات الخضــراء ووجــود الإطــار التشــريعي الــذي يمكنهــا منــه، وبالتالــي 
ــال  ــي مج ــة ف ــات البديل ــي العقوب ــع ف ــا بالتوس ــي خصوص ــب الجزائ ــق بالجان ــا يتعل ــريعات فيم ــر بالتش ــادة النظ ــة إع أهمي

ــم التــي تمــسّ بالاقتصــاد الأخضــر. الجرائ

الكلمات المفتاحية: اقتصاد أخضر؛ تنمية مستدامة؛ دول مجلس التعاون الخليجي؛ حماية جنائية؛ جريمة تمس الاقتصاد 
الأخضر.
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Abstract:

The green economy is an activity based on environmentally friendly projects or at least an econ-
omy that does not add new hindrances to the environment or increase the degree of pollution. 
The GCC Countries encounter many challenges to transforming into a green economy in order 
to achieve sustainable development. The green economy movement might be inconsistent with 
the fact that the GCC countries are oil producer countries and depend mainly on fossil fuels, 
which directly affects the environment, and their economies are not based on the principle of 
greening.

Accordingly, this study aims to explain the green economy by studying its history, definition, 
objectives, and how it can be implemented or transformed into it. The study moves to the GCC 
Countries’ experiences in the field of transition to a green economy in order to achieve sustain-
able development, and presents the most common green economy indicators. Finally, this study 
deals with the criminal guarantees available for commitment and continuation of this environ-
mentally friendly economy, by addressing the means of criminal protection.

To achieve the purpose of the study, the descriptive, analytical approach was used to present the 
theoretical literature and the initiatives of the GCC Countries. In addition, analyzing the Global 
Green Economy Index )GGEI( and the Environmental Performance Index )EPI( clarifies the 
aspects of criminal protection for the green economy.

The study found the need to adopt the concept of a green economy for its impact on achieving 
sustainable development for the GCC. The study found that the GCC countries still occupy 
delinquent ranks in the green economy despite their adoption of many green initiatives and 
the existence of the legislative framework. Thus, it is crucial to reconsider the legislation with 
regard to the penal aspect, especially the expansion of green alternative penalties.

Keywords: Green Economy; Sustainable Development; Gulf Cooperation Council Countries; 
Criminal Protection; Green Crime.
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تقديم: 

ــدان وليــس ذلــك فقــط بــل يــؤدي إلــى  مؤخــراً، أثبتــت الدراســات أن الاقتصــاد التقليــدي يــؤدي إلــى نمــو غيــر حقيقــي للبل
اســتهلاك مــوارد الكوكــب دون أن يكــون هنــاك حســاب لتنميــة مســتدامة. وفــي هــذا الصــدد بــدأت الــدول تتســابق فيمــا بينهــا 

للمحاولــة لتبنــي خطــط ومبــادرات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة مســتدامة.

ــوث  ــكلة التل ــم مش ــى تفاق ــة إل ــرة بالإضاف ــود الأخي ــي العق ــة ف ــوارث العالمي ــات والك ــدت الأزم ــر، تصاع ــياق آخ ــي س ف
والتغيــرات المناخيــة ونــدرة المــوارد الطبيعيــة، إن هــذه المشــاكل دفعــت المنظمــات الاقتصاديــة والماليــة العالميــة إلــى إعــادة 

ــار للنمــو الاقتصــادي. ــة التــي تتخــذ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فقــط كمعي ــة التقليدي النظــر بالنمــاذج الاقتصادي

فــي ســياق متصــل، ظهــر مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر كأحــد الحلــول للوصــول إلــى تنميــة مســتدامة، وبــدأت الــدول المتقدمــة 
ــات أن  ــي إثب ــدول ف ــن ال ــد م ــت العدي ــر ونجح ــاد الأخض ــول للاقتص ــادرات للتح ــق مب ــم وتطبي ــاذج ومفاهي ــي نم ــن تبن م

ــة مســتدامة. الاقتصــاد الأخضــر يحقــق تنمي

أمــا علــى الصعيــد البلــدان الناميــة فــإن مؤتمــر )ريــو+20( الــذي تــم انعقــاده فــي العاصمــة البرازيليــة عــام 2012 أكــد علــى 
تبنــي مفهــوم واســع للاقتصــاد الأخضــر وعــدم فــرض نمــاذج موحــدة علــى كل مــن الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة فــي آن 
واحــد. ومــن هنــا بــدأت العديــد مــن الــدول الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة إلــى تبنــي مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر وإدراجــه 

ضمــن رؤيتهــا المســتقبلية.

لــم تكــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمعــزل عــن هــذا التطــور العالمــي، ولكــن طبيعــة هــذه البلــدان ومناخهــا وأرضهــا 
فــرض عليهــا تحديــات إضافيــة عــن باقــي الــدول الأخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
إلــى تبنــي مفهــوم اقتصــاد أخضــر نحــو تنميــة مســتدامة. وبنــاءً عليــه ســنقوم فــي هــذه الدراســة بعــرض المبــادرات الخضــراء 
التــي قامــت بهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ســبيل تحقيــق تنميــة مســتدامة، بالإضافــة إلــى معرفــة ترتيبهــا العالمــي 
فيمــا يخــص الاقتصــاد الأخضــر عــن طريــق تحليــل المؤشــرين الأكثــر شــيوعاً وهمــا مؤشــر الأداء البيئــي ومؤشــر الاقتصــاد 

الأخضــر العالمــي، وكذلــك بيــان واقــع الحمايــة الجنائيــة لهــذا الاقتصــاد.

أولا: أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي اعتبــار الاقتصــاد الأخضــر مــن الموضوعــات المهمــة علــى الصعيــد الدولــي، وليــس ذلــك 
فحســب بــل أصبــح حاجــة ملحــة لــكل دولــة كونــه يــؤدي دوراً مهمــاً فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة عــن طريــق تحســين الوضــع 

الاقتصــادي والاجتماعــي بمراعــاة الحــد مــن المخاطــر البيئيــة، وتشــجيع كل مــن الإنتــاج والاســتهلاك المســتدامين.

ثانيا: مشكلة الدراسة:

ــي دول  ــة ف ــكل النظــم الاقتصادي ــاخ وطبيعــة هي ــر المن ــي وتغي تكمــن مشــكلة الدراســة بشــكل أساســي حــول التدهــور البيئ
ــتدام  ــاج المس ــتهدف الإنت ــس تس ــى أس ــدول عل ــك ال ــنَ تل ــم تب ــوري، إذ ل ــط الأحف ــى النف ــد عل ــي تعتم ــي، الت ــج العرب الخلي
والنظيــف منــذ البــدء ممــا يرتــب أعبــاء إضافيــة فــي محاولــة تحــول هــذه النظــم الاقتصاديــة الــى نظــم نظيفــة وقليلــة انبعاثــات 
الكربــون مراعيــة التلــوث الكبيــر فــي المنــاخ علــى المســتوى العالمــي، وهنــاك عوامــل بيئيــة أخــرى أســهمت فــي تفاقــم هــذه 
المشــكلات كارتفــاع الاحتبــاس الحــراري وأزمــات الوقــود والغــذاء والمــاء ومــن هنــا كان لا بــد مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي توفيــر الجهــود للتحــول إلــى اقتصــاد أخضــر يحقــق التنميــة المســتدامة وحمايــة هــذا الاقتصــاد مــن الناحيــة الجنائيــة. 

ثالثا: تساؤلات الدراسة : 

تكمن أسئلة الدراسة على التالي:
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- ما مفهوم الاقتصاد الأخضر وكيف تطور وماهي أهدافه وعلاقته بالتنمية المستدامة؟ 

- ما أبرز المبادرات للتحول للاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي؟

- مــا واقــع ترتيــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالنســبة لــكل مــن مؤشــر الاقتصــاد الأخضــر العالمــي ومؤشــر الأداء 
البيئــي؟

- كيــف يولــي النظــام القانونــي فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة توفيــر الحمايــة الجنائيــة لمجــالات التحــول 
للاقتصــاد الأخضــر؟

رابعا: أهداف الدراسة:

بناءً على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

التعرف على كل من مفهوم الاقتصاد الأخضر وتطوره.	 

ــق 	  ــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال التحــول للاقتصــاد الأخضــر لتحقي اســتعراض مب
ــة مســتدامة. تنمي

اســتعراض أبــرز المؤشــرات ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، وإجــراء المقارنــة بيــن الــدول مــن حيــث 	 
الأداء للتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر.

دور الحماية الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الاقتصاد الأخضر.	 

خامسا : منهج الدراسة:

ــي  ــة بموضــوع الدراســة ف ــة المتعلق ــات النظري ــق عــرض الأدبي ــك عــن طري ــي وذل ــج الوصف ــذه الدراســة المنه ــع ه تتب
الشــق الاقتصــادي والجنائــي، كمــا تــم الاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي عــن طريــق تحليــل المؤشــرات المتعلقــة بالاقتصــاد 

الأخضــر وجوانــب الحمايــة الجنائيــة للاقتصــاد الأخضــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

وسعيا للإحاطة بموضوع الدراسة في جوانبه المتعددة، تم تقسيم الدراسة إلى التالي:

المبحث الأول: ماهية الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتنمية المستدامة.

المبحث الثاني: واقع تحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاقتصاد الأخضر وموقعها في المؤشرات الدولية.

المبحث الثالث: الحماية الجنائية لمجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي.

ونفصل هذه المباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتنمية المستدامة

يعتبــر مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر مــن المفاهيــم المســتحدثة فــي المجــال الاقتصــادي، وقــد أدى لظهــور هــذا المجــال مــا عانــى 
ويعانــي منــه العالــم مــن مشــاكل بيئيــة كبيــرة جــراء التركيــز فــي الفتــرات الســابقة علــى الإنتــاج دون حســبان لتداعياتــه علــى 
البيئــة، وعليــه نتنــاول فــي هــذا المبحــث بيــان ماهيــة الاقتصــاد الأخضــر وارتباطــه بمفهــوم التنميــة المســتدامة، وذلــك بنــاء 
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

علــى التقســيم التالــي:

المطلب الأول: ماهية الاقتصاد الأخضر .

المطلب الثاني: ارتباط التنمية المستدامة بالاقتصاد الأخضر.

ونبينّها وفق ما يأتي:

المطلب الأول: ماهية الاقتصاد الأخضر

يعتبــر مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً، وقــد شــاع اســتخدامه فــي الــدول المتقدمــة اقتصاديــا نظــرا 
لمــا لوحــظ مــن تأثيــر النمــو الاقتصــادي والتنميــة الاقتصاديــة علــى اســتدامة توفــر المــوارد الطبيعيــة وعــدم اكتــراث منشــآت 

الإنتــاج بالنظــر للأبعــاد البيئيــة، ولذلــك جــاء هــذا المصطلــح الــذي ســنتناوله فــي هــذا المطلــب ضمــن الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: تطور مفهوم الاقتصاد الأخضر.

الفرع الثاني: تعريف الاقتصاد الأخضر وأهدافه.

ونفصل هذين الفرعين وفق ما يأتي:

الفرع الأول: تطور مفهوم الاقتصاد الأخضر 

ــة  ــوارد الطبيعي ــة الم ــن أهمي ــي تضمي ــيكي ف ــاد النيوكلاس ــل الاقتص ــتجابة لفش ــر كاس ــاد الأخض ــوم الاقتص ــم مفه ــم تقدي ت
ــي خــلال  ــو الاقتصــادي العالم ــق النم ــث تراف ــات الســوق الأخــرى، حي ــعير وآلي ــي التس ــال ف ــكل فع ــي بش ــور البيئ والتده
الخمســين عامــاً الماضيــة، مــع تدهــور بيئــي متســارع )تضاعــف الناتــج المحلــي الإجمالــي أكثــر مــن الضعــف خــلال الفتــرة 
ــم تدهــورت أو اســتخدمت بطريقــة غيــر مســتدامة(. تــم اســتخدام  1981-2005، ولكــن %60 مــن النظــم البيئيــة فــي العال
ــع الأنشــطة  ــي تشــكل أســاس جمي ــة الت ــات البيئي ــلع والخدم ــة الس ــن أهمي ــل م ــم التقلي ــرط وت ــة بشــكل مف ــوارد الطبيعي الم

ــم. )1(  ــي العال ــة مــن معظــم الاقتصــادات ف الاقتصادي

يعتبــر مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر مفهومــا حديثــا فــي الأدبيــات البيئيــة والاقتصاديــة، فعلــى الرغــم مــن أن المصطلــح تــم 
اســتخدامه فــي المــرة الأولــى مــن قبــل مركــز لنــدن للاقتصــاد البيئــي فــي تقريــر بعنــوان »مخطــط للاقتصــاد الأخضــر» فــي 
عــام 1989، )2( إلا أنــه لــم يحــظ بقبــول واســع فــي ذلــك الوقــت. )3(  ويعــود ذلــك لأن التقريــر لــم يتضمــن معلومــات وإشــارات 
مؤثــرة بالشــكل المطلــوب، وقــد أعــاد المؤلفــون اســتخدام المصطلــح فــي مؤلفيــن تابعيــن للتقريــر الأول بعنــوان »مخطــط 

تخضيــر الاقتصــاد العالمــي» و»مخطــط قيــاس التنميــة المســتدامة» فــي عامــي 1991 و1994. )4(

1 /Stafford, William and Kristy, Faccer. )2014(. Steering towards a Green Economy: A reference guide. CSIR 
report. GWDMS StelGen 13604 v2, p. 82.

2 /Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into agricultural policies. 
1997. Hardaker, J.B. FAO agricultural policy and economic development series 4, p. 3.

3  /Lavrinenko, Olga & Ignatjeva, Svetlana & Danileviča, Alina & Rybalkin, Oleg & Lazdāns, Dainis. )2019(. 
The Role of Green Economy in Sustainable Development )Case Study: The EU States(, p .12.

4 /UNDESA. )2012(. A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth, and 
Low-Carbon Development-history, definitions and a guide to recent publications. Division for Sustainable 
Development, UNDESA, p. 21.
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وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر لــم يكســب اهتمــام دوليــاً كبيــراً إلا مؤخــراً، فقــد تمــت مناقشــة سياســات 
الاقتصــاد الأخضــر وتحليلهــا لعــدة عقــود مــن قبــل الاقتصادييــن والأكاديمييــن، لا ســيما فــي مجــال الاقتصــاد البيئــي، كمــا 
ــة، بمــا فــي ذلــك مؤتمــر الأمــم  تمــت مناقشــة تدابيــر تحقيــق سياســة الاقتصــاد الأخضــر بإســهاب فــي المفاوضــات الدولي
المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة فــي ريــو عــام 1992، فقــد تضمــن إعــلان ريــو مبــادئ تعــزز منــه، نذكــر منهــا علــى ســبيل 

المثــال:)5(

القضاء على الاستهلاك والإنتاج غير المستدامين. 	

استيعاب التكاليف البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية. 	

ومــع بدايــة الأزمــة الماليــة فــي عــام 2007 وفشــل معظــم البلــدان فــي الانتقــال إلــى مســار التنميــة المســتدامة، أصبــح مــن 
الواضــح أن نمــوذج التنميــة الحالــي لا يحقــق النتائــج المرجــوة علــى جميــع الوجهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. 
)6(وفــي عــام 2008، أعٌيــد إحيــاء مصطلــح الاقتصــاد الأخضــر فــي ســياق المناقشــات بشــأن اســتجابة السياســات لأزمــات 

عالميــة متعــددة خــلال برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP(، وتبنتــه الأمــم المتحــدة فــي بدايــة عــام 2009 عندمــا أصدرت 
ــوان رئيســي »الاقتصــاد  ــي عــام 2012 تحــت عن ــو +20( ف ــة المســتدامة )ري ــم المتحــدة للتنمي ــد مؤتمــر الأم قرارهــا بعق
ــن  ــن والاقتصاديي ــن البيئيي ــد م ــام العدي ــح باهتم ــذا المصطل ــي ه ــت حظ ــك الوق ــذ ذل ــارك»، ومن ــت مش ــل أن ــر، ه الأخض

ــن. )7(  والسياســيين والإعلاميي

ــل والدعــم  ــر التحلي ــدف توفي ــام 2008، به ــي ع ــادرة الاقتصــاد الأخضــر ف ــة مب ــم المتحــدة للبيئ ــج الأم ــق برنام ــد أطل ولق
لسياســات الاســتثمار فــي القطاعــات الخضــراء وتخضيــر المــوارد والقطاعــات كثيفــة التلــوث. وكجــزء مــن هــذه المبــادرة تــم 
إعــداد تقريــر بعنــوان »صفقــة عالميــة جديــدة خضــراء»، والــذي اقتــرح مزيجــاً مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تحفــز 

الانتعــاش الاقتصــادي وفــي نفــس الوقــت تحســن اســتدامة الاقتصــاد العالمــي. )8(

 وفــي يونيــو 2009، فــي الفتــرة التــي ســبقت مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ فــي كوبنهاغــن، أصــدرت الأمــم 
المتحــدة بيانـًـا مشــتركًا بيــن الــوكالات يدعــم الاقتصــاد الأخضــر باعتبــاره تحــولًا لمعالجــة أزمــات متعــددة. وتضمــن البيــان 
ــي  ــددة الت ــات المتع ــة للأزم ــة طموحــة وفعال ــي اســتجابة دولي ــاش الاقتصــادي نقطــة تحــول ف ــون الانتع ــي أن يك ــل ف الأم
تواجــه البشــرية علــى أســاس الاقتصــاد الأخضــر العالمــي. )9( ثــم فــي فبرايــر 2010، أقــر الــوزراء ورؤســاء الوفــود فــي 
المنتــدى البيئــي الــوزاري العالمــي التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة فــي إعلانهــم أن مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر »يمكــن 
أن يتصــدى بشــكل كبيــر للتحديــات الحاليــة ويوفــر فرصًــا للتنميــة الاقتصاديــة ومزايــا متعــددة لجميــع الــدول»، كمــا أقــر 
بالــدور الريــادي لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة فــي زيــادة تعريــف وتعزيــز المفهــوم وشــجع برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة 
علــى المســاهمة فــي هــذا العمــل مــن خــلال العمليــة التحضيريــة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي عــام 2012 
)ريــو +20(، كمــا وافقــت الجمعيــة العامــة علــى أن الاقتصــاد الأخضــر فــي ســياق التنميــة المســتدامة والقضــاء علــى الفقــر 

5 /Kanianska, Radoslava. )2017(. Green Growth and Green Economy. Belianum. Publisher of the Matej Bel 
University in Banska Bistrica, p. 67.

6 / Barry, J. )1999( Rethinking Green Politics: Nature, Virtue and Progress, London: Sage Barry, J. )2007( 
‘Towards a model of green political economy: From ecological modernisation to economic security’، Inter-
national Journal of Green Economics,1/3: 446–64

7  /المالكي، عبد الله بن محمد. )2017(. التحول نحو الاقتصاد الأخضر: تجارب دولية. المجلة العربية للإدارة، 4 )37(، 167-196.

8 /Cato, M. S. )2006( Market, Schmarket: Building the Post-Capitalist Economy, Gretton: New Clarion Press, 
p 56.

9 /Dresner, S. and Ekins, P. )2004( Green Taxes and Charges: Reducing their Impact on Low-Income House-
holds, York: Joseph Rowntree Foundation, p. 178.
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سيشــكل أحــد الموضوعــات الرئيســية لمؤتمــر )ريــو + 20( ، وهــو مــا أدى إلــى تحــول الاهتمــام الدولــي بالاقتصــاد الأخضــر 
والمفاهيــم ذات الصلــة ونشــر العديــد مــن التقاريــر والمؤلفــات الأخــرى التــي تهــدف إلــى مزيــد مــن تعريــف المفهــوم وإزالــة 

الغمــوض عنــه.)10(

ــد مــن المنظمــات  ــد مــن المنشــورات المرتبطــة بمفهــوم الاقتصــاد الأخضــر مــن العدي ومــن جهــة أخــرى، صــدرت العدي
الدوليــة مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، والأونكتــاد، وإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، 
وأمانــة UNCSD، وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام الدولــي المتزايــد بالاقتصــاد الأخضــر، فقــد كانــت المفاوضــات بيــن الــدول 
الأعضــاء بشــأن المفهــوم فــي الفتــرة التــي تســبق مؤتمــر )ريــو +20( صعبــة، ويعــزى ذلــك لعــدم وجــود تعريــف متفــق 
عليــه دوليـًـا أو مبــادئ عالميــة للاقتصــاد الأخضــر، وظهــور مصطلحــات ومفاهيــم مترابطــة ولكــن مختلفــة خــلال الســنوات 
ــخ.(، وعــدم  ــة منخفضــة الكربــون، والاقتصــاد المســتدام، والاقتصــاد المســتقر، إل ــل النمــو الأخضــر، والتنمي ــرة )مث الأخي
الوضــوح حــول ماهيــة تدابيــر سياســة الاقتصــاد الأخضــر وكيــف تتكامــل مــع الأولويــات والأهــداف الوطنيــة المتعلقــة بالنمــو 
ــد  ــذ ومراجعــة تكاليــف وفوائ ــم وتنفي ــرة فــي تصمي ــار الملحــوظ للخب ــى الفقــر، فضــلاً عــن الافتق الاقتصــادي والقضــاء عل

سياســات الاقتصــاد الأخضــر.)11(

ــادرة الاقتصــاد الأخضــر  ــا: مب ــة المرتبطــة بالاقتصــاد الأخضــر، منه ــادرات الدولي ــن المب ــر عــدد م ــم تطوي ــك ت ــد ذل وبع
لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، مبــادرة الوظائــف الخضــراء لمنظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، واســتراتيجية النمــو الأخضــر 

)12( .)OECD( ــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي

ــه يميــزه عــن  ــة إيجــاد تعريــف ل ثــم تطــور الاهتمــام بالجوانــب التفصيليــة لهــذا النــوع مــن الاقتصــاد وصــولا الــى محاول
ــي. ــب التال ــي المطل ــة الأخــرى، وهــو مــا ســنتناوله ف ــم والمصطلحــات الاقتصادي المفاهي

الفرع الثاني: تعريف الاقتصاد الأخضر وأهدافه

لــم يــؤدي تطــور مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر الــى إيجــاد تعريــف نهائــي جامــع مانــع لهــذا المصطلــح تبعــا لاختــلاف زاويــة 
ــر،  ــاد الأخض ــق الاقتص ــن تطبي ــوة م ــداف المرج ــم الأه ــى أه ــاق عل ــبه اتف ــك ش ــن هنال ــه، ولك ــروا لتعريف ــن انب ــرة م نظ
وســنتناول فــي هــذا الفــرع طــرح التعاريــف التــي ســيقت لتبيــان دلالــة الاقتصــاد الأخضــر ومــن ثــم نبــرز أهــم أهدافــه، وذلــك 

وفــق مــا يأتــي:

أولا: تعريف الاقتصاد الأخضر: 

علــى الرغــم مــن تعــدد الأبحــاث والمبــادرات والدراســات فــي مجــال الاقتصــاد الأخضــر، إلا أنــه لا يوجــد حتــى الآن تعريــف 
متفــق عليــه لــه، وفيمــا نــورد بعــض التعريفــات المســتخدمة لتعريــف الاقتصــاد الأخضر.

يعُــرف برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة الاقتصــاد الأخضــر بأنــه: »الاقتصــاد الــذي ينتــج عنــه تحســن فــي رفاهيــة الإنســان 
والمســاواة الاجتماعيــة، و يقلــل مــن المخاطــر البيئيــة ونــدرة المــوارد الإيكولوجيــة، ويمكــن أن ننظــر للاقتصــاد الأخضــر 
ــات  ــع الفئ ــا يســتوعب جمي ــوارد كم ــتخدام الم ــاءة اس ــزداد كف ــون وت ــاث الكرب ــه انبع ــل في ــي أبســط صــورة كاقتصــاد يق ف

10 /Green Economics Institute which publishes the International Journal of Green Economics: www.greeneco-
nomics.org.uk., Viewed in: 12 august 2022.

11 /Henderson, H. )2007( Ethical Markets: Growing the Green Economy, White River Junction, VT: Chelsea 
Green, p 98.

12 / Benjamin Jones, )2011( ، DRIVING A GREEN ECONOMY THROUGH PUBLIC FINANCE AND 
FISCAL POLICY REFORM, Journal of International Commerce Economics and Policy, University of 
Birmingham, p.18.

http://www.greeneconomics.org.uk/
http://www.greeneconomics.org.uk/
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الاجتماعيــة ، ويتــم مــن خلالــه تحقيــق نمــو أخضــر فــي الدخــل وفــرص العمــل خضــراء مدفوعــة مــن جانــب الاســتثمارات 
ــل انبعــاث الكربــون والتلــوث، وتزيــد مــن كفــاءة اســتهلاك المــوارد والطاقــة ، وتمنــع خســارة  العامــة والخاصــة التــي تقل

ــوع البيولوجــي ».)13( التن

ــاد  ــه: »الاقتص ــر بأن ــاد الأخض ــة )European Environment Agency( الاقتص ــة الأوروبي ــة البيئ ــرف وكال ــا تع بينم
الــذي تمٌكــن فيــه السياســات والابتــكارات المجتمــع مــن اســتخدام المــوارد بكفــاءة، وتعزيــز رفاهيــة الإنســان بطريقــة شــاملة، 
مــع الحفــاظ علــى النظــم الطبيعيــة ».)14( كمــا يعــرف الاقتصــاد الأخضــر بأنــه: »الاقتصــاد الــذي تؤخــذ فيــه الروابــط الحيويــة 
بيــن الاقتصــاد والمجتمــع والبيئــة فــي الاعتبــار، والــذي فيــه تحــول عمليــات الإنتــاج وأنمــاط الاســتهلاك بحيــث تــؤدي الــى 
تقليــل النفايــات والتلــوث والاســتخدام الفعــال للمــوارد والطاقــة وتنشــيط وتنويــع الاقتصاديــات، وتعزيــز التجــارة المســتدامة، 

وتحســين العدالــة وتوزيــع الدخــل».)15(

وبحســب غرفــة التجــارة الدوليــة فيوصــف الاقتصــاد الأخضــر بأنــه: »اقتصــاد يعمــل فيــه النمــو الاقتصــادي والمســؤولية 
البيئيــة معًــا بطريقــة تعــزز بعضهــا البعــض بينمــا تدعــم التقــدم فــي التنميــة الاجتماعيــة، وتلعــب الأعمــال والصناعــة دوراً 
ــا واللازمــة للانتقــال إلــى الاقتصــاد  حاســماً فــي تقديــم المنتجــات والعمليــات والخدمــات والحلــول القابلــة للتطبيــق اقتصاديً
الأخضــر».)16( كمــا يعــرف بأنــه: »اقتصــاد الطاقــة النظيفــة وتحســين نوعيــة البيئــة مــن خــلال الحــد مــن انبعاثــات غــازات 
الاحتبــاس الحــراري وتقليــل الأثــر البيئــي وتحســين اســتخدام المــوارد الطبيعيــة )17(، ويتكــون مــن عــدة قطاعــات اقتصاديــة، 
ــاج  ــات الإنت ــي تســمح بعملي ــات الت ــن أيضــاً يشــمل التقني ــة، ولك ــة النظيف ــاج الطاق ــى إنت ــدرة عل ــى الق ــط عل ولا يقتصــر فق

الأنظــف».)18(

وتــرى اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( أن »الاقتصــاد الأخضــر يعبــر عــن منظــور جديــد لعلاقــة 
الترابــط بيــن البعــد الاقتصــادي والبيئــي والاجتماعــي. ويهــدف إلــى الحــد مــن الفقــر وتحقيــق الرفاهيــة. كمــا يفســح المجــال 
لحشــد الدعــم لتحقيــق التنميــة المســتدامة باعتمــاد إطــار مفهومــي جديــد لا يحــل محــل التنميــة المســتدامة بــل يكــرس التكامــل 

بيــن أبعادهــا الثلاثــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة».)19(

ويمكــن للباحــث أن يعــرف الاقتصــاد الأخضــر بأنــه وســيلة مــن وســائل تحقيــق التنميــة المســتدامة بمعناهــا الواســع، مــن 
خــلال التركيــز علــى عــدة أبعــاد تتمثــل فــي البعــد الاقتصــادي مــن خــلال ضمــان كفــاءة اســتخدام المــوارد وتوظيفهــا بالشــكل 
الأمثــل بحيــث يتــم تحقيــق أفضــل عائــد ممكــن بأقــل تكاليــف ممكنــة، والبعــد الاجتماعــي مــن خــلال التركيــز وصــول التنميــة 

13 / برنامج الأمم المتحدة للبيئة. )2011(. نحو اقتصاد أخر: مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر-مرجع لواضعي السياسات، ص 
.10

14 /MSDEC. )2020(. Greening Our Economy-Achieving A Sustainable Future. Ministry for Sustainable Devel-
opment, the Environment and Climate Change, p. 56.

15 /Gaian Economics – a showcase for some work on radical green economics: www.gaianeconomics.org/ ، 
Last Viewed in: 1 September 2022.

16 /ICC. )2011(. 10 conditions for a transition toward a Green Economy prepared by the ICC Commission 
on Environment and Energy-Task Force on Green Economy. International Chamber of Commerce, Paris: 
France, p. 13.

17 / سمية، عمراوي؛ جمعة، خير الدين؛ محمد، كعواش. )2018(. توجه الجزائر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقات المتجددة ”نماذج 
لمؤسسات خضراء“. مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، العدد4، ص 10.

18 /Boulding, K. E. )1966( ‘The economics of the coming spaceship earth’، in H. Jarrett )ed( Environmental 
Quality in a Growing Economy, Washington, DC: Johns Hopkins University Press; available online at: 
www.panarchy.org/boulding/spaceship.1966.html ، p. 165.

19 /Lavrinenko, Olga & Ignatjeva, Svetlana & Danileviča, Alina & Rybalkin, Oleg & Lazdāns, Dainis. )2019(, 
P. 11.

http://www.gaianeconomics.org/
http://www.panarchy.org/boulding/spaceship.1966.html
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لجميــع الفئــات الاجتماعيــة وبمــا يخفــف مــن حــدة الفقــر، بالإضافــة إلــى البعــد البيئــي مــن خــلال التأكيــد علــى حمايــة وســلامة 
البيئــة وحســن التعامــل مــع المــوارد الطبيعيــة وتوظيفهــا، دون اســتنزافها بشــكل مفــرط.

ثانيا: أهداف الاقتصاد الأخضر:

تتمثل الأهداف الرئيسية للاقتصاد الأخضر فيما يلي:

الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة واســتدامتها واســتعادتها، وحمايــة ورعايــة الصحــة العامــة، وزيــادة العدالــة  	
الاجتماعيــة مــن خــلال الاقتصــاد الأخضــر )20(: ويتــم ذلــك مــن خــلال اســتهلاك المــوارد المتاحــة للبشــرية 
ــر مضــرة  ــذه الوســائل غي ــون ه ــث تك ــة، وبحي ــة اقتصادي ــن اســتمراريتها كقيم باســتخدام أســاليب تضم
ــة ليســت  ــة للصحــة العامــة ، وحيــث أن المــوارد الطبيعي ــل مــن انتشــار الأمــراض حماي ــة ممــا يقل بالبيئ
مقتصــرة علــى فئــات معينــة وســتكون مســتدامة بمــا يضمــن تحقــق نــوع مــن العدالــة الاجتماعيــة تتمثــل 

فــي قــدرة الفئــات منخفضــة الدخــل مــن الاســتفادة الحاليــة والمســتقبلية مــن مــا تنتجــه الطبيعــة.

الربــط بيــن متطلبــات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبشــرية وحمايــة البيئــة )21( : وهــو مــا  	
نلاحظــه فــي الوقــت الراهــن حيــث تتطلــب كثيــر مــن الــدول علــى الشــركات الصناعيــة الكبــرى أن تكــون 
ــات عليهــا وخصوصــا  ــاع العقوب ــك إيق ــر ذل ــى غي ــب عل ــى وإلا ترت ــي حدهــا الأدن ــون ف ــات الكرب انبعاث
الماليــة، أو تغييــر المســار الــذي تنتهجــه الشــركات الصناعيــة العابــرة للقــارات فــي التعامــل مــع المــوارد 

الطبيعيــة والبشــرية.)22(

تحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزيــز القــدرة علــى إدارة المــوارد الطبيعيــة علــى نحــو مســتدام وزيــادة كفــاءة  	
اســتخدام المــوارد، والتقليــل مــن الهــدر والحــد مــن الآثــار الســلبية للتنميــة علــى البيئــة.

توجيــه الاســتثمارات الحكوميــة والخاصــة إلــى رفــع كفــاءة المــوارد وإنتاجيــة الطاقــة والميــاه إلــى الحــد  	
الأقصــى، وخفــض النفايــات والتلــوث، وتأميــن محــركات نمــو جديــدة مــن خــال البحــوث والتطويــر للتقنيــة 
ــي  ــزز الاقتصــاد المحل ــي تع ــة الت ــة والثقافي ــة والطبيعي ــتدامة للأصــول المحلي الخضــراء، والإدارة المس

والقــدرة علــى خلــق فــرص عمــل جديــدة إضافيــة ودعــم الفقــراء. )23( 

المطلب الثاني: ارتباط التنمية المستدامة بالاقتصاد الأخضر

تــم تقديــم المفهــوم الأولــي للتنميــة المســتدامة فــي عــام 1972، وتــم تبنيهــا كرؤيــة تعتــرف بالترابــط بيــن القضايــا الاجتماعيــة 
ــة والبيئية. )24( والاقتصادي

إذ أصبحــت العلاقــة بيــن التنميــة الاقتصاديــة والبيئيــة أكثــر وضوحــاً منــذ الســبعينات، عندمــا بــدأ الباحثــون فــي دراســة حــدود 
النمــو فــي ســياق تكــون فيــه المــوارد الطبيعيــة محــدودة، فــي ذلــك الوقــت ظهــرت عــدة تنبــؤات، والتــي تــم وضعهــا لاحقــاً 

20 /UNEP. 2010. Green Economy: Driving a Green Economy through Public Finance and Fiscal Policy Re-
form, Working Paper v. 1.0. p. 12.

21 /Ohotina, A.; Lavrinenko, O.; Ignatjeva, S.; Lonska, J. 2018. Socio-economic security as a determinant of 
regional differences in the investment climate in the region, Journal of Security and Sustainability Issues 
7)3(: p.427-438.

22  /European Bank, )2020( ،Green Economy Transition Approach )2021-2025( ،p.19.

23 /Barbier, E. B. 2009. Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal. Report prepared for 
the Economics and Trade Branch, Division of Technology, Industry and Economics, UNEP. P .90.

24 /Serrat, Olivier. )2012(. World Sustainable Development Timeline. © Asian Development Bank. P. 34.
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فــي منظورهــا الصحيــح، عندمــا بــدأ التحليــل فــي دمــج طريقــة نمذجــة أكثــر تعقيــداً تأخــذ فــي الاعتبــار التقــدم التكنولوجــي، 
واكتشــاف احتياطيــات جديــدة مــن المــوارد الطبيعيــة واســتخدام الاحتياطــات التــي لــم تكــن مجديــة اقتصاديــاُ فــي الســابق. 
)25(وفــي ســياق ذلــك تعــود جــذور مفهــوم التنميــة المســتدامة إلــى فكــرة المجتمــع المســتدام وإدارة المــوارد المتجــددة وغيــر 

المتجــددة، وتــم تقديــم هــذا المفهــوم فــي اســتراتيجية الحفــاظ علــى البيئــة العالميــة مــن قبــل الاتحــاد الدولــي للحفــاظ علــى البيئة 
والمــوارد الطبيعيــة ))26((، وفــي أواخــر الثمانينــات وأوائــل التســعينيات ظهــرت مناهــج جديــدة لتنميــة المجتمــع والاقتصــاد 
فــي إطــار هيــاكل الأمــم المتحــدة كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى مناقشــة النمــاذج الجديــدة مثــل التنميــة المســتدامة. )27(عمومــاً، 
ظهــر مفهــوم »التنميــة المســتدامة» لأول مــرة فــي عــام 1981، وذلــك فــي وثيقــة الحفــاظ علــى المــوارد الحيــة مــن أجــل 
ــدوق العالمــي  ــة )IUCN( والصن ــة والمــوارد الطبيعي ــى البيئ ــاظ عل ــي للحف ــي نشــرها الاتحــاد الدول ــة المســتدامة الت التنمي
للحيــاة البريــة )WWF( وبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، ووفقــاً لتعريــف الاســتراتيجية »لكــي تكــون التنميــة مســتدامة، يجــب 
أن تأخــذ فــي الاعتبــار العوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة، فضــلاً عــن العوامــل الاقتصاديــة، لقاعــدة المــوارد الحيــة وغيــر الحيــة، 
بالإضافــة إلــى مزايــا وعيــوب الإجــراءات البديلــة علــى المــدى الطويــل والمــدى القصيــر» .)28( وعليــه فيمكــن القــول إنــه فــي 
عــام 1987 ظهــر أول تعريــف رســمي للتنميــة المســتدامة فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة للتنميــة والبيئــة)29(، وعرّفــت بأنهــا »تلــك 

التنميــة التــي تلبــي حاجــات الحاضــر دون المســاومة علــى قــدرة الأجيــال المقبلــة فــي تلبيــة حاجاتهــم».)30(

فــي الواقــع فــإن هنــاك اتفــاق عــام علــى أن التنميــة المســتدامة تتطلــب اعتمــاد نهــج شــامل ومتكامــل للعمليــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة يســاهم بشــكل فعــال فــي تطويــر مفهــوم التنميــة المســتدامة، وذلــك منــذ قمــة الأرض عــام 1992 فــي 

ريــو دي جانيــرو.

لقــد توســع نطــاق التنميــة المســتدامة عنــد انعقــاد القمــة العالميــة للتنميــة المســتدامة فــي جوهانســبرغ فــي عــام 2002، حيــث 
تضمــن جــدول الأعمــال كل القضايــا الممكنــة المتعلقــة بالبيئــة والتنميــة كالطاقــة، والميــاه والصــرف الصحــي، والصحــة، 
والغابــات، وأنمــاط الاســتهلاك، والفقــر، والتجــارة، والعولمــة وغيرهــا، وأصبــح ينظــر إلــى التنميــة المســتدامة علــى أنهــا 

تتكــون مــن ثلاثــة عناصــر مترابطــة وهــي: التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة الاجتماعيــة وحمايــة البيئــة. )31( 

ثــم فــي عــام 2012 عقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي ريــو دي جانيــرو، وكان أكبــر مؤتمــر للأمــم المتحــدة 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين ، والــذي لخــص فــي الواقــع نتائــج المحــاولات التــي بذلــت علــى مــدار عشــرين عامــاً لتغييــر 
النــوع التقليــدي مــن التنميــة إلــى نمــوذج التنميــة المســتدامة، وكان أهــم إنجــاز للمؤتمــر هــو الاعتــراف بحقيقــة أن مشــاكل 
البيئــة والتنميــة لــم يعــد مــن الممكــن النظــر فيهــا بشــكل منفصــل، إذ ينطــوي الانتقــال إلــى التنميــة المســتدامة علــى الحفــاظ 

25 /Diniz, Eliezer & Bermann, Celio. )2012(. Green Economy and Sustainability. Escudos Avanzado’s, p. 323-
329.

26  /Sathaye, Jayant & Najam, Adil & Cocklin, Chris & Heller, Thomas & Lecocq, Franck & Llanes, J. & Pan, 
Jiahua & Rayner, Steve & Robinson, John & Schaeffer, Roberto & Sokona, Youba & Swart, Rob & Win-
kler, Harald. )2007(. Sustainable Development and Mitigation. Climate Change 2007: Mitigation of Climate 
Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, p.101.

27 /Lavrinenko, Olga & Ignatjeva, Svetlana & Danileviča, Alina & Rybalkin, Oleg & Lazdāns, Dainis. )2019(, 
p.5.

28 /J. Barry and G. Smith )2005( ‘Green political economy and the promise of the social economy’ ،in P. 
Dauvergne )ed( International Handbook of Environmental Politics, Cheltenham: Edward Elgar, p. 256

29 / Shah, Shelly. 2022. Sustainable Development: Evolution of Sustainable Development. Sociology Discus-
sion, p. 84.

30  /Mieczysław Adamowicz, )2022(، Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support 
for Attaining the Sustainable Development Goals, MDPI, p.25

31 /Quoted in G. Smith and S. Young )2007( ‘Social economy and the environment’ ،paper prepared for the 
conference Social Economy: Towards a Worldwide Perspective, Leuven, 4–5 June ،p.27.
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علــى النظــم البيئيــة الطبيعيــة علــى مســتوى يضمــن تنفيــذ احتياجــات الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية مــن النــاس، مــع الحفــاظ 
علــى اســتقرار النظــم البيئيــة نفســها )المحيــط البيئــي بأكملــه(.)32(

وممــا بينــاه مــن تطــور مفهــوم التنميــة المســتدامة نجــد بــأن لــه ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم الاقتصــاد الأخضــر، حيــث يعتبــر الأخذ 
بهــذا النــوع مــن الاقتصــاد الأخضــر والاعتمــاد علــى السياســات الخضــراء أداة مهمــة مــن أدوات تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
وبالتالــي يمكننــا القــول أن هنالــك علاقــة بيــن المفهوميــن وهــي علاقــة الــكل بالجــزء، حيــث يعتبــر الاقتصــاد الأخضــر جــزءا 

مــن مدلــولات وقنــوات الوصــول إلــى التنميــة المســتدامة. 

المبحث الثاني: واقع تحول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى الاقتصاد الأخضر 

وموقعها في المؤشرات الدولية

كمــا أســلفنا فــإن الاقتصــاد الأخضــر يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتحقيــق التنميــة المســتدامة، حيــث يحفــز الاســتثمار فــي إنتــاج 
ــذ مشــاريع وخطــط  ــدول فيمــا بينهــا لتنفي ــد تســابقت ال مســتدام ويعــزز الاســتهلاك المســتدام، وبعــد مؤتمــر )ريــو+20( فق
تنتقــل فيهــا مــن نظــام اقتصــادي تقليــدي يســتنزف المــوارد الطبيعيــة ولا يســعى إلــى تنميــة مســتدامة للأجيــال القادمــة إلــى 

اقتصــاد أخضــر يحافــظ علــى مــوارد الكوكــب ويعــزز الحــد مــن اســتهلاك المــوارد التــي تفــرض قــدر أقــل مــن التلــوث. )33(

 وهــذا التوجــه العالمــي خلــق نوعــا جديــدا مــن الاســتثمار يمكــن نطلــق عليــه »الاســتثمار الأخضــر» وهــو الــذي يســتهدف 
مــن خلالــه المســتثمرون تقديــم خدمــات ومنتجــات لا تؤثــر تأثيــرا ســلبيا كبيــرا علــى المكونــات الطبيعيــة والبيئــة، وتمــول 
مــن قبــل قــروض خضــراء )ســندات خضــراء( تشــترط الجهــات المانحــة لهــا ضــرورة أن يكــون المشــروع صديقــا للبيئــة. 
ولــم تكــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمعــزل عــن هــذه التغيــرات العالميــة، بالرغــم ممــا تواجهــه مــن صعوبــات كبيــرة 
وتحديــات كثيــرة، خصوصــا فيمــا يتعلــق بطبيعــة منــاخ هــذه الــدول وطبيعــة أرضهــا وقلــة المــوارد المائيــة، ناهيــك عــن أنهــا 
تعــد واحــدة مــن أكبــر المصدريــن للنفــط فــي العالــم ومدخــول هــذا المــورد الطبيعــي ســهل التحصيــل ممــا لا يوفــر حافــزا 
فــي الســابق لــدى هــذه الــدول للانتقــال لنــوع آخــر مــن الاقتصــاد، ولكــن هــذه الــدول وبالرغــم مــن التحديــات فقــد عمــدت الــى 

تضميــن »الاقتصــاد الأخضــر» والتنميــة المســتدامة كجــزء مــن رؤيتهــا للأعــوام القادمــة.

وفــي ســياق متصــل، فــإن الانتقــال إلــى اقتصــاد أخضــر يحقــق تنميــة مســتدامة هــو مكلــف جــداً ويحتــاج إلــى وقــت لإنجــازه 
ــي والاقتصــادي. )34(  ــن البيئ ــى الصعيدي ــج عل ــرى النتائ ــة لتُ ــدة زمني ــى م ــاج إل ــل نحت ــوري، ب ــر نتائجــه بشــكل ف ولا تظه
ــاريع  ــم المش ــن لدع ــن والمقيمي ــاص والمواطني ــاع الخ ــع القط ــة م ــود الحكومي ــة الجه ــر كاف ــة لتظاف ــى الحاج ــة إل بالإضاف
ــذا  ــي ه ــة وللاقتصــاد الأخضــر. وف ــة للبيئ ــات الداعم ــروض للمؤسس ــر ق ــة وتوفي ــتثمارات البيئي الخضــراء وتشــجيع الاس
الصــدد ســنبين فيمــا يأتــي واقــع تحــول دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى الاقتصــاد الأخضــر مــن خــلال اســتعراض أهــم 
مبادراتهــا فيمــا يخــص المشــاريع الخضــراء لتحقيــق تنميــة مســتدامة، لتقودنــا إلــى تحليــل المؤشــرات الأكثــر شــيوعاً عالميــاً 

وهــي مؤشــر الاقتصــاد الأخضــر العالمــي ومؤشــر الأداء البيئــي لهــذه الــدول، وذلــك وفــق المطالــب التاليــة:

32  /Lavrinenko, Olga & Ignatjeva, Svetlana & Danileviča, Alina & Rybalkin, Oleg & Lazdāns, Dainis. )2019( 
p. 16.

33 /A Green Economy For ANET-ZERO Future, )2021( ،Ministry of National Planning, INDONESIA, P.50.

34 /J. Barry )2007( ‘Towards a model of green political economy: From ecological modernization to economic 
security’، International Journal of Green Economics, p.64.
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المطلب الأول: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة

تعُتبــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة واحــدة مــن أهــم الــدول التــي ســارعت إلــى تبنــي مفاهيــم الاقتصــاد الأخضــر لتحقيــق 
تنميــة مســتدامة، ففــي عــام 2012 أطلقــت مبــادرة »اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة» ضمــن رؤيتهــا لعــام 2021. وهــذا 
يســلط الضــوء علــى الأهميــة الكبيــرة التــي تعطيهــا الســلطات فــي الإمــارات للاقتصــاد الأخضــر ومظاهــرة وآليــة تمويلــه، 
وقــد شــملت هــذه المبــادرة علــى ســت مســارات: الطاقــة الخضــراء، الاســتثمار الأخضــر، الديــون الخضــراء، التعامــل مــع 
ــي هــذا الســياق اســتمرت الامــارات أيضــاً  ــة الخضــراء. وف ــا والتقني ــاة الخضــراء، التكنولوجي ــر المناخــي، الحي ــار التغي آث

برؤيتهــا لعــام 2030 بإطــلاق عــدة مبــادرات للاقتصــاد الأخضــر وذلــك لتعزيــز الجهــود نحــو تنميــة مســتدامة مســتقبلية. 

وبنــاءً علــى ذلــك نســتعرض فيمــا يأتــي أهــم المشــاريع التــي قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتنفيذهــا خــلال الســنوات 
الســابقة بمــا يعكــس الاســتراتيجيات والآفــاق المســتقبلية التــي تتبناهــا دولــة الإمــارات للتحــول لاقتصــاد أخضــر يحقــق تنميــة 

مستدامة.

الفرع الأول: مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاقتصاد الأخضر

منــذ أن بــدأت المســاعي الدوليــة والعالميــة لوضــع أهــداف جديــدة لتبنــي الــدول حلــول للتحــول إلــى اقتصــاد أخضــر يحقــق 
تنميــة مســتدامة، كانــت دولــة الإمــارات مــن الــدول السّــباقة فــي ذلــك وتبنــت عــدة مشــاريع فــي ســبيل التحــول للاقتصــاد 
ــط  ــي ترتب ــوارد الت ــة وللم ــتهلاكاً للطاق ــي اس ــن العرب ــي الوط ــدول ف ــر ال ــن أكث ــد م ــارات تع ــة أن الإم ــر، وخاص الأخض
بانبعاثــات الكربــون العاليــة التــي تســاهم فــي تغيــر المنــاخ. ومــن جهــة أخُــرى فــإن الإمــارات تعتبــر دولــة ذات منــاخ جــاف 
وبالتالــي هــي تحتــاج إلــى الطاقــة للقيــام بكافــة نشــاطاتها. وعليــه أدركــت الإمــارات أنهــا تواجــه العديــد مــن التحديــات البيئيــة 
ــاه وتلــوث الهــواء وغيرهــا. ونتيجــةً لذلــك تبنــت الإمــارات عــدة مبــادرات ومشــاريع خــلال الســنوات الســابقة  كنــدرة المي

والتــي نذكــر منهــا:

إطــلاق العديــد مــن المبــادرات فيمــا يخــص التمويــل المســتدام الــذي يدعــم الجهــود نحــو الاقتصــاد الأخضــر  	-
ــاً  ــل المشــاريع المســتدامة بيئي ــي تموي ــي )NBAD( التزامــه ف ــي الوطن ــك أبوظب ــن بن ــي عــام 2016 أعل فف
وتقديــم قــروض وتســهيلات تتجــاوز 10 مليــار دولار علــى مــدى عشــر ســنوات. ومــن جهــة أخــرى فــإن بنــك 
دبــي الوطنــي قــام باســتثمار مــا يقــارب 136 مليــون دولار مــن أجــل تمويــل الابتــكار الرقمــي وأطلــق مبــادرة 
ــى التقليــل مــن اســتخدام الــورق وذلــك عــن طريــق أربــع  »التوجــه الأخضــر/ اللاورقــي» والتــي تهــدف إل

ركائــز وهــي: تبســيط العمليــات، الرقمنــة، المشــاركة الجماعيــة والتوعيــة بغــرض خفــض الاســتهلاك. )35(

إطــلاق برنامــج » إدارة الطلــب علــى الطاقــة والميــاه لعــام 2050» وذلــك بهــدف خفــض الطلــب علــى الطاقــة  	-
والميــاه وتحســين كفــاءة اســتخدامها.)36(

إعــداد اســتراتيجية الأمــن المائــي لعــام 2036 بهــدف زيــادة مؤشــر إنتاجيــة الميــاه وإدخــال تحســينات كبيــرة  	-
علــى أداء القطــاع المائــي فــي الدولــة، إذ ســيتم تخفيــض الطلــب علــى المــوارد المائيــة بنســبة %29 بالإضافــة 

إلــى زيــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة بنســبة 95%.

ــر اســمه  ــد تغي ــي ق ــي الوطن ــك دب ــي الأول، وبن ــك أبوظب ــى بن ــر اســمه التجــاري ال ــد تغي ــي ق ــي الوطن ــك أبوظب ــى أن بن ــه ال 35  / وجــب التنوي
ــي. ــي الوطن ــارات دب ــك الإم ــى بن التجــاري ال

36 /The International Relation of the Green Economy in the GULF )UAE(, )2015(, The Oxford Institute for 
Energy Studies, p.14.
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

ــوم  	- ــا، إذ يق ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــه ف ــن نوع ــر الأول م ــن الأخض ــروع الهيدروجي مش
علــى إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر باســتخدام الطاقــة الشمســية فــي مجمّــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة 

الشمســية بقــدرة إنتاجيــة 250 ميغــاوات وبعمــر افتراضــي 80 عامــاً.

إنشــاء مدينــة مصــدر والتــي انطلقــت أعمــال إنشــائها فــي عــام 2008، والتــي بنيــت علــى أن تكــون مجتمعــا  	-
ــة حــرة، ومطاعــم ومتاجــر  ــة، ومنطق ــات نظيف ــان ســكنية ذات تقني ــون، وتضــم مب ــا منخفــض الكرب حضري

ــة، ومتنزهــات خضــراء. )37( تجزئ

الفرع الثاني: مؤشرات الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة

أولا: مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي:

يقيــس هــذا المؤشــر الأداء الوطنــي للاقتصــاد الأخضــر فــي دولــة الإمــارات، ويتضمــن أربــع أبعــاد رئيســية: تغيــر المنــاخ 
ــد مــن الإشــارة  ــذا الصــدد لا ب ــي ه ــال الطبيعــي. وف ــة ورأس الم ــاءة القطاعــات، الاســتثمار والأســواق، البيئ ــادة، كف والقي
إلــى أن دولــة الامــارات اســتطاعت أن تحــرز تقدمــاً كبيــراً مــن حيــث ترتيبهــا بيــن الــدول وفــق مؤشــر الاقتصــاد الأخضــر 

العالمــي. نســتعرض فيمــا يأتــي ترتيــب دولــة الإمــارات حســب مؤشــر GGEI خــلال الأعــوام 2016، 2018.

)38( GGEI ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة حسب الأداء وفق مؤشر :)الشكل رقم )1

إن مســاعي دولــة الإمــارات لتحقيــق تنميــة مســتدامة عــن طريــق التحــول لاقتصــاد أخضــر جعلــت مــن الإمــارات دولــة رائــدة 
عربيــاً وهــذا مــا نلاحظــه مــن الشــكل )1( إذ تقدمــت دولــة الإمــارات خــلال عامــي 2018،2016 بشــكل كبيــر وجعــل منهــا 

تجربــة يحُتــذى بهــا بالنســبة لبلــد كانــت أغلــب مصــادره هــي عائــدات نفطيــة.

ثانيا: مؤشر الأداء البيئي:

بلــغ مؤشــر الأداء البيئــي EPI للإمــارات )55.6( ، وأتــى ترتيــب الإمــارات بيــن الــدول بشــكل عــام بالمرتبــة 42، والأولــى 

37  / لمزيد من التفاصيل حول مدينة مصدر يراجع الرابط الرسمي للمدينة: 
www.masdarcity.ae

تاريخ الدخول: 16 ديسمبر 2022، وقت الدخول: الساعة 7:35 مساء.

Global Green Economy Index /  38، 2016 – 2018، الرابط:
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515

تاريخ الدخول: 19 ديسمبر 2022، وقت الدخول 7:38.

http://www.masdarcity.ae
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
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ــاً. ولمعرفــة حجــم تطــور الإمــارات فيمــا يخــص الأداء البيئــي خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة، نــورد الجــدول )1(  خليجي
ــات،  ــاه والصــرف الصحــي، إدارة النفاي ــواء، المي ــة، جــودة اله ــار الصحي ــن )الآث ــكل م ــج المحــرزة ل ــذي يوضــح النتائ ال

الزراعــة، انبعاثــات الهــواء، تغيــر المنــاخ(.

الجدول )1(: النتائج المحرزة ل 7 قضايا أساسية في مؤشر الأداء البيئي للإمارات لعام )39(2020

معدل التغير خلال 10 سنواتالمرتبةالهدف المتحققاسم المؤشر
55.2513.6الآثار الصحية

48.6634.7جودة الهواء
67.2401.7المياه والصرف الصحي

-36.893إدارة النفايات
11.5-13.7169الزراعة

83.44626.1انبعاثات التلوث
38.91253.9تغير المناخ

عنــد قــراءة الأرقــام الــواردة فــي الجــدول أعــلاه نلاحــظ أن الإمــارات اســتطاعت الحصــول علــى مراتــب جيــدة بخصــوص 
كل قضيــة، فعلــى الرغــم مــن أن التحــول للاقتصــاد الأخضــر وتحقيــق الأهــداف المتحققــة لــكل مؤشــر لــم تكــن ســهلة إلا 
أن المشــاريع المنفــذة خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة اســتطاعت بشــكل كبيــر أن تقلــل مــن انبعاثــات التلــوث وتحســن جــودة 

الهــواء.

المطلب الثاني: تجربة دولة الكويت

ــر  ــادة مســاهمة القطــاع غي ــل مســاهمة القطــاع النفطــي وزي ــي تقلي ــى مــدى عــدة ســنوات ف ــت عل ــة الكوي ــد نجحــت دول لق
النفطــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، وذلــك عــن طريــق تنفيــذ اســتراتيجية النمــو متعــددة المراحــل. إذ قامــت الكويــت بتنفيــذ 
عــدة برامــج لتقليــل انبعاثــات الغــاز وبنــاء المحميــات وتنفيــذ مشــاريع أخــرى لهــا علاقــة بالطاقــة المتجــددة. وفــي هــذا الســياق 
وضعــت الكويــت اســتراتيجية لاســتغلال الطاقــة المتجــددة حتــى عــام 2030 والتــي تركــز علــى توظيــف الطاقــة المتجــددة 

كأحــد المصــادر الرئيســية لتوليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه فــي البــلاد.

ــة الكويــت بتنفيذهــا خــلال الســنوات الســابقة بمــا  ــي قامــت دول ــي أهــم المشــاريع الت ــك نســتعرض فيمــا يأت ــى ذل ــاءً عل وبن
ــة مســتدامة. ــة الكويــت للتحــول لاقتصــاد أخضــر يحقــق تنمي يعكــس الاســتراتيجيات والآفــاق المســتقبلية التــي تتبناهــا دول

الفرع الأول: مبادرات دولة الكويت نحو الاقتصاد الأخضر

مــع ازديــاد عــدد الســكان وازديــاد التلــوث البيئــي والمائــي وضعــف الثقافــة البيئيــة، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود سياســات 
ــد مــن  ــة الكويــت باتخــاذ العدي ــد قامــت دول ــه فق ــة ، وعلي ــوازن البيئــي والتنمي ــى الت واســتراتيجيات واضحــة للمحافظــة عل

ــا:)40( ــادرات وأهمه المب

إطلاق مجلس الكويت للمباني الخضراء 2011.. -

اتبــاع أســاليب حديثــة فــي تخضيــر قطــاع إدارة النفايــات، إذ قامــت بالتصــدي لمســألة الرمــي العشــوائي . -

39  / Environment Performance Index, https://epi.yale.edu/ . 

40  / Annual SDG Review, )2022(, ESCWA, UN, Beirut, p.23.

https://epi.yale.edu/
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والحــرق والــردم والاســتفادة بشــكل كبيــر مــن إعــادة تدويــر النفايــات.

مشــروع E-Mask وهــو مشــروع مســح وإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة لإدارة النفايــات ويعــد المشــروع . -
الأول مــن نوعــه فــي العالــم، ويهــدف إلــى جمــع وتحليــل الوضــع الحالــي للنفايــات.

تطبيق نظم ولوائح وقوانين لمبانٍ ومدن خضراء.. -

التخطيــط لمشــروع الخيــران 1 المســتقل للطاقــة والميــاه وهــو تحــت إشــراف هيئــة مشــروعات الشــراكة . -
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة المقــررة للمشــروع 1800 ميغــاواط.

الفرع الثاني: مؤشرات الاقتصاد الأخضر في دولة الكويت

أولا: مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي:

فــي عــام 2016 احتلــت دولــة الكويــت مرتبــة متأخــرة عالميــاً فيمــا يخــص مؤشــر GGEI، إذ جــاءت بالمرتبــة 88 عالميــاً 
والخامســة عربيــاً ويشــير ذلــك إلــى أداء متدنــي لدولــة الكويــت للتحــول للاقتصــاد الأخضــر، ولكــن خــلال عاميــن حاولــت 
الكويــت المســارعة بتنفيــذ المشــاريع المخطــط لهــا وحاولــت كثيــراً تخفيــض انبعاثــات التلــوث وتحســين جــودة الهــواء وزيــادة 

الاســتثمارات فيمــا يخــص الاقتصــاد الأخضــر. 

بالإضافــة إلــى أن دولــة الكويــت قــد وضعــت ضمــن رؤيتهــا لعــام 2030 الآليــة التــي ســتنتقل بهــا مــن اقتصــاد مبنــي علــى 
الإيــرادات النفطيــة بشــكل كبيــر إلــى اقتصــاد تتنــوع فيــه مصــادر الدخــل ومنهــا المشــاريع التــي تخــص الاقتصــاد الأخضــر، 

ومــن هنــا نلاحــظ تقــدم دولــة الكويــت بشــكل ملحــوظ فــي مختلــف المجــالات البيئيــة.

GGEI)41( ترتيب دولة الكويت حسب الأداء وفق مؤشر :)الشكل )2

ثانيا: مؤشر الأداء البيئي:

وفقــاً لتقريــر جامعــة يالــي لعــام 2020 فقــد حققــت دولــة الكويــت فيمــا يخــص مؤشــر الأداء البيئــي المرتبــة 47 عالميــاً و2 
خليجيــاً بيــن 180 دولــة، وهــذا يعــود إلــى مســاعي دولــة الكويــت وتقدمهــا لتحقيــق أهدافهــا البيئيــة. 

و لتوضيح ذلك أكثر نستعرض في الجدول رقم )2( القضايا ال 7 المحرزة لدولة الكويت فيما يخص الأداء البيئي.

Global Green Economy Index /  41  ، 2016 – 2018 ، الرابط :
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515

تاريخ الدخول: 19 ديسمبر 2022، وقت الدخول 7:38.

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
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الجدول )2(: النتائج المحرزة ل 7 قضايا أساسية في مؤشر الأداء البيئي للكويت لعام )42(2020

معدل التغير خلال 10 سنواتالمرتبةالهدف المتحققاسم المؤشر

57.3464.5الآثار الصحية

55456.4جودة الهواء

67.4392.2المياه والصرف الصحي

-133-إدارة النفايات

22.7-44.966الزراعة

81.74867.8انبعاثات التلوث

49.79513.5تغير المناخ

بالنظــر إلــى الأرقــام الــواردة فــي الجــدول أعــلاه نلاحــظ أن الكويــت حققــت نتائــج جيــدة فيمــا يخــص جــودة الهــواء وانبعاثــات 
التلــوث وهــذه نتيجــة تبنــي مشــاريع لتقليــل الانبعاثــات والتلــوث والتــي لهــا علاقــة بالطاقــة المتجــددة، إلا أنهــا بحاجــة إلــى 

تظافــر الجهــود أكثــر فيمــا يخــص قضيــة إدارة النفايــات وتغيــر المنــاخ.

المطلب الثالث: تجربة المملكة العربية السعودية

قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بســن العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات لمواكبــة التطــورات العالميــة فيمــا يتعلــق بالمــوارد 
ــي هــذا  ــة مســتدامة. وف ــق تنمي ــى اقتصــاد أخضــر وتحقي ــال إل ــا للانتق ــة منه ــي محاول ــك ف ــة وذل ــة البيئ ــة وحماي الاقتصادي
الســياق تضمنــت رؤيــة المملكــة لعــام 2030 مبــادرة الســعودية الخضــراء والتــي تهــدف إلــى تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة 
وزراعــة الأشــجار، كمــا قامــت بتبنــي مصــادر جديــدة للدخــل القومــي غيــر النفطــي للتقليــل مــن الإيــرادات النفطيــة قــدر 

الإمــكان ومنهــا إنشــاء وتطويــر مــدن خضــراء كمدينــة الريــاض الخضــراء، ومدينــة ذا لايــن. )43(

الفرع الأول: مبادرات المملكة العربية السعودية نحو الاقتصاد الأخضر

أطلقــت الســعودية فــي عــام 2016 رؤيتهــا لعــام 2030 والتــي نصــت علــى وجــود تنميــة مســتدامة والعديــد مــن المبــادرات 
الخضــراء بهــدف تقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري ومنهــا:)44(

الإعلان عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وإطلاق مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.. -

إنشاء الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير النفايات »سرك».. -

إطــلاق مشــروع الريــاض الخضــراء، بالإضافــة إلــى إنشــاء مجلــس المحميــات الملكيــة وإنشــاء مركــز . -
بيئــة وطنــي.

إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المفردة. )45(. -

42  / Environment Performance Index, https://epi.yale.edu/ .

43  /لمزيد من التفاصيل يراجع رابط مدينة الرياض الخضراء:
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030-projects/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8

/ %B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1

44  /Rida Waheed, )2022( ،The Significance of Energy Factors, Green Economic Indicators, Blue Economic 
Aspects towards Carbon Intensity: A Study of Saudi Vision 2030, p. 11.

45 /Lewis, J. Zero-Carbon Fuels and Marine Shipping: Both a Will and a Way? )2021(. Available online: 
https://www.greenbiz.com/ article/zero-carbon-fuels-and-marine-shipping-both-will-and-way )accessed on 
27 August 2022.

https://epi.yale.edu/
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030-projects/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/v2030-projects/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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إطلاق مبادرات لتخفيض انبعاثات غاز الكربون بأكثر من 278 مليون طن سنوياً. )46(. -

ــاً . 	 ــك وفق ــار ريال مــن أجــل الاقتصــاد الأخضــر وذل ــر مــن 700 ملي تخصيــص الحكومــة الســعودية أكث
ــام 2030. ــة لع ــة المملك لرؤي

الفرع الثاني: مؤشرات الاقتصاد الأخضر في المملكة العربية السعودية

أولا: مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي:

اســتطاعت المملكــة العربيــة الســعودية مــن تحســين مؤشــر الاقتصــاد الأخضــر العالمــي، وعليــه فقــد ارتفــع ترتيــب المملكــة 
مــن حيــث الأداء فــي عــام 2018 إلــى )80( بعــد أن كانــت تحتــل المرتبــة 90 فــي عــام 2016 كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
رقــم )3(. ويعــود ذلــك إلــى الجهــود الحثيثــة للمملكــة مــن حيــث القوانيــن والأنظمــة والمبــادرات الخضــراء التــي تهــدف إلــى 

تحقيــق تنميــة مســتدامة.

GGEI)47( ترتيب المملكة العربية السعودية حسب الأداء وفق مؤشر :)الشكل رقم )3

ثانيا: مؤشر الأداء البيئي:

وفقــاً لمؤشــر الأداء البيئــي الــذي ضــم 180 دولــة لعــام 2020 فقــد احتلــت الســعودية المرتبــة 90 عالميــاً والرابعــة خليجيــاً، 
ولتوضيــح ذلــك أكثــر نســتعرض فــي الجــدول )3( القضايــا البيئيــة ومعــدل التغيــر فيهــا خــلال عشــر ســنوات الأخيــرة.

الجدول )3(: النتائج المحرزة ل 7 قضايا أساسية في مؤشر الأداء البيئي للسعودية لعام )48(2020

معدل التغير خلال 10 سنواتالمرتبةالهدف المتحققاسم المؤشر
47.2767.8الآثار الصحية
37.49310.1جودة الهواء

59.3555.9المياه والصرف الصحي
61.456إدارة النفايات

27.2-34.7152انبعاثات التلوث

46 / Wogan, D.; Carey, E.; Cooke, D, )2019( ،Policy Pathways to Meet Saudi Arabia’s Contribution to the Paris 
Agreement. King Abdullah Pet. Stud. Res. Cent. )KAPSARC(, p. 44

47  / Global Green Economy Index:2016 – 2018 ، الرابط ،  
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
تاريخ الدخول: 19 ديسمبر 2022، وقت الدخول 7:38.

 . /Environment Performance Index, https://epi.yale.edu /  48

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
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64.31839.8الزراعة
37.513010تغير المناخ

ــد لخطــة  ــا يخــص الزراعــة وهــذا يع ــد فيم ــب جي ــة لترتي ــق المملك ــي الجــدول أعــلاه تحقي ــواردة ف ــام ال نلاحــظ مــن الأرق
المملكــة لتشــجير وزراعــة أشــجار المانجــروف بالإضافــة إلــى نتائــج جيــدة فيمــا يخــص الميــاه والصــرف الصحــي وملــف 
إدارة النفايــات. ومــن جهــة أخــرى يجــب علــى المملكــة الاهتمــام بتغيــر المنــاخ وتبنــي سياســات جديــدة للتقليــل مــن انبعاثــات 

التلــوث.

المطلب الرابع: تجربة مملكة البحرين

حرصــت مملكــة البحريــن خــلال العقــد الماضــي مــن دعــم الجهــود لتحقيــق اقتصــاد أخضــر بهــدف التنميــة المســتدامة، وفــي 
عــام 2019 قامــت باســتضافة منتــدى رفيــع المســتوى حــول الاقتصــاد الأخضــر لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 
الأمــر الــذي يؤكــد رغبــة مملكــة البحريــن فــي دعــم التوجــه نحــو الاقتصــاد الأخضــر واتخــاذ إجــراءات ومبــادرات شــاملة 

للتحــول لهــذا الاقتصــاد. 

الفرع الأول: مبادرات مملكة البحرين للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر

حــذت البحريــن حــذو الــدول الخليجيــة فيمــا يخــص التحــول للاقتصــاد الأخضــر لتحقيــق تنميــة مســتدامة، وفــي ســياق ذلــك 
حرصــت المملكــة علــى التوجــه لاقتصــاد الأخضــر مــن خــلال:)49(

اعتمــاد خطــة وطنيــة لإدراج الطاقــة المتجــددة ضمــن مزيــج الطاقــة بنســبة لا تتجــاوز %5 مــن اســتهلاك . -
الطاقــة بحلــول 2025 علــى أن ترتفــع النســبة إلــى %10 بحلــول 2030.

ــية . - ــا الشمس ــن الخلاي ــا بي ــع م ــددة يجم ــات المتج ــن الطاق ــاء م ــاج الكهرب ــي لإنت ــروع تجريب ــذ مش تنفي
ــدور. ــة ال ــي منطق ــاواط ف ــة 5 ميغ ــة إجمالي ــة بطاق والتوزيعــات الهوائي

ــم الابتدائــي . - إضافــة برنامــج يخــص البيئــة لتخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه فــي برامــج التعلي
ــي. والعال

تنفيذ أول مصنع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل حتى 25 ميغا واط سنوياً.. -

تنفيــذ مشــروع »عســكر» للطاقــة الشمســية وهــو مشــروع مســتقل لإنتــاج الطاقــة، وســيتولى توليــد 100 . -
ــول 2025  ــي حل ــع ف ــق %50 مــن الهــدف المتوق ــي تحقي ــة الشمســية وبالتال ميغــاواط مــن خــلال الطاق

للوصــول 255 ميغــاواط حتــى عــام 2030.

الفرع الثاني: مؤشرات الاقتصاد الأخضر في مملكة البحرين

أولا: مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي:

ــا  ــي ترتيبه ــاً ف ــق تقدم ــام 2018 أن تحق ــن اســتطاعت بع ــي فنلاحــظ أن البحري بالنســبة لمؤشــر الاقتصــاد الأخضــر العالم

49  / National Development Strategy )2015-2018( ،Bahrain Government ،p. 42 and beyond.
Link:https://andp.unescwa.org/sites/default/files/2020-09/National%20Development%20Strategy%20%282015-

2018%29.pdf .

https://andp.unescwa.org/sites/default/files/2020-09/National%20Development%20Strategy%20%282015-2018%29.pdf
https://andp.unescwa.org/sites/default/files/2020-09/National%20Development%20Strategy%20%282015-2018%29.pdf
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العالمــي فيمــا يخــص التحــول للاقتصــاد الأخضــر مقارنــةً مــع ترتيبهــا فــي عــام 2016 كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )4( 
ــادرات والمســاعي التــي قامــت بهــا البحريــن للتحــول الــى اقتصــاد أخضــر يحقــق تنميــة مســتدامة. وهــذا يعــود علــى المب

GGEI)50( ترتيب مملكة البحرين حسب الأداء وفق مؤشر :)الشكل رقم )4

ثانيا: مؤشر الأداء البيئي:

تحتــل مملكــة البحريــن المرتبــة 56 عالميــاً مــن أصــل 180 دولــة والثالثــة خليجيــاً مــن أصــل 6 دول لمؤشــر الأداء البيئــي 
العالمــي، ولتوضيــح ذلــك أكثــر نســتعرض فــي الجــدول )4( النتائــج المحــرزة ل 7 قضايــا أساســية فــي مؤشــر الأداء البيئــي 

لمملكــة البحريــن.

الجدول )4(: النتائج المحرزة ل 7 قضايا أساسية في مؤشر الأداء البيئي البحرين لعام )51(2020

معدل التغير خلال 10 سنواتالمرتبةالهدف المتحققاسم المؤشر
49.2675.5الآثار الصحية
41.2816.4جودة الهواء

56.6612.3المياه والصرف الصحي
60.459إدارة النفايات

93.13143.3انبعاثات التلوث
4.9-33.2115الزراعة

67.13033.5تغير المناخ

مــن خــلال الأرقــام الــوارد فــي الجــدول أعــلاه نلاحــظ أن مملكــة البحريــن حققــت نتائــج جيــدة فيمــا يخــص تغيــر المنــاخ 
والتقليــل مــن انبعاثــات التلــوث، ولكنهــا تحتــاج لمزيــد مــن المبــادرات نحــو تعزيــز وتنميــة القطــاع الزراعــي  بمــا يســاهم 

فــي تحســين جــودة الهــواء .

المطلب الخامس: تجربة دولة قطر

حرصــت دولــة قطــر خــلال العقــد الأخيــر مــن التخطيــط لتبنــي مبــادرات خضــراء وذلــك بهــدف تحقيــق تنميــة مســتدامة، 
ليــس ذلــك فحســب بــل خططــت لأن يكــون أكبــر حــدث رياضــي هــو صديــق للبيئــة بانبعاثــات كربونيــة صفريــة، وهــذا الأمــر 
يشــير إلــى إدراك دولــة قطــر إلــى الأهميــة الكبــرى للحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة وذلــك لتحقيــق اقتصــاد أخضــر وتحقيــق 

تنميــة مســتدامة.

50  / Global Green Economy Index: 2016 – 2018 ، الرابط ،  
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
تاريخ الدخول : 19 ديسمبر 2022 ، وقت الدخول 7:38.

51  / Environment Performance Index , https://epi.yale.edu/

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
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وبنــاءً علــى ذلــك نســتعرض فيمــا يأتــي أهــم المشــاريع التــي قامــت دولــة قطــر بتنفيذهــا خــلال الســنوات الســابقة بمــا يعكــس 
الاســتراتيجيات والآفــاق المســتقبلية التــي تتبناهــا دولــة قطــر للتحــول لاقتصــاد أخضــر يحقــق تنميــة مســتدامة.

الفرع الأول: مبادرات دولة قطر نحو الاقتصاد الأخضر)52(

ــات . - ــذي ســاهم فــي خفــض معــدل الانبعاث ــة » ترشــيد» وال ــاءة الطاق ــذ برنامــج وطنــي لترشــيد وكف تنفي
ــاء  ــن الم ــرد م ــتهلاك الف ــدل اس ــض مع ــبب خف ــك بس ــن وذل ــون ط ــي 5 ملي ــارة بحوال ــة الض الكربوني

ــاء. والكهرب

إطــلاق وزارة الطاقــة والصناعــة مبــادرة » الســيارة الخضــراء» وذلــك بهــدف تحويــل %4 مــن مركبــات . -
النقــل بدولــة قطــر علــى مركبــات كهربائيــة بحلــول عــام 2022 و%10 بحلــول 2030.

تنفيذ مشاريع للحد من الاحتراق أثناء التصنيع واستخراج النفط والغاز.. -

تثبيت المخلفات المنزلية عند 1.3 كيلو غرام للفرد في اليوم.. -

إطــلاق مشــروع لإعــادة التدويــر للإطــارات فــي مدينــة أم الأفاعــي حيــث وصلــت نســبة إعــادة التدويــر . -
لأكثــر مــن 60%.

إنشاء مشروع »سراج» للطاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.. 	

قامــت الهيئــة المشــرفة علــى مشــاريع كأس العالــم فــي قطــر 2022 بتجهيــز ملاعــب كأس العالــم ومرافــق . 	
المدربيــن والمناطــق المخصصــة للمشــجعين بتكنولوجيــا التبريــد باســتخدام الطاقــة الشمســية للحفــاظ علــى 
درجــة الحــرارة عنــد معــدل 27، حيــث مــن المتوقــع أن يكــون أول مونديــال بانبعاثــات كربــون يســاوي 

لصفر. ا

الفرع الثاني: مؤشرات الاقتصاد الأخضر في دولة قطر

أولا: مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي:

نلاحــظ مــن الشــكل رقــم )5( تراجــع ترتيــب قطــر فيمــا يخــص مؤشــر الاقتصــاد الأخضــر العالمــي فــي عــام 2018 مقارنــةً 
مــع ترتيبهــا فــي عــام 2016. ويعــود إلــى المنــاخ القاســي فــي قطــر بالإضافــة إلــى قلــة الأراضــي المزرعــة والاعتمــاد بشــكل 

كبيــر علــى الوقــود الأحفــوري.

52 استراتيجية قطر للاستدامة البيئية ، 2022-2017 ، يمكن الاطلاع من خلال الرابط :
https://hukoomi.gov.qa/ar/article/environmental-sustainability-strategy-2017-2022#tab1

تاريخ الدخول : 24 سبتمبر 2022.
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GGEI)53( ترتيب دولة قطر حسب الأداء وفق مؤشر :)الشكل رقم )5

ثانيا: مؤشر الأداء البيئي:

حققــت دولــة قطــر المرتبــة 122 عالميــا والأخيــرة خليجيــاً فيمــا يخــص مؤشــر الأداء البيئــي لعــام 2022، ولنوضــح ذلــك 
بشــكل أكبــر نســتعرض الجــدول )5( الــذي يوضــح النتائــج المحــرزة ل 7 قضايــا أساســية فــي مؤشــر الأداء البيئــي فــي قطــر 

.2020

الجدول )5(: النتائج المحرزة ل 7 قضايا أساسية في مؤشر الأداء البيئي لقطر لعام )54(2020

معدل التغير خلال 10 سنواتالمرتبةالهدف المتحققاسم المؤشر
56.9473.7الأثار الصحية
48.6634.3جودة الهواء

66.5412.9المياه والصرف الصحي
60.260إدارة النفايات

64.48337.5انبعاثات التلوث
16.1-26.6134الزراعة

2.8-12.1180تغير المناخ

نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الســابق أن دولــة قطــر لــم تحقــق نتائــج جيــدة فيمــا يخــص الأداء البيئــي وخاصــة بتغيــر المنــاخ 
فاحتلــت المرتبــة الأخيــرة عالميــاً، بالإضافــة إلــى الزراعــة وانبعاثــات التلــوث. ومــن هنــا يجــب علــى دولــة قطــر الاهتمــام 

أكثــر بالتشــجير وبالطاقــة المتجــددة للتخفيــف قــدر الإمــكان الانبعاثــات الكربونيــة.

المطلب السادس: تجربة سلطنة عمان

ســعت ســلطنة عمــان كغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى المحاولــة لتطبيــق مفهــوم الاقتصــاد الأخضــر الــذي 
يعنــى بنمــو مســتدام وتبنــي عــدة مبــادرات خضــراء للحفــاظ علــى البيئــة وعناصرهــا المختلفــة.

ــك نســتعرض فيمــا يأتــي أهــم المشــاريع التــي قامــت ســلطنة عمــان بتنفيذهــا خــلال الســنوات الســابقة بمــا  ــى ذل ــاءً عل وبن
ــة مســتدامة. ــق تنمي ــي تتبناهــا الســلطنة للتحــول لاقتصــاد أخضــر يحق ــاق المســتقبلية الت يعكــس الاســتراتيجيات والآف

53  / Global Green Economy Index: 2016 – 2018 ، الرابط ،  
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
تاريخ الدخول : 19 ديسمبر 2022 ، وقت الدخول 7:38.

54  / Environment Performance Index, https://epi.yale.edu/ .
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الفرع الأول: مبادرات سلطنة عمان نحو الاقتصاد الأخضر)55(

تبنــي المبــادرة الخضــراء والتــي تشــمل التقليــل مــن اســتهلاك المــوارد وإعــادة اســتخدام وتجديــد المــواد . -
ونشــر التوعيــة حــول هــذه المبــادرة وأهميتهــا بالإضافــة إلــى توفيــر الأدوات وتدويــر النفايــات.

إطلاق مشروع» أطلس» لطاقة الرياح وذلك عن طريق الهيئة العامة للكهرباء والمياه العمانية.. -

تنفيــذ محطــة ظفــار لطاقــة الريــاح بقــدرة إنتاجيــة 550 ميغــاواط ممــا يســاهم فــي خفــض 437 طنــاً مــن . -
انبعاثــات غــاز ثنائــي أكســيد الكربــون.

أقامــت مركــز عمــان للهيدروجيــن، حيــث مــن المتوقــع أن تصــل صــادرات الســلطنة مــن الهيدروجيــن . -
إلــى 20 مليــار دولار أمريكــي خــلال عــام 2050.

ــذي . - ــة الشمســية الأمــر ال ــة تعمــل بالطاق ــة للبيئ ــى مبانــي خضــراء صديق ــل المســاجد إل التخطيــط لتحوي
ــي مســاجد الصــلاة بنحــو 40%. ــة ف سيســاعد بتخفيــض اســتهلاك الطاق

الفرع الثاني: مؤشرات الاقتصاد الأخضر في سلطنة عمان

أولا: مؤشر الاقتصاد الأخضر العالمي:

اســتطاعت ســلطنة عمــان مــن تحقيــق تقــدم ملحــوظ فيمــا يخــص مؤشــر الاقتصــاد الأخضــر العالمــي فــي عــام 2018 مقارنــةً 
مــع عــام 2016 كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )6(، الأمــر الــذي يعــود إلــى تبنــي عمــان للمبــادرة الخضــراء التــي تهــدف 

إلــى التقليــل مــن اســتهلاك المــوارد وإعــادة اســتخدام وتجديــد المــواد.

GGEI)56( ترتيب سلطنة عمان حسب الأداء وفق مؤشر :)الشكل رقم )6

ثانيا: مؤشر الأداء البيئي:

ــك  ــح ذل ــي، ولتوضي ــر الأداء البيئ ــاً لمؤش ــة 5 خليجي ــة والمرتب ــل 180 دول ــن أص ــا م ــة 115 عالمي ــان المرتب ــت عم احتل
ــام 2020. ــان لع ــي لعم ــر الأداء البيئ ــي مؤش ــية ف ــا أساس ــرزة ل 7 قضاي ــج المح ــدول )6( النتائ ــي الج ــتعرض ف نس

55 / رؤية عمان 2040 »نتقدم بثقة »، ص 30 وما بعدها، يمكن الاسترجاع من خلال الرابط:
 https://isfu.gov.om/2040/Vision_Documents_Ar.pdfتاريخ الدخول: 24 سبتمبر 2022.

56  / Global Green Economy Index: 2016 – 2018 ، الرابط ،  
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2372&menu=1515
تاريخ الدخول : 19 ديسمبر 2022 ، وقت الدخول 7:38.
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الجدول )6(: النتائج المحرزة ل 7 قضايا أساسية في مؤشر الأداء البيئي لعمان لعام )57(2020

معدل التغير خلال 10 سنواتالمرتبةالهدف المتحققاسم المؤشر
43.4927الآثار الصحية
36.49610.3جودة الهواء

58.3573.2المياه والصرف الصحي
-133-إدارة النفايات

608710انبعاثات التلوث
50.65035.2الزراعة

3214818تغير المناخ

نلاحــظ مــن الأرقــام الــواردة فــي الجــدول أعــلاه أن عمــان حققــت أداء منخفــض فــي غالبيــة القضايــا إلا الزراعــة والميــاه 
والصــرف الصحــي، الأمــر الــذي يســتوجب تفعيــل إجــراءات إضافيــة لتحســين مؤشــر الأداء البيئــي لعمــان.

المبحث الثالث: الحماية الجنائية لمجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر 

في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي

يركــز هــذا المبحــث علــى دراســة جميــع أوجــه الحمايــة الجنائيــة للتحــول للاقتصــاد الأخضــر، وذلــك للوقــوف علــى واقــع 
هــذا الاقتصــاد فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لضمــان التحــول إليــه بتحديــد أوجــه النقــص والتطويــر إذ مــا وجــدت، 

علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: العلوم الجنائية الخضراء وتحقيق الاقتصاد الأخضر 

المطلب الثاني: التشريعات البيئة بدول الخليج العربي والجريمة الخضراء

المطلب الثالث: وضع الحماية الجنائية للاقتصاد الأخضر بدول الخليج العربي 

المطلب الأول: العلوم الجنائية الخضراء وتحقيق الاقتصاد الأخضر

ــه يصطــدم  ــزال تطبيق ــرن الماضــي)58( إلا أن لا ي ــى أواخــر تســعينات الق ــوره ال ــح الاقتصــاد الأخضــر يرجــع ظه مصطل
ــق هــذا التحــول  ــر أن تحقي ــة، غي ــة بالنواحــي الاقتصادي ــة المتعلق ــي الجزئي ــه ف ــم بيان ــد ت ــا ق ــات أبرزه ــد مــن التحدي بالعدي
الاقتصــادي لابــد مــن تهيئــة البنيــة القانونيــة والسياســية المناســبة ومــن هنــا تأتــي أهميــة تنــاول الناحيــة القانونيــة وبالأخــص 
الجنائيــة فــي تنظيــم هــذا النــوع مــن الاقتصــاد؛ عليــه تبــرز أهميــة تنــاول العلــوم الجنائيــة الخضــراء. نســتطيع أن ينــدرج 
ــة  ــم الاجــرام الأخضــر، والسياســة البيئي ــة الرئيســية مــن عل ــوم الجنائي ــوم الجنائيــة الخضــراء جميــع فــروع العل تحــت العل

57  / Environment Performance Index, https://epi.yale.edu/ .

green economy. Political Encyclopedia -  7(. الاقتصاد الأخضرSeptemberهديل القطامين )2022,  / 58
- Retrieved October 22, 2022, from https://political-encyclopedia.org/diction-

ary/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%
84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1 

https://epi.yale.edu/


201

الشملان، الطيب

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

ــدوره  ــرام الأخضــر ل ــم الإج ــا بعل ــنحصر بحثن ــة - س ــذه الدراس ــي ه ــا - ولدواع ــي. إلا أنن ــون البيئ ــة والقان ــة البيئي والعدال
ــم الخضــراء.   ــم ســنعرج علــى أهــم الجرائ ــة الخضــراء، ومــن ث ــوم الجنائي الأساســي فــي جميــع العل

الفرع الأول: علم الإجرام الأخضر)59(

يمكــن تعريــف علــم الإجــرام الأخضــر بــأن ذلــك الفــرع مــن علــم الاجــرام الــذي يعنــى بدراســة الجرائــم البيئيــة والأضــرار 
البيئيــة بشــكل تخصصــي وأوســع مــن علــم الاجــرام.)60(

ــم  ــز عل ــون موضــوع تركي ــث لا يك ــدي، حي ــرام التقلي ــم الاج ــم الإجــرام الأخضــر عــن عل ــلاف عل ــا يتضــح اخت ــن هن  م
الاجــرام الأخضــر الضحايــا مــن بنــي البشــر بــل يتســع موضــوع الدراســة ليشــمل جميــع أنمــاط الســلوك الجرمــي الــذي يكــون 

ضحيتــه جميــع الكائنــات الحيــة والتــي قــد تقــع ضحيــة لهــذا الســلوك. )61(

فالســلوك الجرمــي يــؤدي لإحــداث الضــرر بالنظــام البيئــي والــذي لا يمــس بشــرا أو مجموعــة مــن البشــر بعينهــم بــل يمتــد 
أثــره الــى جميــع الكائنــات الحيــة. )62(

بالتالــي للوقــوف علــى أســباب وعوامــل الجريمــة البيئيــة والتــي لا تنحصــر بالنــص المكتــوب فــأي ســلوك شــاذ يحــدث اثــرا 
ــم الإجــرام الأخضــر بغــض النظــر عــن وجــود النــص التشــريعي مــن عدمــه، وذلــك  ــة يعتبــر جريمــة فــي عل ســلبيا بالبيئ
ــا  ــا هن ــر إن محــل بحثن ــر بالذك ــبة، والجدي ــة المناس ــة العقابي ــم الوصــول للمعالج ــة ليت ــة الصحيح ــة بالطريق ــاس الجريم لقي

ــة كونهــا أكثــر اتســاعا.  ــم البيئي ــم الخضــراء لا الجرائ الجرائ

ــات  ــة إلا أن موضوعهــا الإضــرار بالكائن ــن الاتجاهــات القديمــة والحديث ــى اختــلاف تعريفاتهــا بي فالجريمــة الخضــراء عل
الحيــة مــن خــلال خلــق مخاطــر بيئيــة ســواء أكانــت هــذه الأضــرار محليــة أم عالميــة، فهــي تتعلــق ليــس فحســب بالمحافظــة 
علــى الحيــاة الفطريــة ولكــن بالضــرر الــذي يصيــب الحيــاة والآثــار المترتبــة عليــه. )63( ويمكــن تصنيــف الجرائــم الخضــراء 
بالتالــي إلــى جرائــم أساســية تضــر بالبيئــة بشــكل مباشــر وثانويــة تتأتــى مــن خــرق القوانيــن الــذي يــؤدي إلــى الاضــرار 

بالبيئــة تبعــا ))64((، والتــي ســنقوم ببحثهــا فــي المطلــب الثانــي تفصيــلا.

59  / هناك بعض الفقهاء أنكروا وجود هذا الفرع من فروع علم الاجرام معتبرين أن علم الاجرام بمجمله قد ضم دراسة هذه الظواهر الاجرامية.  
لمزيد من المعلومات راجع:

Halsey, M. )2004(. AGAINST “GREEN” CRIMINOLOGY. The British Journal of Criminology, 44)6(, 833–853. 
http://www.jstor.org/stable/23639065

60  /Nurse, A. )2017(. Green criminology: Shining a critical lens on environmental harm. Palgrave Communi-
cations, 3)1(. https://doi.org/10.1057/s41599-017-0007-2 

61 /O’Brien, M., & Yar, M. )2008(. GREEN CRIMINOLOGY. In Criminology: The key concepts )pp. 86–89(. 
essay, Routledge. 

62 / Lynch, M. J., & Long, M. A. )2022(. Green criminology: Capitalism, green crime and justice, and environ-
mental destruction. Annual Review of Criminology, 5)1(, 255–276. https://doi.org/10.1146/annurev-crimi-
nol-030920-114647 

63  /Lynch, M. J. )2019(. Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the 
age of global ecological collapse. Journal of White Collar and Corporate Crime, 1)1(, 50–61. https://doi.
org/10.1177/2631309x19876930 

64 /South, N. )2014(. Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons. International Journal for 
Crime, Justice and Social Democracy, 3)2(, 5–20. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i2.172



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون202

واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

ــوم  ــن العل ــره فــي تكوي ــي أث ــم يأت ــة ومــن ث ــة أســباب الســلوك الجرمــي المختلف ــم الاجــرام الأخضــر دوره فــي معرف إن لعل
الجنائيــة الأخــرى مــن وضــع السياســة البيئيــة المناســبة التــي تــم التوصــل لهــا مــن خــلال معرفــة عوامــل نشــوء الســلوك 
الجرمــي الموجهــة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للبيئــة، وبالتالــي تنعكــس هــذه السياســة فــي صــورة تشــريعات بيئيــة 
تهــدف الــى تحقيــق العدالــة البيئيــة. فعلــم الاجــرام الأخضــر هــو أســاس وجــود العلــوم الجنائيــة الخضــراء الأخــرى بإمدادهــا 

بالقاعــدة التــي تنطلــق منهــا لصياغــة نظرياتهــا وفروضهــا. 

ــم السياســة  ع لمكافحــة الجريمــة بشــكل عــام،)65( فــإن عل ــة هــي الأســاليب التــي يتبناهــا المشــرَّ ــإن كانــت السياســة الجنائي ف
ــلوك  ــة الس ــج لمكافح ــى وضــع نه ــوم عل ــم يق ــي عل ــة؛ فه ــم المضــرة بالبيئ ــة للجرائ ــك الموجه ــي تل ــة الخضــراء ه الجنائي
الشــاذ لحمايــة البيئــة ســواء مــن خــلال تبنــي مبــادرات وخطــط تــؤدي لســن تشــريعات توائــم أهــداف الدولــة وواقعهــا البيئــي 
والاقتصــادي والسياســي بشــكل خــاص وكونهــا جــزء مــن العالــم بشــكل عــام.  فــإن السياســة مــن هــذا المنطلــق ســتتضمن فــي 
جــزء منهــا تقييــم مــدى ملاءمــة التجريــم فــي النظــام القانونــي بالدولــة )66(. فالقانــون البيئــي هــو جــزء مــن السياســة الجنائيــة 
التــي يتــم وضعهــا علــى هــدى علــم الاجــرام الأخضــر، وتكامــل جميــع هــذه العلــوم لــه أثــره البــارز فــي تحقيــق الاقتصــاد 

الأخضــر.

الفرع الثاني: العلوم الجنائية الخضراء والاقتصاد الأخضر

رأينــا فيمــا ســبق الارتبــاط الوثيــق بيــن التنميــة المســتدامة والاقتصــاد الأخضــر فــكان لابــد مــن العمــل علــى الاعتمــاد علــى 
اقتصــاد يقــوم علــى مــوارد متجــددة ليــس فقــط للحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي ونمــوه ولكــن للحــد مــن المشــكلات 
الاقتصاديــة التــي قــد يحدثهــا تقلبــات الســوق العالميــة بالاعتمــاد علــى مــوارد الغيــر متجــددة؛ ناهيــك عــن الأضــرار التــي 
تحــدث مــن الاعتمــاد علــى مصــادر الغيــر متجــددة للبيئــة والتــي ســتحدث ليــس فقــط اضــرارا علــى الاقتصــاد فحســب بــل 
ــد مــن  ــق التحــول للاقتصــاد الأخضــر لاب ــاس الحــراري. ولتحقي ــة أبرزهــا الاحتب ــى الأمــن الإنســاني مــن مشــاكل بيئي عل
إيجــاد الأرضيــة الصلبــة التــي يقــوم عليهــا الاقتصــاد ليــس فقــط مــن خــلال وضــع سياســات اقتصاديــة بــل مــن خــلال تبنــي 
علــوم جنائيــة؛ لا ترمــي لمجــرد وضــع نصــوص تشــريعية فهنــاك علــوم تجريبيــة تهــدف وتصــب فــي وضــع السياســات 

والمشــاريع التــي تقــود لوجــود التشــريع ومســاندته.)67(

العلــوم الجنائيــة التــي تعنــى بالاقتصــاد الأخضــر يمكــن تقســيمها مــن حيــث مــا تهــدف إليــه الــى قســمين الأول وجــود هــذا 
الاقتصــاد، والقســم الثانــي اســتمراريته. مثــال للعلــوم الجنائيــة التــي ترمــي لوجــود هــذا الاقتصــاد مــا تضمنتــه فــي طياتهــا 
اســتراتيجية دولــة الإمــارات للتنميــة الخضــراء)68( التــي أطلقــت ســنة٢01٢ مــن تشــريعات وسياســات وبرامــج ومشــاريع 
اســتهدفت الاســتخدام الســليم للمصــادر المتجــددة أو غيــر المتجــددة،)69( وكذلــك نظــام البيئــة بالمملكــة العربيــة الســعودية()70(). 

65  / فوزية عبد الستار- مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب- دار النهضة العربية-1985- الطبعة الخامسة- ص19.

66  / سيدي محمد الحمليلي- السياسة الجنائية ”بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة»- جامعة أبوبكر بلقايد- 
2011/2012 - ص24-25

67 / أحمد لطفي السيد- أصول الظاهرة الإجرامية )الإشكاليات البحثية - النظريات التفسيرية - العوامل الإجرامية( - ط1 دار النهضة العربية- 
2003- ص33-34

 April 15(. Retrieved October ,2022( .68 / استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء. البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
 23, 2022, from https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/economy/green-economy-for-sustainable-development

.)GHG( 69   / مثاله نظام الرصد والإبلاغ والتحقق بشأن انبعاثات غازات الدفيئة
 UAE Ministry of Climate Change and .مشاريع الأجندة الخضراء 2030-2015 موزعة حسب الموجه الاستراتيجي وبرامج العمل 

 Environment. )n.d.(. Retrieved October 22, 2022, from https://www.moccae.gov.ae/en/home.aspx
قرار مجلس الوزراء رقم )39( لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات  

70  / نظام البيئة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/165( تاريخ 1441/11/19هـ.
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الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

أمــا فيمــا يتعلــق بالاســتمرارية فهــي كثيــرة ذلــك أن جميــع التشــريعات الخاصــة بالبيئــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــي  ــام البيئ ــودة للنظ ــام. فبالع ــتمرارية النظ ــل اس ــة تكف ــم البيئي ــات والجرائ ــي المخالف ــى مرتكب ــزاء عل ــن ج ــه م ــا تضمنت بم
بالمملكــة العربيــة الســعودية فقــد تضمنــت مادتــه الثانيــة والأربعــون اختصــاص النيابــة العامــة فــي مباشــرة المخالفــات التــي 
تضمنهــا النظــام ممــا يؤكــد وضــع آليــة قانونيــة لكفالــة الاســتمرارية بتحديــد الجهــة المعنيــة بمباشــرة الدعــوى الجنائيــة؛ كذلــك 
فيمكــن أن نــدرج تحــت العلــوم التــي تهــدف للاســتمرارية جميــع الاســتراتيجيات والتشــريعات الموجهــة لمكافحــة مختلــف 
ــة  ــه الفقــرة )د( مــن المــادة الثاني ــه مــا تضمنت ــال.)71( مثال ــم ذوي الياقــات البيضــاء مــن غســل أمــوال، ورشــوة، واحتي جرائ
لــة مــن الجرائــم المتعلقــة بحمايــة البيئــة  مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب البحرينــي بحظــر غســل الأمــوال المتحصَّ

والمخلفــات الخطــرة )72(.

وبجانــب التشــريعات المحليــة فهنــاك المنظمــات والأجهــزة الدوليــة، فالإنتربــول أنشــأ وحــدة الأمــن البيئــي والتــي تهــدف 
للجمــع بيــن الجهــات الفاعلــة بهــدف مكافحــة الجرائــم البيئيــة، وتتبــع هــذه الوحــدة أربــع أفرقــة عالميــة لإنفــاذ القانــون وهــم 

الفريــق المعنــي بصيــد الأســماك، والمختــص بالغابــات، والمختــص بالتلــوث، والفريــق المختــص بالأحيــاء البريــة. )73(

كذلــك فمجموعــة العمــل المالــي )FATF( تبــذل جهودهــا فــي مكافحــة الجريمــة البيئيــة مــن خــلال عقــد مؤتمــرات أو نشــر 
ــة التجــارة  ــادرات الخاصــة لمواجه ــى المب ــز عل ــا لســنة ٢0٢0التركي ــد شــملت أولوياته الإصــدارات المتخصصــة، )74( وق
غيــر المشــروعة للحيــاة البريــة )75(. الجديــر بالذكــر أن هنالــك اتحــاد دولــي لمكافحــة الجريمــة المتعلقــة بالحيــاة البريــة ألا 
وهــو الاتحــاد الدولــي لمكافحــة جرائــم الحيــاة البريــة )ICCWC(، يتكــون مــن خمــس جهــات وهــي اتفاقيــة التجــارة الدوليــة 
فــي الأنــواع المهــددة بالانقــراض مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة )CITES(، الإنتربــول، مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

)76( .)WCO( البنــك الدولــي ومنظمــة الجمــارك العالميــة ،)UNODC( بالمخــدرات والجريمــة

وعنــد التفكــر حــول ســبب اهتمــام هــذه العلــوم الجنائيــة ســواء علــى مســتوى محلــي ودولــي بالاقتصــاد الأخضــر واســتمراره، 
ــار،  ــاه الأنه ــاض منســوب مي ــن انخف ــن ســنوات م ــا م ــا تشــهده أوروب ــة م ــة للإجاب ــى الأهمي ــلا عل ــإن أحــدث ســبب مدل ف
فوصــل انخفــاض منســوب الميــاه فــي نهــر الدانــوب لأدنــى مســتوياته ممــا أدى للكشــف عــن مــا يزيــد مــن 20 هيــكلاً لســفن 
حربيــة علــى امتــداد نهــر الدانــوب والتــي غرقــت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة وهــي مازالــت تحــوي أطنــان مــن الذخيــرة 
ــد  ــة وتعــرض قطــاع صي ــة الملاحــة النهري ــة حرك ــث إعاق ــره الاقتصــادي مــن حي ــاض تأثي ــذا الانخف والمتفجــرات.)77( فله

71 / FATF )2021( ،Money Laundering from Environmental Crimes, FATF, Paris, France p58, https://www.fatf-
gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-environmental- crime.html 

72 / قانون رقم )4( لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، الجريدة الرسمية رقم ٢٤٦٢، االقانون على موقع هيئة 
الإفتاء والرأي القانوني:

https://www.lloc.gov.bh/HTM/L0401.htm آخر دخول في ٩ ديسمبر ٢0٢٢. 

 INTERPOL. )n.d.(. Retrieved October 23, 2022, from https://www.interpol.int/ar/4/4/7 .73 / ردنا على الجريمة البيئية

FATF  74 )2021( ، المرجع السابق.

75 /Outcomes FATF plenary, 19-21 February 2020. Documents - Financial Action Task Force )FATF(. )n.d.(. 
Retrieved October 23, 2022, from https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/out-
comes-fatf-plenary-february-2020.html 

76 / The International Consortium on Combating Wildlife Crime. CITES. )n.d.(. Retrieved October 23, 2022, 
from https://cites.org/eng/prog/iccwc_new.php 

https://www.bna.bh/. )2022, August 20(. Retrieved Octo- .77 / انخفاض منسوب الدانوب يكشف عن هياكل سفن حربية غرقت في الحرب العالمية الثانية
ber 23, 2022, from https://www.bna.bh/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%
B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B4%D

9%81%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AD%D8%B1
%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A

 B%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoRviRG0oLyfzZYT4R04DEI%3D

https://www.lloc.gov.bh/HTM/L0401.htm
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

الأســماك المحليــة للخســائر، فضــلا عــن تكبــد النفقــات انتشــال الســفن والمخلفــات البحريــة التــي لهــا تأثيــر علــى ميزانيــة 
الدولــة.

    

المطلب الثاني: التشريعات البيئة بدول الخليج العربي

تتنــوع التشــريعات الدوليــة المتعلقــة بالاقتصــاد الأخضــر إلا أن مــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة بحــث وتقييــم التشــريعات البيئيــة 
ــة  ــة الوقائي ــا الحماي ــي صورت ــم الخضــراء ف ــة مــن الجرائ ــة الجنائي ــر غطــاء الحماي ــق بتوفي ــا يتعل ــة خصوصــا فيم الخليجي

والعلاجيــة التــي تهــدف لتحقيــق أغــراض العقوبــة.

عليــه ســنتناول تقييــم هــذه الحمايــة فــي التشــريعات الخليجيــة مــن خــلال التركيــز علــى جرائــم معينــة مــن خــلال الرجــوع إلــى 
التشــريعات الخاصــة بالبيئــة والقوانيــن التكميليــة الأخرى.   

الفرع الأول: الإطار التشريعي الجنائي للاقتصاد الأخضر

بينــا فيمــا ســبق أن العلــوم الجنائيــة الخضــراء علــى اختــلاف أنواعهــا مــن حيــث إلزاميتهــا فإنهــا تكــوّن الأرضيــة لوجــود 
واســتمرارية الاقتصــاد الأخضــر، وعليــه ســنتطرق هنــا للإطــار التشــريعي الموجــود فــي دول مجلــس التعــاون. كافــة دســاتير 
مجلــس التعــاون الخليجــي تناولــت صراحــة النــص علــى أهميــة الاقتصــاد وتنميتــه كونــه مــن مقومــات الدولــة الرئيســية)78(، 
أمــا فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة فدســتور عمــان وقطــر والســعودية والبحريــن نصــت علــى ذلــك صراحــة)79(، وإن أختلــف 
أســلوب الصياغــة غيــر أنهــا تعطــي ذات المعنــى بشــمول الحمايــة للبيئــة كمــا فعــل المشــرع الدســتوري البحرينــي باســتخدام 
ــر  ــدم ذك ــن ع ــم م ــى الرغ ــي)82( عل ــي)81( والإمارات ــتور الكويت ــق بالدس ــا يتعل ــه فيم ــة»)80( ؛ إلا أن ــة البيئ ــح »صيان مصطل
مصطلــح البيئــة فهمــا يجرمــان بوجــود هــذه الحمايــة للبيئــة، حيــث تــم التعبيــر عنهــا باســتخدام مصطلــح ))حمايــة الثــروة أو 
الثــروات((؛ خصوصــا باســتقراء نصــوص دســتور كلتيهمــا يــدل علــى هــذه الحمايــة للبيئــة، فنصــوص الدســتور تترابــط فيمــا 

بينهــا ولا يجــوز أن تتناقــض فالحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة يجــزم بحمايــة البيئــة. 

ومــن ذات المنطلــق باســتخدام التفســير التكاملــي القائــم علــى عمليتــي الاســتدلال بالتماثــل والاســتنتاج)83( لجميــع نصــوص 
ــم  ــاتير للاقتصــاد الأخضــر القائ ــذه الدس ــة ه ــة وحماي ــى صيان ــا ال ــه يقودن ــاون فإن ــس التع ــدول مجل ــتورية ب ــق الدس الوثائ
علــى اســتدامة المــوارد والحفــاظ علــى البيئــة، فالوثائــق الدســتورية تعــد الأســاس لتكويــن الإطــار التشــريعي الجنائــي لهــذا 

ــة. ــات الدولي ــدول للمعاهــدات والاتفاقي ــال ال ــة وامتث ــن العادي ــه القواني ــق من ــذي تنطل الاقتصــاد ال

ــن التشــريع  ــد جــزءا م ــا تع ــة كونه ــغ الأهمي ــا بال ــة له ــل الدول ــن قب ــا م ــة المصــدق عليه ــات والمعاهــدات الدولي إن الاتفاقي

78  /الدستور البحريني المادة )10(، النظام السعودي الأساسي للحكم المادة )٢٢(، الدستور العماني المادة )11(، الدستور الكويتي المادة )٢0(، 
الدستور القطري المادة )٢٨(، الدستور الإماراتي الاتحادي المادة )٢٤(.

79 / النظام السعودي الأساسي للحكم المادة )٣٢(، الدستور العماني المادة )1٢(، الدستور القطري المادة )٣٣(.

80 / الدستور البحريني المادة )٩(: ))ح - تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.((

81  /المادة )٢1( من الدستور البحريني: ))الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة 
مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني(( 

82  / المادة )1٢1( من الدستور البحريني: ))...حماية الثروة الزراعية والحيوانية.((

83 / ميثم حنظل شريف والصباح، صبيح وحوح حسين. 2017. وسائل تفسير نصوص الدستور: دراسة مقارنة. مجلة المحقق الحلي للعلوم 
القانونية والسياسية، مج. 9، ع. 4، ص٥٣٣
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الشملان، الطيب

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

العــادي وهــذا مــا أكدتــه دســاتير مجلــس التعــاون الخليجــي)84(؛ ذلــك لأن عــددا مــن هــذه الاتفاقيــات تدعــم وتؤســس لفكــرة 
الاقتصــاد الأخضــر ، فهــي بالتالــي تعــدُ جــزءاً مهمــاً فــي رعايــة الاقتصــاد الأخضــر، مــن أبرزهــا علــى المســتوى الدولــي 
تصديــق جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث مــن الســفن لعــام 1973 وبروتوكولاتهــا 
ومرفقاتهــا، فنجــد  بــأن المــادة 1٢ مــن هــذه الاتفاقيــة فرضــت إجــراء تحقيــق فــي حــال حصــول حــادث أدى لحــدوث أذى 
 بالبيئــة البحريــة  وإرســال نتائجــه للمنظمــة حيــث أن نتيجــة التحقيــق قــد تســاعد علــى تحديــد التغييــرات لتطويــر الاتفاقيــة؛  
فضــلا عمــا بينتــه المــادة 1٧ مــن هــذه الاتفاقيــة مــن تعزيــز الــدول الأطــراف لتوفيــر دعــم تقنــي فيمــا بينهــا مــن تدريــب 
ــه،  ــف من ــفن والتخفي ــن الس ــوث م ــع التل ــر لمن ــاذ تدابي ــتقبال والرصــد، واتخ ــة للاس ــدات الضروري ــر المع ــن، فتوفي العاملي

ــوث)85(.  ــجيع البح وتش

وعلــى الصعيــد الإقليمــي فقــد تناولــت اتفاقيــة الكويــت الاقليميــة للتعــاون وحمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث وبروتوكولهــا 
لســنة 1978 نصوصــا تضمنــت وضــع التزامــات علــى الــدول الأطــراف ســواء فــرادى أو مجتمعــة لاتخــاذ التدابيــر المناســبة 
ــابقة  ــة الس ــق الحماي ــط لتحقي ــات الرصــد والضب ــة وآلي ــا الداخلي ــولات وقوانينه ــن خــلال البروتوك ــوث م ــل التل ــع وتقلي لمن

واللاحقــة مــن التلــوث البحــري. )86(

 وهــذه فقــط بعــض مــن هــذه الاتفاقيــات فــي ســياق الحمايــة مــن التلــوث البحــري، يضــاف لهــا انضمــام دول مجلــس التعــاون 
لعــدد مــن الاتفاقيــات المتصلــة بموضــوع الأمــان النــووي. وكمــا بينــا أن هــذه الاتفاقيــات قــد تضمنــت أسســا عامــة فلــم تتنــاول 
موضــوع العقوبــات والجوانــب الجنائيــة بشــكل مباشــر، ولكنهــا تعبــد الطريــق لوجودهــا فــي التشــريعات المحليــة فــي دول 
مجلــس التعــاون بمــا تضمنتــه مــن اتخــاذ الإجــراءات وقائيــة وبالتالــي إجــراءات تحقيــق لاحقــة بعــد وقــوع الفعــل الــذي يعــد 

محظــورا بموجــب قانونهــا المحلــي. 

وقــد اهتمــت دول مجلــس التعــاون بإصــدار قانــون مخصــص لحمايــة البيئــة)87( تنــاول فــي طياتــه الحمايــة الجنائيــة وخاصــةً 
ــي  ــك الت ــي الاقتصــاد الأخضــر كتل ــر مباشــر ف ــر بشــكل مباشــر أو غي ــي تؤث ــم أهــم أنمــاط الســلوك الت ــق بتجري ــا يتعل فيم

84  / الدستور البحريني المادة )٣٧(، النظام الأساسي السعودي المادة )٧0(، الدستور الكويتي المادة )٧0(، الدستور الإماراتي المادة )٤٧(، 
الدستور القطري المادة )٦٨(.

85  / Status of conventions- Ratifications by State. International Maritime Organization. )n.d.(. Retrieved Octo-
ber 23, 2022, from https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/StatusOfConventions.aspx 

http://ropme.org/home.clx :86  / لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الرسمي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

87 / - الإمارات: القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، القانون على موقع الجريدة الرسمية:
https://elaws.moj.gov.ae/mainfrominfoheader.aspx?val=AL1&anchor=Anchor12&np=&lmp=undefined&f=UA
E-LC-Ar_1999-10-17_00024_Kait&fp=تشريع+الامارات+العربية+المتحدة+بالعربية+%2F+بيئة+%2F+حماية+البيئة+وتن
5cUAE-LC-%5_حماية+البيئة+وتنميتهاc00%بيئة_lawRef=S-AL1_2_18672&op=UAE-MOJ_LC-Ar%5c00&ميتها

Ar_1999-10-17_00024_Kait.html%23Anchor12&Words=%20حماية%20البيئة%20وتنميتها  
، آخر دخول بتاريخ1٢ ديسمبر ٢0٢٢.

عمان: مرسوم سلطاني رقم 11٤ / ٢001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، القانون على موقع الجريدة الرسمية:
https://mjla.gov.om/PagesResult.aspx?q=البيئة آخر دخول بتاريخ 1٢ ديسمبر ٢0٢٢.

قطر: مرسوم بقانون رقم )30( لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة، القانون على موقع الجريدة الرسمية: 
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4114&language=ar ، آخر دخول بتاريخ ٩ ديسمبر ٢0٢٢

الكويت: قانون رقم ٤٢ لسنة ٢01٤ في شأن إصدار قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، القانون على موقع الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت:
https://epa.org.kw/EPALaw ، آخر دخول بتاريخ ٩ ديسمبر ٢0٢٢

السعودية: نظام البيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/165( وتاريخ 1441/11/19هـ، موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية 
السعودية:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd/1 آخر دخول بتاريخ ٩ 
ديسمبر ٢0٢٢

 البحرين: قانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة، موقع هيئة الإفتاء والرأي القانوني:
 https://www.lloc.gov.bh/HTM/K0722.htm

آخر دخول بتاريخ 1٢ ديسمبر ٢0٢٢.

https://elaws.moj.gov.ae/mainfrominfoheader.aspx?val=AL1&anchor=Anchor12&np=&lmp=undefined&f=UAE-LC-Ar_1999-10-17_00024_Kait&fp=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%2F+%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%2F+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7&lawRef=S-AL1_2_18672&op=UAE-MOJ_LC-Ar%5c00_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%5c00_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%5cUAE-LC-Ar_1999-10-17_00024_Kait.html%23Anchor12&Words=%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://elaws.moj.gov.ae/mainfrominfoheader.aspx?val=AL1&anchor=Anchor12&np=&lmp=undefined&f=UAE-LC-Ar_1999-10-17_00024_Kait&fp=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%2F+%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%2F+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7&lawRef=S-AL1_2_18672&op=UAE-MOJ_LC-Ar%5c00_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%5c00_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%5cUAE-LC-Ar_1999-10-17_00024_Kait.html%23Anchor12&Words=%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

تتضمــن التعامــل مــع المــواد الخطــرة أو تمــس الحيــاة الفطريــة. فضــلا عــن إن هــذه القوانيــن قــد تضمنــت وضــع إجــراءات 
خاصــة بمباشــرة الجريمــة البيئيــة بشــكل عــام والخضــراء بشــكل أدق لمــا تتميــز بــه مــن خصوصيــة مــن حيــث ضــرورة 

الاســتعجال لمباشــرة الإجــراءات والتخصــص الــلازم. 

ــي المــادة )٩1( تضمــن إجــراءات مســتعجلة تمكــن  ــي ف ــي المــادة )٧0( والبحرين ــي ف ــي الإمارات ــأن المشــرع البيئ فنجــد ب
ــة  ــذ عقوب ــة تحــت حســاب تنفي ــة مؤقت ــغ فوري ــع مبال ــاء بدف ــادرة المين ــة مغ ــت اضــراراً بالبيئ ــي أحدث ــة الت الوســيلة البحري
ر للغرامــة مضافــاً  الغرامــة أو التعويضــات التــي قــد يصــدر بهــا حكــم، بشــرط ألا تقــل هــذه المبالــغ عــن الحــد الأدنــى المقــرَّ
إليهــا جميــع النفقــات وقيمــة الأضــرار الواقعــة؛ ويســمح عوضــاً عــن دفــع المبالــغ المؤقتــة تقديــم خطــاب ضمــان بنكــي بقيمــة 

المبالــغ.

ــق ببعــض الأفعــال  ــة فيمــا يتعل ــر بالذكــر إن التشــريع البحرينــي تضمــن إمــكان عــدم مباشــرة الدعــوى الجنائي ومــن الجدي
ــة:)88( ــح بشــأنها مــع جهــة الإدارة، ولكــن يجــب أن تتحقــق الشــروط الآتي ــك مــن خــلال التصال وذل

تقديم المخالف طلباً كتابياً لرئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة طالباً التصالح.. 1

 موافقة الرئيس التنفيذي على الطلب.2. 

أن يتم ذلك قبل إحالة المخالفة للنيابة العامة. . 	

ــى . 	 ــغ عــن الحــد الأدن ــل المبل ــغ عــن ألا يقل ــط بشــرط ســداد المبل ــة عقوبتهــا الغرامــة فق أن تكــون مخالف
ــة.  ــذه المخالفَ ــة المحــدَّدة له للغرام

علــى جانــب آخــر فــإن التشــريع الكويتــي يتميــز بإنشــاء وحــدة عســكرية مختصــة بــوزارة الداخليــة تســمى ب )شــرطة البيئــة( 
معنيــة بمتابعــة تطبيــق القوانيــن وتعتبــر دعمــا لمأمــور الضبــط القضائــي ذوي اختصــاص خــاص. )89(

إضافــة لمــا ســبق فهنــاك قوانيــن أخــرى كتلــك التــي تنظــم الصيــد البحــري بتجريــم اســتخدام وســائل غيــر مشــروعة للصيــد 
أو صيــد أنــواع محميــة بموجــب القانــون أو طــرق الإبــادة الجماعيــة للثــروة البحريــة، ووضــع تراخيــص معينــة للأنشــطة 
مثالــه القانــون البحرينــي الخــاص بتنظيــم صيــد واســتغلال وحمايــة الثــروة البحريــة)90( ؛ وكذلــك القانــون القطــري الخــاص 
بالصيــد البــري الــذي تضمــن تجريــم الصيــد فــي الأماكــن والأوقــات غيــر المخصصــة لذلــك والتعــرض للســلاحف والطيــور 
ــواع الأســمدة  ــد أن ــذي نظــم تحدي ــي ال ــون الإمارات ــات برية)91(.والقان ــن روض ونبات ــة م ــة البري ــا والإضــرار بالبيئ وبيضه
والمصلحــات الزراعيــة وإنتاجهــا واســتيرادها وتداولهــا ورتــب عقوبــات علــى مخالفــة أحكامــه )92(. بجانــب وجــود مختلــف 
اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذه القوانيــن التــي أصــدرت فــي دول الخليــج التــي عنيــت بشــكل وبآخــر بالجريمة 

والاقتصــاد الأخضــر.

مــا ســبق بيانــه يتعلــق بالجانــب الجنائــي للجرائــم الأساســية مــن الجرائــم الخضــراء ولكــن هنالــك أيضــاً جرائــم ثانويــة وهــي 
تتعلــق باســتمرارية الاقتصــاد الأخضــر وحمايتــه كالاحتيــال والرشــوة ســنتناولها فــي الجزئيــة القادمــة وهــي تــم تغطيتهــا مــن 
ناحيــة جنائيــة بجميــع تشــريعات دول مجلــس التعــاون عبــر النصــوص العامــة والخاصــة بهــا والتــي لا تعتبــر بشــكل رئيســي 

88  / المادة 11٥ من التشريع البيئي البحريني.

89 / المادة 11٣- 11٥ من التشريع البيئي؛ القرار الوزاري رقم 1126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2411/2008 
بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية.

90 / المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم )45( لسنة 2012.

91 / قانون رقم )4( لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية.

92 / القانون الاتحادي رقم )٣٩( لسنة 1٩٩٢ في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية.



207

الشملان، الطيب

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

تشــريعات بيئيــة. 

وإن كان هنالــك جــزاء للأضــرار البيئيــة وتنظيــم للدعــاوى الجنائيــة للاقتصــاد الأخضــر إلا هنــاك أيضــا اســتراتيجيات جــد 
مهمــة تخــدم بشــكل غيــر مباشــر الناحيــة الجزائيــة ضامنــة حمايــة واســتمرار الاقتصــاد الأخضــر كمــا أشــرنا لهــا فــي بدايــة 
ــة مــن دول مجلــس التعــاون يتكــون مــن أعلــى  ــة الإمــارات. فالإطــار التشــريعي لــكل دول هــذه الدراســة كاســتراتيجية دول
قانــون ألا وهــو الدســتور ومــن ثــم القانــون العــادي والاتفاقيــات المصــدق عليهــا والاســتراتيجيات التــي وضعــت مــن ضمــن 

أهدافهــا توفيــر الحمايــة الجنائيــة للاقتصــاد الأخضــر. 

الفرع الثاني: الملامح العامة للجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر:

كأي جريمــة فــإن الجريمــة الماســة بالاقتصــاد الأخضــر)93( تتكــون مــن ركنييــن همــا الركــن المــادي والركن المعنــوي؛ فالركن 
المــادي يتكــون مــن الســلوك الــذي يقترفــه الشــخص أمــا فــي صــورة ســلوك إيجابــي مثالــه مــا نــص عليــه المشــرع الإماراتــي 
فــي القانــون الخــاص بالبيئــة  بمادتــه )73( بفــرض الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات بجانــب 
الغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي الــف درهــم ولا تزيــد علــى خمســمائة الــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فــي حــال تــم 
ارتــكاب الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )18( مــن تصريــف مــواد ملوثــة ناشــئة عــن عمليــات الحفــر أو الاستكشــاف 
أو اختبــار الآبــار الخاصــة بالنفــط أو الغــاز ســواء كانــت فــي بيئــة بريــة أو بحريــة مــن قبــل الجهــات المصــرح لهــا بالقيــام 
بهــذه الأنشــطة مالــم يتــم اســتخدام الوســائل الآمنــة ومعالجــة هــذه المــواد وفقــا للنظــم الفنيــة الموافقــة للقانــون.)94(  وبالتالــي قــد 
يكــون هــذا التصريــف كســلوك إيجابــي فــي صــورة جريمــة وقتيــة أو مســتمرة أو مركبــة، كذلــك قــد يكــون الســلوك المقتــرف 
فــي صــورة فعــل ســلبي أي الامتنــاع عــن القيــام بالفعــل الــذي أوجبــه القانــون مثــال ذلــك مــا نــص عليــه المشــرع البحرينــي 
فــي المــادة )108( مــن معاقبــة الشــخص بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل 
عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فــي حــال لــم يلتــزم بالإبــلاغ الفــوري 
ــه  ــك مــا نــص علي ــوث)95(، كذل ث ســواء هــذا الشــخص كان هــو المتســبِّب أو المســئول عــن حــادث التل ــوُّ عــن حــوادث التل
المشــرع العمانــي بتجريــم الفعــل الإيجابــي أو الســلبي الــذي ينتــج عنــه زيــادة التلــوث)96(. وعليــه ســواء أكان الســلوك إيجابيــاً 

أو ســلبياً فكلاهمــا يشــكلان تعبيــرا عــن إرادة الشــخص ويحمــل بموجبــه فاعلــه المســؤولية الجنائيــة عنــه. 

 بجانــب الســلوك فالركــن المــادي يتطلــب حــدوث نتيجــة والتــي تتمثــل فــي التغييــر الــذي يطــرأ فــي الحيــز الخارجــي ســواء 
نتيجــة القيــام بفعــل أو الامتنــاع عنــه. والجديــر بالذكــر أن هنالــك جرائــم بيئيــة لا تتطلــب تحقيــق النتيجــة بــل يكتفــي المشــرع 
بمجــرد اقتــراف الســلوك ومثالــه مــا نــص عليــه النظــام الخــاص بالبيئــة الســعودي مــن تجريــم »...3. التخلــص مــن النفايــات 
الخطــرة فــي الأوســاط البيئيــة»)97( وذلــك بعقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثيــن 

مليــون ريال، أو بإمــكان القاضــي حســب ســلطته التقديريــة اختيــار إيقــاع أمــا الســجن أو الغرامــة.)98(

فيتضــح مــن نــص المــادة أن المشــرع لــم يشــترط لاكتمــال الجــرم فإيقــاع العقوبــة حــدوث نتيجــة تتمثــل الإضــرار بالبيئــة 
ــو  ــة وه ــي صــورة نتيج ــه ف ــل نفس ــن الفع ــتراط حــدوث ضــرر م ــات دون اش ــن النفاي ــص م ــلوك التخل ــام بس ــى بالقي فاكتف

93  اصطلح الفقه القانوني الغربي تسمية هذا النوع من الجرائم بالجرائم الخضراء.

94 / القانون الاتحادي لحماية البيئة وتنميتها، المادة )٧٣( و)1٨(.

95 / قانون البيئة.

96  /قانون حماية البيئة المادة )11(.

97   /نظام البيئة المادة )٣٥( .

98  /المادة )٤0(.



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون208

واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

ــم اتخاذهــا فــي  ــي ت ــات الت ــن العملي ــر تبي ــاظ بدفات ــى مجــرد عــدم الاحتف ــة عل ــم والمعاقب ــاه المشــرع القطــري بتجري مــا عن
ــت)99(.  ــة كالزي ــى البيئ ــد تكــون خطــرا عل ــي ق ــل المــواد الت ــف أو تحمي التصري

أمــا العنصــر الأخيــر فــي الركــن المــادي فيتكــون مــن العلاقــة الســببية وهــي إســناد النتيجــة ســواء كانــت مــن نتيجــة تتمثــل 
بالقيــام بالســلوك أو حــدوث ضــرر اســتلزمه المشــرع الــى شــخص مقتــرف الســلوك ســواء كان شــخصا طبيعيــاً أو اعتباريــاً. 
والجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق إن كل مــن التشــريع العقابــي القطــري)100(، والاماراتــي )101(، والعمانــي)102(  قــد أورد نصــاً 

عامــا يقــرر مســؤولية الشــخص الاعتبــاري بعكــس الكويتــي والبحرينــي والســعودي. 

ــك  ــة وذل ــم البيئ ــاري عــن الجرائ ــم مســاءلة الشــخص الاعتب ــت لا يت ــن والكوي ــي كل مــن البحري ــك إن ف ــي ذل ولكــن لا يعن
لوجــود نصــوص خــاص بالتجريــم والعقــاب فــي تشــريعاتها البيئــة تطبيقــا لقاعــدة الخــاص يقيــد العــام، فبالتالــي يتــم محاســبة 

الشــخص الاعتبــاري كالطبيعــي بمــا يتناســب وطبيعتــه مــن جرائــم تــم النــص عليهــا فــي هــذه التشــريعات. )103(

علــى العمــوم فإنــه بالرجــوع لكافــة التشــريعات التــي تناولــت بشــكل مكثــف ومتخصــص موضــوع البيئــة فــي دول الخليــج 
العربــي فنجــد إنهــا قــد أخــذت بنصــوص قــررت مســؤولية الشــخص الاعتبــاري ســواء مــن خــلال النــص علــى ذلــك فــي 
بدايــة القانــون الــذي خصــص لمعالجــة البيئــة عنــد ذكــر التعريفــات والنطــاق وهــم المشــرع الســعودي والبحرينــي والكويتــي 
أو مــن خــلال النــص صراحــة علــى عقــاب الشــخص المعنــوي إلــى جانــب مــا ورد فــي مقدمــة القانــون كمــا فعــل المشــرع 

العمانــي والقطــري والإماراتــي.)104(

 أمــا الركــن المعنــوي فــي الجرائــم الخضــراء يقصــد بــه الجانــب الذهنــي لمقتــرف الســلوك المحظــور بــأن هــل كان يقصــد 
إحــداث النتيجــة أو حدثــت هــذه النتيجــة لمجــرد اهمــال أو تقاعــس ينســب إليــه، وعلــى هــذا فتتنــوع الجرائــم الخضــراء بيــن 

العمديــة وغيــر العمديــة علــى حســب مــا نــص عليــه المشــرع. )105(

99  /المادة )٤٦( و)٦٨( .

100  /قانون رقم )11( لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات القطري، المادة )٣٧(.

101 / المرسوم بقانون اتحادي رقم31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، المادة )٦٦(.

102  /مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢01٨ بإصدار قانون الجزاء، المادة )٢1(.

103  /لمزيد من المعلومات راجع: شمة خان، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري الاقتصادي بين النظرية والتطبيق-دراسة في التشريع 
البحريني والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة البحرين،٢0٢٢، ص٢٢٢-٢٢٥.

104   /النظام السعودي للبيئة في الفصل الأول )أحكام عامة( المادة الأولى » الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو 
خاصة.»؛ قانون البيئة البحريني في الأحكام العامة بالفصل الأول ورد في تعريف المادة )1(» الشخص: أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري»؛ 

قانون حماية البيئة القطري في الباب التمهيدي الخاص بالتعاريف ورد في المادة 1“ -17 المشروع أو المنشأة: أي مرفق أو مشروع أو منشأة 
أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.»، وكذلك المادة ) 59(التي نصت على أن» يكون 

ممثل الشخص الاعتباري أو المسؤول عن إدارة المشروع أو المنشأة المنصوص عليها في المادة )56( من هذا القانون التي تصرف في البيئة 
المائية مسؤولاً عما يقع من العاملين من مخالفات لأحكام تلك المادة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقاً للمعايير والمواصفات التي تحددها 

اللائحة التنفيذية.»،
والعماني فقط نص في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث بالباب الأول المتعلق بالتعريفات والأحكام العامة في المادة )1( ”المالك: أي شخص 

طبيعي أو اعتباري يكون مالكا لمصدر أو لمنطقة عمل أو مسؤولا عن تشغيلها أو إدارتها“، ،كذلك نص فيما يتعلق بتصريف المواد 
والمخلفات الخطرة في المادة )٣٤( على أن ”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )٢0( 
من هذا القانون أو كل مالك يتقاعس عن إخطار الوزارة عن حدوث كارثة بيئية أو تصريف مخالف بسبب المصدر أو منطقة العمل التابعة له 
بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن )٥00( خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على )٥0000( خمسين ألف ريال 

عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.“
أما المشرع البيئي الكويتي في الفصل الثاني في بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه جاء في المادة )٢( ونص على ”تسري أحكام هذا القانون على 

جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد.“؛ في حين نص المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها بالمادة )٦٢( 
على أن حظر استيراد أو جلب نفايات خطر يكون سواء على الشخص الطبيعي أو الاعتباري يتم فرض العقوبة بموجب المادة )٧٣( من ذات 

القانون.

105 / ابراهيمي سهام وخليفي محمد، تفعيل المسؤولية الجنائية للحد من الجرائم البيئية في التشريعات العربية دراسة مقارنة، مجلة الحكمة 
للدراسات الفلسفية، العدد٤-٢، ٢01٤، ص٢1٦-٢1٧

Wolf, B. )2011(. ‘Green-collar Crime’: Environmental crime and justice in the sociological perspective. So- /105
 ciology Compass, 5)7(, 499–511. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00381.x
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المطلب الثالث: وضع الحماية الجنائية للاقتصاد الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي

لبحــث الحمايــة الجنائيــة لابــد مــن التطــرق إلــى أبــرز الجرائــم الأساســية والثانويــة المدرجــة تحــت الجرائــم الخضــراء، حيــث 
لا تســع هــذه الدراســة تنــاول جميــع أنمــاط الســلوك المجــرم وغيــر المجــرم المدرجــة بأنهــا ماســة بالاقتصــاد الأخضــر. عليــه 
ســنقوم خــلال تنــاول هــذه الجرائــم بمحاولــة تقييــم المواجهــة الجنائيــة فــي ظــل الجرائــم المختــارة مــن حيــث كيفيــة معالجــة 

هــذه الجرائــم جنائيــاً بتســليط الضــوء علــى اختيــار العقوبــة وتصميمهــا.

الفرع الأول: الحماية الجنائية لأبرز الجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر الأساسية)106(

سنقســم دراســة الجرائــم الخضــراء فــي هــذا الفــرع إلــى الجرائــم الأساســية التــي تضــر بالبيئــة بشــكل مباشــر والتــي يمكــن 
تقســيمها إلــى تلــك الجرائــم التــي تحــدث ضــرراً بالهــواء، والتــي تحــدث ضــرراً فــي الغابــات أو تــؤدي للتصحــر، وتلــك التــي 

تحــدث ضــرراً للكائنــات الحيــة، وأخيــراً تلــك التــي تحــدث ضــررا بالميــاه واليابســة.)107(

 ومــن هنــا يمكــن إدراج الجرائــم التــي تحــدث تلويثــاً للبيئــة ســواء اليابســة أو الهــواء أو المــاء تحــت جميــع هــذه التقســيمات، 
وكذلــك الاســتخدام الغيــر مشــروع للمــواد المضــرة بالبيئــة، أو تلــك التــي تحــدث تهديــداً للبقــاء واســتمرار الكائنــات الحيــة 
ــا ســنتناول أبرزهــا بالدراســة  ــاء علــى هــذا التقســيمات متنوعــة فإنن ــم الخضــراء بن والعناصــر الخضــراء. وبمــا إن الجرائ

وفــق مــا أخــذ بــه مشــرّعو دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  

أولا: استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون:

طبقــة الأوزون هــي الــدرع لحمايــة كوكبنــا مــن أشــعة الشــمس الضــارة فحمايــة هــذه الطبقــة أمــر أساســي لاســتمرار الحيــاة 
البشــرية. فظهــور مركبــات CFC أحدثــت تطــورا صناعيــا حقــق أرباحــاً اقتصاديــةً كبيــرة كونهــا مركبــات كيميائيــة غيــر 
ــول  ــام لبروتوك ــم للانضم ــت دول العال ــه اجتمع ــة الأوزون، وعلي ــا لطبق ــت اتضــح تدميره ــع الوق ــان إلا أن م ــامة للإنس س

مونتريــال وملحقاتــه لحمايــة شــعوبها وأراضيهــا مــن خطــر هــذه المــادة.)108( 

الجــدول أدنــاه يبيــن حالــة التصديــق علــى بروتوكــول مونتريــال وتعديلاتــه مــن قبــل دول مجلــس التعــاون )حتــى 8 إبريــل 
/ نيســان 2021: )109(

106  يطلق الفقه الغربي على هذا النوع من الجرائم مسمى الجرائم الخضراء الأساسية.

107 South, N. )2014(.

108  / الجدير بالذكر ليس فقط مركبات الهيدر وكلور وفلور وكربون المعروفة ب)CFC( هي مواد مستنفدة لطبقة الأوزون فهناك مواد أخرى 
مثل: الهالونات، مركبات الكلور وفلور وكربون ورابع كلوريد الكربون، وبروميد الميثيل. 

United Nations. Retrieved October 23, 2022, from https:// .ثقب الأوزون والعلوم | الأمم المتحدة .).United Nations. )n.d
 www.un.org/ar/observances/ozone-day/science

109 / Table 1 – Register of the status of ratification of the Montreal Protocol and its Amendments )as of 8 April 
2021( 

Register of montreal protocol countries - imports and exports of ozone depleting substances. DCCEEW. )n.d.(. 
Retrieved October 23, 2022, from https://www.dcceew.gov.au/environment/protection/ozone/montreal-pro-
tocol/register-montreal-protocol-countries 
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

تعديل كيغالي تعديل بكين تعديل مونتريال تعديل كوبنهاغن تعديل لندن بروتوكول 
مونتريال

اتفاقية فيينا الدولة

 25.09.2013

ص

 13.03.2001

ص

 13.03.2001

ص

 23.12.1992

م

 27.04.1990

ن

 27.04.1990

ن

مملكة البحرين

 30.07.2007

ن

 13.06.2003

ن

 22.07.1994

ن

 22.07.1994

ن

 23.11.1992

ن

 23.11.1992

ن

دولة الكويت

 19.1.2005

ص

 19.01.2005

ص

 19.01.2005

ص

 05.08.1999

ن

 05.08.1999

ن

 30.06.1999

ن

 30.06.1999

ن

سلطنة عمان

 29.01.2009

ص

 29.01.2009

ص

 22.01.1996

ن

 22.01.1996

ن

 22.01.1996

ن

 22.01.1996

ن

دولة قطر

 14.03.2014

ص

 14.03.2014

ص

 01.03.1993

ن

 01.03.1993

ن

 01.03.1993

ن

 01.03.1993

ن

المملكة العربية 
السعودية

 16.02.2005

ن

 16.02.2005

ن

 16.02.2005

ن

 16.02.2005

ن

 22.12.1989

ن

 22.12.1989

ن

دولة الإمارات العربية 
المتحدة

ص- التصديق/ ن- الانضمام/ م- مقبول/م والموافقة

ــة  ــى قانــون النظــام الموحــد بشــأن المــواد المســتنفدة لطبق ــة عل ــد قامــت بالموافق ــر بالذكــر إن دول مجلــس التعــاون ق الجدي
الأوزون، والتــي قامــت بتعريــف المــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون علــى إنهــا » المــواد التــي تتميــز بثباتهــا الكيميائــي فــي 
طبقــة الغــلاف الجــوي القريــب مــن ســطح الأرض وتحتــوي علــى ذرة أو أكثــر مــن الكلــور أو البــروم أو كليهمــا معــاً، وتبــدأ 

فــي تفاعــلات متسلســلة فــي طبقــة »الستراتوســفير» الجــوي تــؤدي إلــى نفــاد الأوزون.».)110( 

وقــد تضمــن هــذا النظــام الــذي يعــد الحــد الأدنــى بشــأن المراقبــة وإدارة المــواد الخاضعــة للرقابــة، )111( علــى عــدد مــن المــواد 
أهمهــا تلــك الخاصــة بالتحكــم فــي الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات الخاضعــة للرقابــة فتــم حظــر اســتيراد القديــم )112( والجديــد 
)113( منهــا، وأســس هــذا النظــام لــكل مــن مســؤولية الشــخص الطبيعــي والاعتبــاري، وفيمــا يتعلــق بالعقوبــات والجــزاءات فــإن 

كل دولــة ســوف تضــع الجــزاءات التــي تتناســب مــع قانونهــا.

والجهــة المختصــة بتطبيــق هــذا النظــام دائمــا تكــون هــي الجهــة المختصــة بأمــور البيئــة ففــي قطــر هــي وزارة البيئــة )114(، 
وفــي البحريــن هــي المجلــس الأعلــى للبيئــة )115(. وتضمنــت قوانيــن التصديــق والإصــدار لهــذا النظــام الموحــد علــى العقوبــات 
التــي تترتــب فــي حالــة انتهــاك حظــر الاســتيراد لهــذه الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات.  مثالــه مــا نصــت عليــه المــادة )٥( 
مــن العقــاب بالحبــس أو بالغرامــة التــي لا تتجــاوز الثــلاث آلاف أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن فــي حــال انتهــاك حظــر اســتيراد 

الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات المســتعملة. )116(

110 / النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢01٢، المادة )10/1(.

111  /المادة )1٦(.

112  / الباب الثاني، المادة )٤( .

113  / الباب الثاني، المادة )٥(.

114 / قانون رقم )19( لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
)قطر(، المادة )٢( 

115 / قانون رقم )54( لسنة 2014 بالموافقة على قانون )النظام( الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية )البحرين(، المادة )٢(

116  /المصدر السابق، المادة الخامسة.
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ــة المخصصــة لهــذه الجريمــة  ــق بالعقوب ــع تشــريعات دول مجلــس التعــاون فيمــا يتعل ــى جمي ــر بالذكــر بالمــرور عل والجدي
فإنهــا لا تختلــف كثيــرا فــي مقــدار عقوبــة الحبــس أو الغرامــة. حيــث مــن الملاحــظ إن غــرض الجــزاء الــذي تبنــاه المشــرعين 
فــي جميــع النصــوص التــي عالجــت مســائل البيئــة لا تخــرج عــن غرضــي تحقيــق الــردع بشــقيه، بالإضافــة الــى التعويــض 
والــرد )117(، وهــذا واضــح فــي النــص الماثــل أمامنــا فيمــا يتعلــق بالعقوبــة المرصــودة لمخالفــة المــادة الرابعــة مــن النظــام 
الموحــد.  ولكــن الســؤال هــو عــن مــدى تحقيــق الــردع مــن خــلال العقوبــة المرصــودة لانتهــاك الحظــر فــي المــادة الرابعــة 
خصوصــا فيمــا يتعلــق بعقوبــة الغرامــة؟ نعــم، إن مشــرعي دول مجلــس التعــاون كافــة قــد بينــوا عنــد النــص أنــه مــع عــدم 
الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد بموجــب نصــوص أخــرى نافــذة بالدولــة، )118( ولكــن برأينــا تضــل العقوبــة الماليــة فــي هــذا المقــدار 
لا تتناســب مــع الذمــة الماليــة والوعــاء المالــي لأغلــب مرتكبيهــا حتــى بحدهــا الأقصــى، فضــلا عــن أن هــذا المقــدار المالــي 
لا يتناســب مــع قيمــة العملــة فنــرى أنــه لا يحقــق فعليــا الــردع بنوعيــه بشــكل حقيقــي فــلا يوفــر هــذا النــص حمايــة حقيقيــة 

مــن حيــث وجــوده كنــص حتــى قبــل تطبيقــه.  

 ولكن السؤال متى نكون أمام الخرق لنص المادة الرابعة؟ وبالتالي تنهض المسؤولية الجنائية؟ 

يتبيــن مــن خــلال المــادة إن فعــل انتهــاك حظــر الاســتيراد هــو الســلوك الجنائــي المكــون لأحــد أركان الركــن المــادي وهــو 
يأخــذ صــورة التهريــب غيــر الضريبــي )119(، وكذلــك يمكــن تصنيفــه بأنــه تهريــب حكمــي )120( بحيــث يــرد علــى إدخــال مــواد 

أو ســلع يمنــع اســتيرادها. 

وهنــا لابــد مــن التفرقــة بيــن مــا ورد فــي المــادة الرابعــة والخامســة مــن البــاب الثانــي مــن النظــام الموحــد؛ فالمــادة الرابعــة 
نصــت علــى مــا يســمى بالمنــع المطلــق بحظــر اســتيراد الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات المســتعمل فــي حيــن المــادة الخامســة 
ــتيراد  ــا يخــص اس ــة المختصــة فيم ــة الجه ــد بموافق ــتيراد مقي ــث إن الاس ــع النســبي حي ــه بالمن ــق علي ــا يطل ــى م نصــت عل
الجديــد مــن الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات الخاضعــة للرقابــة. )121( فالســلوك يتمثــل بالنشــاط الــذي يتحقــق فــي كل واقعــة 
ــة وإدخالهــا إلــى الحيــز الخاضــع للاختصــاص  يتــم بهــا نقــل هــذه الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات مــن الخــارج إلــى الدول
الدولــة وعــادة مــا يتــم تحديــد ذلــك الحيــز وفقــا لاجتيــاز الخــط الجمركــي كمــا تــم بيانــه فــي القانــون الموحــد للجمــارك لــدول 
مجلــس التعــاون. )122( وهــذا الإدخــال قــد يتــم عــن طريــق المنفــذ الجــوي أو البحــري أو البــري ويكفــي أن يتــم بــأي طريقــة أو 
وســيلة فبالتالــي حظــر الاســتيراد يعنــي منــع التهريــب. وعليــه فلتحقــق الركــن المــادي لابــد مــن توافــر هــذا النشــاط والنتيجــة 
والعلاقــة الســببية. أمــا فيمــا يتعلــق بالركــن المعنــوي فالقصــد الجنائــي هــو فــي صــورة الجريمــة العمديــة ولا مجــال للحديــث 
عــن غيــر العمديــة ذلــك إن المشــرع فــي القانــون الموحــد ذكــر فــي نطــاق المســؤولية والتضامــن بعــدم جــواز الدفــع بحســن 

النيــة أو الجهــل إلا ثبــت وجــود القــوة القاهــرة. )123(

 وهــذا يتفــق مــع الأصــل فــي الجرائــم أن تقــع عمديــة، والاســتثناء أن تكــون فــي صــورة الخطــأ، وهــذا نجــده فــي صياغــة 
ــوث مــن  ــاول التل ــد تن ــال عن ــي كمث ــي البيئ ــى نصــوص المشــرع البحرين المــواد المنظمــة لهــذا الحظــر خاصــة بالعــودة إل

117 / [Author removed at request of original publisher]. )2015, December 17(. 1.5 the purposes of punishment. 
Criminal Law. Retrieved October 23, 2022, from https://open.lib.umn.edu/criminallaw/chapter/1-5-the-pur-
poses-of-punishment/ 

118 / مثال المادة )٢( من مواد الإصدار من قانون رقم 1٤ لسنة ٢01٥ بشأن إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية )دولة الكويت(

119 / السيد، طه سعيد. جريمة التهريب الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفكر الشرطي. 2001. مج. 10، ع. 2، ص. 164-188.

120 / سمير عالية وهيثم سمير عالية، القانون الجزائي للأعمال، منشورات الحلبي، الطبعة الثانية، ٢01٨، ص٢1٢

121  / السيد، طه سعيد، المصدر السابق، ص1٦٩

122 / النظام )القانون( الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ٢001، المادة )٤(

123 / المصدر السابق، المادة )1٥٤(.
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

المصــادر المتحركــة ومخالفــة حظــر الاســتيراد الــوارد فــي المــواد ) ٣٧(، و) ٣٨(؛)124( فــإن ســكوت المشــرع عــن إيضــاح 
صــورة الركــن المعنــوي فــي الجريمــة بعــدم شــمولها الصورتيــن يجــزم باعتبــار هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة ذات 
القصــد.)125( هــذا الاتجــاه فــي تنظيــم الركــن المعنــوي فــي جريمــة التهريــب الجمركــي يتفــق مــع الــرأي الغالــب فــي الفقــه 
المقــارن مــن طبيعــة الجرائــم الاقتصاديــة والماليــة، ذلــك إن التشــدد فــي إثبــات الركــن المعنــوي قــد يقــود إلــى عــدم تطبيــق 
النصــوص وتذهــب بالتالــي العلــة مــن تنظيمهــا مــن تحقيــق الغــرض الــذي وضعــت مــن أجلــه، وبذلــك نــرى الاتفــاق مــع 
الاتجــاه الــذي أســس إن الجريمــة الجمركيــة هنــا هــي جريمــة ماديــة بحتــة، تقــوم دون الحاجــة إلــى إثبــات الركــن المعنــوي، 

ولكــن فقــط بمجــرد ارتــكاب الفعــل المــادي.)126(

ــح بهــا فــي  ــم التصري ــم يت ــح عــن هــذه البضاعــة الممنوعــة أو ل ــم التصري ــأن الجريمــة ســتتحقق ســواء ت ــه ب ويجــب التنوي
البيــان الجمركــي، أي حتــى ولــو أعتقــد الموظــف بمشــروعيتها واســتوفى الرســم الجمركــي فــي حالــة وجــوده وأمــر الشــخص 
ــو تجنــب الشــخص أو خــدع الموظفيــن  ــة الأركان حتــى ل ــه تتحقــق الجريمــة مكتمل بالانصــراف بهــا. فيتضــح مــن ذلــك إن
بمشــروعيتها أو الموظفيــن وقعــوا بالخطــأ فــي مشــروعيتها، وتعتبــر بالتالــي فــي حكــم التهريــب التــام وليــس مجــرد محاولــة. 

وكذلــك فــإن العــدول الاختيــاري عــن التمســك بالبضاعــة الممنوعــة لا يمنــع تحقــق أركان الجريمــة ووقوعهــا. )127(

ثانيا: التلوث نتيجة النقل البحري:

جريمــة التلــوث مــن الجرائــم التــي لهــا أثــر عابــر للحــدود ولا تقتصــر علــى إقليــم منطقــة معينــة فيمكــن أن تكــون نتائجهــا 
كارثيــة، وتتعــدد وتختلــف التعريفــات التــي يمكــن أن نبيــن بهــا المقصــود بالتلــوث علــى حســب مصــدره فقــد عرفهــا بعــض 
الفقــه بأنهــا »وجــود أيــة مــادة أو طاقــة فــي البيئــة الطبيعيــة يغيــر كيفيتهــا أو كميتهــا، أو فــي غيــر مكانهــا أو زمانهــا بمــا مــن 

شــأنه الإضــرار بالكائنــات الحيــة أو بالإنســان فــي أمنــه أو صحتــه أو راحتــه.»)128(

 ولا تخــرج التعريفــات عــن كــون التلــوث هــو تغييــر أو خلــل بالعناصــر المكونــة للنظــام البيئــي )النظــام الإيكولوجــي( بشــكل 
ســلبي يؤثــر علــى قــدرة إعالــة الحيــاة دون مشــاكل وعوائــق. )129( فيتضــح إن التلــوث تتعــدد مصــادره فقــد يكــون مصــدره 
ــاً أو  ــاً بحري الصــوت كمــا فــي التلــوث الضوضائــي أو مصــدره الاشــعاع، وتتعــدد المكونــات التــي يمســها فقــد يكــون تلوث
جويــاً أو بريــاً وبالتالــي تختلــف المعالجــة القانونيــة لهــذا التلــوث علــى حســب مصــدره والمكــون البيئــي الــذي يمســه وعلــى 
كذلــك درجــة تأثيــره علــى البيئــة؛ فهنــاك تلــوث يكــون ضمــن الحــدود المســموحة بهــا قانونــاً فيعتبــر تلوثــاً آمنــاً غيــر معاقــب 
عليــه، وهنالــك المعاقــب عليــه بــأن يكــون خطــرا تجــاوز الحــدود الآمنــة ، وهنالــك القاتــل والــذي غالبــا مــا يضــع التزامــاً 

علــى الدولــة بضــرورة اعــلام الــدول المجــاورة. )130(

ولقــد ارتــأى الباحثــان لدواعــي تركيــز الدراســة أن يقتصــر البحــث فــي نطــاق التلــوث البحــري لأهميــة النقــل البحــري فــي 
منطقــة الخليــج العربــي وتحديــداً جريمــة التصريــف. 

124 / التشريع البيئي البحريني ٢0٢٢.

125 / سمير عالية وهيثم سمير عالية، المرجع السابق، ص٢1٦.

126  / المرجع السابق، ص٢1٧.

127 / المرجع السابق، ص٢1٣.

128  / ماجد الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢00٧، ص٢٢.

129  / محمد عارف عبد الأمير )2019(، جريمة تلوث البيئة: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الأردني. )أطروحة ماجستير(. جامعة 
الشرق الأوسط، الأردن، ص٢٥.

130 / المرجع السابق، ص٢٦.
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الشملان، الطيب

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

وقــد ســبق أن تناولنــا فــي جزئيــة الإطــار التشــريعي الجنائــي للاقتصــاد الأخضــر أبــرز الأدوات الدوليــة التــي تــم المصادقــة 
عليهــا مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــي الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث مــن الســفن لعــام 1973 وبروتوكولاتهــا 
ــم فــي نقْــل النفايــات الخطــرة والتخلُّــص منهــا عبــر الحــدود لعــام 1989، واتفاقيــة  ومرفقاتهــا، واتفاقيــة بــازل بشــأن التَّحَكُّ

الكويــت الاقليميــة للتعــاون وحمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث وبروتوكولهــا لســنة1978. 

وفضــلا عــن ذلــك فالتشــريعات الخاصــة بحمايــة البيئــة بجميــع دول مجلــس التعــاون تناولــت حمايــة البيئــة مــن التلــوث الــذي 
ــر المشــروع  ــى الاســتخدام غي ــت أو حت ــات أو الزي ــف للمخلف ــي صــورة تصري ــل البحــري ســواء كان ف ــج مــن النق ــد ينت ق
للنفايــات. والفقــرة )٤( مــن المــادة )1( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة 1٩٨٢بينــت المقصــود بتلــوث البيئــة 
البحريــة فنصــت علــى أنــه »...إدخــال الإنســان فــي البيئــة البحريــة، بمــا فــي ذلــك مصــاب الأنهــار، بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، مــواد أو طاقــة تنجــم عنهــا أو يحتمــل أن تنجــم عنهــا آثــار مؤذيــة، مثــل الإضــرار بالمــوارد الحيــة والحيــاة 
البحريــة، وتعريــض الصحــة البشــرية للأخطــار، وإعاقــة الأنشــطة البحريــة، بمــا فــي ذلــك صيــد الأســماك وغيــره مــن أوجــه 

الاســتخدام المشــروعة للبحــار، والحــط مــن نوعيــة قابليــة ميــاه البحــر للاســتعمال، والإقــلال مــن الترويــح؛».)131( 

ــة  ــام المســؤولية الجنائي ــى قي ــؤدي إل ــل بحــري ي ــن نق ــج م ــة نات ــة البحري ــوث للبيئ ــس كل تل ــن أن لي ــد أن نبي ــا لاب ــن هن وم
لمرتكبــه ســواء أكان شــخص طبيعيــاً أو اعتباريــاً ، فالقواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات بشــكل عــام تأخــذ بموانع المســؤولية 
الجنائيــة والتــي مــن ضمنهــا حالــة الضــرورة، والتــي بموجبهــا يكــون الشــخص ذاتــه أو غيــره أو مالــه أو أمــوال غيــره فــي 
حالــة تهديــد ضــرر جســيم ولا يكــون لــدى الشــخص إلا أن يدفــع هــذا الضــرر إلا بفعــل يخالــف القانــون، ويطبــق ذلــك علــى 
حــوادث التصريــف فــي النقــل البحــري وحــدوث التلــوث؛)132( بالتالــي فلنفتــرض إن هنــاك ســفينة بحريــة حــدث بهــا عطــب 
وللحفــاظ عليهــا مــن الغــرق بمــن عليهــا كان لابــد مــن التخلــص مــن الحمولــة التــي علــى ظهرهــا فــي البحــر وذلــك حمايــة 
ــة  ــة ففــي هــذه الحال ــات بحري ــة مــن كائن ــة البحري ــة لإحــداث ضــرر فــي البيئ ــاء هــذه الحمول لأرواح مــن عليهــا، وأدى إلق
ــام  ــاع للقي ــك لأن الاندف ــوي، وذل ــة كشــخص معن ــك الشــركة المالك ــم وكذل ــان والطاق ــى الرب ــة عل ــع المســؤولية الجنائي تمتن
بفعــل التلــوث لــم يكــن بمحــض إرادة الشــركة أو ممثليهــا وإنمــا تــم الاضــرار مــن خــلال القيــام بفعــل إلقــاء الحمولــة فحــدوث 

التلــوث لقيــام حالــة الضــرورة، والتــي يجــب أن تتوافــر لقيامهــا الشــروط الآتيــة:

خطر جسيم يهدد الحياة أو المال.. 1

أن يكون الخطر وشيكاً.. 2

لا سبيل لتجنب الخطر إلا بارتكاب الفعل الذي أدى للتلوث.. 3

التناسب بين الفعل الذي أدى للتلوث مع الخطر الحال.)133(. 4

وهذه مسألة واقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك.)134( 

131 / قائمة بالدول الموقعة، المنظمة، والمصادقة:
United Nations. )n.d.(. United Nations Convention on the Law of the Sea. UN, United Nations, UN trea-
ties, treaties. Retrieved October 23, 2022, from https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?s-

 rc=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en

132  / محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة،٢01٨، ص٦٦٦-٦٨٨

133 / المرجع السابق.

134 / محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )813( لسنة 2004، جلسة 18 / 1 / 2004م. 



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون214

واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

ــة  ــريعات البيئ ــي تش ــة ف ــؤولية الجنائي ــي المس ــي النصــوص الخاصــة ف ــكل واضــح ف ــة انعكســت بش ــد العام ــذه القواع وه
الخليجيــة فقــد جــاءت مفــردات المــادة )11٤( مــن التشــريع البيئــي البحرينــي، والمــادة )٨٩( مــن التشــريع البيئــي الإماراتــي، 
والمــادة )1٥٣( مــن التشــريع الكويتــي متطابقــة مــع اختلافــات طفيفــة بالنــص علــى ألا تســري العقوبــات بموجــب القانــون 

ث الناشــئة عــن: البيئــي فــي حــالات التلــوُّ

1.    تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو الأرواح.

٢.   التفريغ الناتج عن عطَب بالوسيلة البحرية أو أحد أجزائها.

    ٣. ألا يكون العطب قد تم بمعرفة الربَّان أو المسئول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو نتيجة إهمال

ث، وتــم الاخطــار وفقــاً للإجــراءات  ٤. تــم اتخــاذ قبــل وبعــد العطَــب جميــع الاحتياطــات الكافيــة لمنْــع أو تقليــل آثــار التلــوُّ
القانونية. 

وهــذا أيضــا اتجــاه التشــريع البيئــي القطــري فــي المــادة )٧٤(، والتشــريع البيئــي العمانــي فــي المــادة )1٢(، والتشــريع البيئــي 
الســعودي فــي المــادة )٣٣( مــن الفصــل الســابع الخــاص بالطــوارئ والكــوارث البيئيــة.   

ومــن هنــا لابــد أن نتنــاول كيفيــة نهــوض المســؤولية الجنائيــة عــن جريمــة التلــوث البحــري بطريــق التصريــف. فالتلــوث 
البحــري قــد يكــون فــي صــورة فعــل إلقــاء للتصريــف أو تســبب فــي التصريــف،)135( فالركــن المــادي يتمحــور بتحقــق الســلوك 
الإجرامــي فــي جريمــة التلــوث فــي فعــل التلــوث نفســه ويكــون ذلــك بإدخــال المــواد الملوثــة للبيئــة البحريــة ســواء بفعــل 
الإضافــة أو بإلقــاء أو تســريب مــواد ملوثــة أو الامتنــاع عــن اتخــاذ الإجــراءات التــي فرضهــا القانــون، فبالتالــي المتطلــب هــو 
حــدوث ســلوك ســلبي أو إيجابــي وفقــاً لنــص القانــون الــذي يعالــج المســألة للســلوك الإجرامــي ويكــون فــي صــورة أعمــال 
ــد أن تتوافــر النتيجــة بجانــب الســلوك وتربــط  ــة.)136( فضــلا عــن ذلــك فــإن الركــن المــادي كمــا فــي أي جريمــة لاب خارجي
بالتالــي بيــن الســلوك والنتيجــة علاقــة ســببية وفــق الأحــكام العامــة. ويجــب التنويــه إن النتيجــة تتمثــل فــي الاعتــداء علــى 

المصلحــة التــي يحميهــا القانــون ســواء بالإضــرار بالبيئــة أو تهديدهــا بالخطــر. )137(

أمــا بالنســبة للركــن المعنــوي لقيــام هــذه الجريمــة فلابــد مــن توافــر القصــد الجنائــي ســواء بصــورة القصــد المباشــر أو القصــد 
الاحتمالــي،)138( ولا مجــال للحديــث عــن الجرائــم غيــر العمديــة هنــا وهــذا يتضــح مــن خــلال تفحــص نصــوص التشــريعات 
البيئيــة وعموميتهــا فــي صياغتهــا بجميــع دول مجلــس التعــاون التــي أسســت المســؤولية الجنائيــة بشــكل عــام عــن جميــع 

جرائــم البيئــة وليــس الخضــراء منهــا فقــط.)139(

ــة الماســة  ــم الخضــراء الأولي ــة، فالجرائ ــم الخضــراء الأولي ــى أهــم الجرائ ــق عل ــان تطبي ــان الجريمت ــي هات ــه ف ــم بحث ــا ت م
بالاقتصــاد الأخضــر هــي تلــك التــي مــن ترتبــط باســتخدام مــواد أو وســائل غيــر صديقــة للبيئــة تؤثــر علــى الاقتصــاد ســواء 

ارتبطــت بوســائل أو طريقــة الإنتــاج أو النقــل أو تحصيــل الربــح.

135 / عمراني نادية. )n.d.(. -المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة الطبيعية-البيئة البحرية نموذجا. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 
والاقتصادية )٩)٣ , 1٤٣-11٩. 

منيـــر الفتنــــي، الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوث، أطروحة ماجستير، جامعة الجزائر، ٢01٣

136  /المرجع السابق

137  /الشريف نايف سلطان. )2015(. مجلة جامعة الملك عبد العزيز-الاقتصاد والإدارة. جرائم البيئة وعقوباتها في المملكة العربية السعودية: 
 https://doi.org/10.4197/eco .272–215 , )29(1 دراسة مقارنة

138  / محمد عارف عبد الأمير، مرجع سابق، ص٥٢

139 / المرجع السابق، ص٤٩-٥0
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الشملان، الطيب

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

مثــال ذلــك جريمــة التصحــر، اســتخدام الميــاه الصــرف وتدويرهــا، التجــارة غيــر المشــروعة فــي الحيــاة البريــة، التجــارة 
ــر  ــه، قطــع الأشــجار غي ــغ عن ــر المبل ــر المنظــم وغي ــي وغي ــر القانون ــد غي ــات الخطــرة، الصي ــي النفاي ــر المشــروعة ف غي
القانونــي ومــا يرتبــط بهــا مــن تجــارة فــي الأخشــاب المســروقة، )140( والتــي ســتكون محــور دراســات قادمــة إن شــاء الله.  

الفرع الثاني: الجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر الثانوية وتقييم مدى فعالية المواجهة الجنائية)141(

بينــا فيمــا ســبق إن هنــاك مصطلــح الجرائــم الخضــراء الثانويــة يطلــق علــى الجرائــم التــي فــي أساســها يمكــن أن ترتكــب 
فــي مواجهــة أي مصلحــة محميــة ليــس بالضــرورة أن تكــون ذات طابــع بيئــي، ولكــن يترتــب علــى هــذه الجريمــة إضــرار 
أو خــرق لمصالــح بيئيــة أو قواعــد تتعلــق بالبيئــة واســتمرارية الاقتصــاد الأخضــر، وفــي العــادة يكــون تنظيــم هــذه الجرائــم 
الثانويــة عبــر القواعــد العامــة فــي قوانيــن العقوبــات كجرائــم الرشــوة والاحتيــال أو عبــر قوانيــن خاصــة تعالــج هــذه الجريمــة 

بشــكل عــام كقوانيــن مكافحــة الإرهــاب. 

والجديــر بالذكــر إن عــدداً مــن هــذه الجرائــم الخضــراء الثانويــة يكــون عابــراً للحــدود وقــد يثيــر مشــاكل دوليــة تتعلــق بمســائل 
جنائيــة ومدنيــة ســواء بســبب نطــاق ارتــكاب الجريمــة أو لضحاياها. 

أوضــح مثــال علــى ذلــك تفجيــر ســفينة Rainbow Warrior التابعــة لمنظمــة Greenpeace فــي ســنة 1٩٨٥. وتتلخــص 
هــذه القضيــة إن هنالــك عميليــن فرنســيين تــم إدانتهمــا بتفجيــر وتدميــر الســفينة عندمــا كانــت فــي نيوزيلنــدا، حيــث كانــت هــذه 
الســفينة فــي طريقهــا للاحتجــاج ضــد مخطــط فرنســي لتجربــة نوويــة، وقــد أســفرت هــذه العمليــة بإضــرار الســفينة ووفــاة 
مصــور علــى كان متنهــا. وقــد انتهــى هــذا النــزاع بيــن كل مــن فرنســا ونيوزيلنــدا مــن خــلال إجــراءات التحكيــم الدوليــة مــن 
قبــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك.)142( وبمــا أن هــذه الدراســة تتعلــق بقوانيــن محليــة خاصــة بــدول مجلــس التعــاون فأننا 
لــن نتنــاول الطبيعــة الدوليــة للجرائــم الخضــراء، ولكــن يمكننــا الانتهــاء إلــى أن أهــم الجرائــم الخضــراء الثانويــة المتعلقــة 

بالجانــب الاقتصــادي تــم تغطيتهــا بقوانيــن دول مجلــس التعــاون، ومــا ســنتناوله هنــا هــو مجــرد أمثلــة لبعضهــا.

أولا: جرائم الرشوة والجرائم الإرهابية:

جميــع دول مجلــس التعــاون نظمــت فــي قانــون عقوباتهــا جريمــة الرشــوة بنصــوص عامــة عالجــت المســألة ســواء ارتكبــت 
هــذه الجريمــة فــي القطــاع العــام أم الخــاص. حيــث يمكــن تصــور جريمــة الرشــوة فــي ســياق تجنــب تطبيــق الأنظمــة البيئيــة 
حيــث ترتبــط بجرائــم الفســاد، وهنالــك تنظيــم تشــريعي بجميــع دول مجلــس التعــاون والــذي هــو تطبيــق وتنفيــذ لمصادقتهــا 
علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، بجانــب المبــادرات لمحاربــة جرائــم الفســاد علــى تنوعهــا كخــط مكافحــة الفســاد 

بمملكــة البحريــن. )143(

ــوال  ــل الأم ــر غس ــت حظ ــه تضمن ــاب وتمويل ــة الإره ــن مكافح ــرى قواني ــا ن ــة فأنن ــم الإرهابي ــق بالجرائ ــا يتعل ــك فيم كذل

140 / White, R., & Graham, H. )2015(. Greening justice: Examining the interfaces of criminal, social and eco-
logical justice. British Journal of Criminology, 55)5(, 845–865. https://doi.org/10.1093/bjc/azu117 

141   يطلق الفقه الغربي على هذا النوع من الجرائم مسمى الجرائم الخضراء الثانوية.

142 / France-New Zealand Arbitration Tribunal, 82 I.L.R. 500 )1990(.

-bahrain.bh. )n.d.(. Retrieved October 28, 2022, from https://www.bahrain.bh/new/ar/anticor .مكافحة الفساد / 143
ruption_ar.html 
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ــات الخطــرة)144(، وتتســم هــذه القوانيــن بتوفيرهــا للإجــراءات  ــة والمخلف ــة البيئ ــق بحماي ــم التــي تتعل ــة مــن الجرائ المتحصل
ــم  ــة لكــون هــذه الجرائ ــى الاقتصــاد والبيئ ــرة عل ــا الخطي ــا)145( مراعــاةً لطبيعته ــي اتخاذه ــي تتســم بالســرعة ف ــة الت القانوني
المتعلقــة بغســل الأمــوال آثارهــا غالبــا مــا تكــون عابــرة لحــدود الدولــة. وبالتالــي نســتطيع أن ننتهــي إلــى أن هنالــك تنظيــم 
كافٍ تشــريعي فــي دول مجلــس التعــاون فيمــا يخــص أهــم الجرائــم الخضــراء الثانويــة وأكبرهــا أثــراً علــى الاقتصــاد والأمــن 

الوطنــي. 

الجديــر بالذكــر إن كانــت بعــض الجرائــم الخضــراء الأساســية التــي نــص عليهــا المشــرعين فــي قوانيــن البيئــة الخاصــة كمــا 
اســتعرضناها آنفــاً يجــوز فيهــا التصالــح فيهــا بيــن جهــة الإدارة و مرتكــب الفعــل المضــر بالبيئــة وفــق شــروط كمــا فعــل 

المشــرع البيئــي البحرينــي. )146(

إلا أن مثــل هــذا الحــل البديــل لإنهــاء الدعــوى الجنائيــة لا ينطبــق علــى معظــم الجرائــم الخضــراء الثانويــة وذلــك لآثارهــا 
ــم يتــم النــص عليهــا فــي الأســاس لمعالجــة أضــرار بيئيــة كمــا فــي جرائــم  الخطيــرة علــى الأمــن والســلم الوطنــي حيــث ل
الإرهــاب والقتــل. فتصميــم العقوبــة للجرائــم التــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن الجرائــم الخضــراء الثانويــة غالبــا مــا تتركــز علــى 
ــة  ــات قاســية تتناســب مــع حجــم الخطــورة الإجرامي ــى عقوب ــى مــن خــلال النــص عل ــام بالدرجــة الأول ــردع الع ــق ال تحقي
لمقتــرف هــذه الجرائــم؛ لكــن يجــب ألا يفهــم مــن ذلــك إن التشــريع البيئــي الخــاص والــذي نظــم الجرائــم الخضــراء الأوليــة 
تضمــن جــزاءات تهــدف فقــط لتحقيــق أغــراض الــرد والتعويــض والتأهيــل، بالعكــس فقــد ضمــت هــذه التشــريعات بعــض 
العقوبــات التــي غالــت فــي الــردع العــام بتضمنهــا عقوبــات قاســية بطريقــة تتناســب مــع خطــورة الجريمــة ومــا يترتــب عليهــا 
مثــال ذلــك المشــرع البيئــي الإماراتــي عندمــا نــص علــى عقوبــة تصــل إلــى الإعــدام)147( كجــزاء لانتهــاك الحظــر الــوارد 
علــى ))...اســتيراد أو جلــب المــواد أو النفايــات النوويــة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بــأي شــكل فــي 
بيئــة الدولــة...((،)148( فإعطــاء القاضــي الســلطة التقديريــة الاختيــار النوعيــة بيــن عقوبــة الإعــدام وعقوبــة الســجن المؤبــد 
بجانــب إعطــاءه الســلطة التقديريــة بالتــدرج الكمــي النســبي فــي  صــورة الغرامــة التــي حدهــا الأدنــى مليــون درهــم والاقصــى 
ــلالات )149(،  ــرة واعت ــراض  خطي ــن أم ــة م ــات النووي ــواد والنفاي ــا الم ــي تحدثه ــع الخطــورة الت ــن يتناســب م عشــرة ملايي
وتحــورات تصيــب الجينــات الوراثيــة؛)150( كذلــك فــرض المشــرع فــي حالــة الحكــم بهــذه الجريمــة بــأن يتــم إعــادة تصديــر 
ــي تصميمــه أغــراض  ــرى المشــرع ف ــه الخاصــة. فن ــة المحكــوم علي ــى نفق ــة محــل الجريمــة عل ــات الخطــرة والنووي النفاي
العقوبــة لانتهــاك فعــل الحظــر فــي هــذه المــادة قــد تبنــى بالدرجــة الأولــى الــردع العــام ومــن ثــم الخــاص فالقصــاص والعدالــة 

وبالتالــي فــرض عقوبــة الغرامــة واقتــران ذلــك بإعــادة التصديــر والــذي يمثــل غــرض التعويــض والــرد. ))151(( 

144 / مثاله المشرع البحريني في المرسوم بقانون رقم )4( لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة )٢(، 
والمشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال 2002 ، المادة ٢/٢/ج. 

145 / من قبيل ذلك ما أتاحه المشرع البحريني من تخصيصه لوحدة منفذة يعينها وزير الداخلية ضمن صلاحياتها إمكان استصدار من النيابة 
العامة في حال توافر دلائل بارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلزام المتهم او أي شخص 

بتسليم السندات والسجلات والأوراق أو دخول الأماكن العامة أو الخاصة لضبط الأشياء؛ بجانب إمكانها إصدار امر بالتحفظ في حالة خشية 
التصرف في الأموال مع عرض الأمر على النيابة العامة خلال ٣ أيام. وهذه إجراءات خاصة ليست متاحة في جميع الجرائم لما لهذه الجريمة 

من خصوصية. قانون حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، المادة )٦(.

146 / قانون البيئة البحريني، المادة )11٥(.

147 / المادة )٧٣( .

148 / المادة )٦٢(.

149 /Kumari, H., & Singh, R. )2018(. Health Hazards and Nuclear Safety in Today’s Context. International 
Journal of African and Asian Studies, 51, 20–23. 

150 / لمزيد من المعلومات القانونية المتعمقة حول السلطة التقديرية للقاضي في اختيار العقوبة الجنائية اطلع على:
أكرم نشأت إبراهيم- الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي- دار الثقافة-1998

151  /1.5 the purposes of punishment. Criminal Law, )2015, December 17(.
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الشملان، الطيب

الإصدار الثاني، السنة السابعة، 2023

ثانيا: مدى فعالية المواجهة الجنائية:

ومــن منطلــق حمايــة البيئــة لابــد مــن تحقيــق العدالــة الخضــراء،)152( والتــي تشــمل تبنــى سياســة الاقتصــاد الأخضــر والــذي 
ــاج  ــات الإنت ــة فتتحــول عملي ــع والبيئ ــن الاقتصــاد والمجتم ــة بي ــط الحيوي ــة للرواب ــي رعاي ــد للاقتصــاد أن يول ــه لاب بموجب
وكذلــك طــرق الاســتهلاك إلــى نهــج يقلــل النفايــات فالتلــوث ويــؤدي بالتالــي للاســتخدام النظيــف للمــوارد وتعزيــز الاقتصــاد 
ــن الســعودية)153(  ــرى كل م ــذا ن ــاً والمســتوى المعيشــي؛ له ــة اقتصادي ــدم الدول ــى تق ــظ عل والتجــارة المســتدامة بشــكل يحاف
والامــارات)154( والبحريــن)155( تبنــي خطــة للوصــول للحيــاد الصفــري، بــل وان الســعودية قــد بــدأت تنفيــذ مشــروع أول مدينــة 

خضــراء ذكيــة بالعالــم فــي منطقــة نيــوم.)156(

لكــن التســاؤل هــل هــذا يعنــي السياســات والتشــريعات الموجــودة بــدول مجلــس التعــاون كافيــة لوجــود واســتمرار الاقتصــاد 
الأخضــر؟

للإجابــة عــن ذلــك لابــد مــن تفحــص أمريــن الأول البنيــة الموجــودة مــن سياســات وتشــريعات أي الناحيــة النظريــة، والثانــي 
الواقــع العملــي فــي دول مجلــس التعــاون. فيمــا يتعلــق بالناحيــة النظريــة مــن أســاس كامــن فــي صــورة مبــادرات نســتطيع 
القــول إنهــا كافيــة بــل رائــدة فــي مجــال البيئــة متمثلــة فيمــا ذكرنــاه مــن رؤى تبنتهــا دول مجلــس التعــاون. أمــا مــن خــلال 
مــا اســتعرضناه فــي هــذا المبحــث مــن أســاس سياســي وتحديــداً تشــريعي عنــد معالجــة الجريمــة الخضــراء فــي دول مجلــس 
التعــاون يتضــح لنــا أن مشــرعي دول مجلــس التعــاون عنــد تصميمهــم للتشــريعات البيئيــة مــن الناحيــة الجنائيــة قــد تبنــوا النهج 
الحديــث فــي التشــريعات الجنائيــة مــن العدالــة التصالحيــة والإصلاحيــة فــي معالجــة الجرائــم البيئيــة بشــكل عــام والخضــراء 

بشــكل خــاص.

فتبنــت هــذه التشــريعات أغــراض عقوبــة متنوعــة ولــم تقصرهــا علــى الأغــراض الكلاســيكية المتمثلــة بالــردع بنوعيــه العــام 
والخــاص، وتــم ذلــك بمــا يتناســب مــع كل نــوع جريمــة مــن حيــث أثارهــا وخطورتهــا الاجراميــة ســواء للفعــل أو لمرتكــب 
الجريمــة فالغــرض مــن هــذه العقوبــات بالدرجــة الأولــى حمايــة البيئــة. غيــر إن هــذا لا يعنــي كفايــة التشــريعات مــن حيــث 
معالجتهــا للجريمــة الخضــراء فالاقتصــاد الأخضــر فيجــب إعــادة ضبــط صياغــة وتدقيــق القوانيــن والحوافــز القائمــة، حيــث 
مــا تــزال بعــض المعالجــات لبعــض أنمــاط الســلوك فــي الجرائــم الخضــراء لا يتناســب مــع غــرض العقوبــة كمــا رأينــا فــي 

152 / يشمل تحقيق هذه العدالة ليس فقط التركيز على الجانب الاقتصادي من خلال الاتجاه إلى الاقتصاد الصديق للبيئة والذي يحافظ عليها أو 
يستخدم المواد غير الضارة بها، بل يشمل أن تتحقق البيئة النظيفة التي لا تؤثر على الكائنات الحية في كل المجالات فتشمل خلق وظائف 

خضراء وإيجاد تعليم يقوم من هذا المنطلق والفكر. وما يترتب على ذلك تخفيف للفوارق الصحية وتحقيق العدالة المناخية وغيرها من 
مواضيع واهداف.

أمال أرجيلوس وحمزة خيرجة، )2015(، الاقتصاد الأخضر ودوره في تنمية الوظائف الخضراء، التكامل الاقتصادي 3)3(, 79–104.

153 /حبتور الرياض: عبد الهادي. )n.d.(. في خطوة تاريخية... السعودية للحياد الصفري للكربون في 2060. الشرق الأوسط. 
Retrieved October 29, 2022, from https://aawsat.com/home/article/3262856/%D9%81%D9%8A-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D
8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%
84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A-

 2060-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A

154  / المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. تصدي دولة الإمارات للتغير المناخي - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. 
n.d.(. Retrieved October 29, 2022, from https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-ener-(

 gy/climate-change/theuaesresponsetoclimatechange

 n.d.(. Retrieved October 29,( .155 / مملكة البحرين تعلن استهدافها للوصول للحياد الصفري في العام 2060. وكالة أنباء البحرين
2022, from https://www.bna.bh/2060.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDl6NArBYoErpfVYErw-

 b3avs%3D

NEOM. )n.d.(. Retrieved October 29, 2022, from https://www.neom.com/ar-sa/regions/the- .156 ذا لاين
line?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=theline&utm_term=text&utm_con-

tent=ar-generickeywords&gclid=Cj0KCQjwpeaYBhDXARIsAEzItbE1Wrc9I2jglhL2x_OU3rB-
 4vWh-GDP6T_-beG-Mt-xwEcWbbulel1kaAm4FEALw_wcB
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

ضآلــة بعــض العقوبــات خاصــة الماليــة والتــي هــي فــي أحيــان كثيــر تكــون الــرادع العــام خصوصــا فيمــا يتعلــق بمســؤولية 
الشــخص المعنــوي.  

فلابــد مــن التركيــز علــى عــدم الفصــل بيــن المشــكلة الاجتماعيــة للجريمــة الخضــراء وآثارهــا علــى البيئــة وبيــن الحاجــة 
إلــى إعــادة تأهيــل مرتكبــي الجرائــم الخضــراء والمشــاكل البيئيــة وبالتالــي تحقيــق الوعــي المجتمعــي بالبيئــة وأهميتــه عنــد 
إعــداد وتعديــل التشــريعات بشــكل خــاص؛ )157( وعليــه لابــد مــن التوســع فــي العقوبــات البديلــة التــي يكــون محورهــا العمــل 
البيئــي فــي نطــاق الحفــاظ علــى البيئــة الخضــراء وكذلــك الوســاطة الجنائيــة فــي المجــال البيئــي كلمــا أمكــن، أي تبنــي العدالــة 

التصالحيــة بشــكل يحقــق الحمايــة الجنائيــة للاقتصــاد الأخضــر مــن ناحيــة نظريــة. )158(

 أمــا مــن ناحيــة واقعيــة فأنــه مــن الصعــب التقييــم الدقيــق فــي ظــل غيــاب الدراســة التحليليــة لواقــع تطبيــق القوانيــن الخضــراء 
ــس  ــي دول مجل ــر مــا هــو موجــود ف ــة كيــف نســتطيع تطوي ــة وتحليلهــا لمعرف ــد الدراســات الإحصائي ــد مــن عق ــه لاب وعلي
التعــاون أو المحافظــة عليــه؛ ولكــن عنــد تفحــص بعــض اعتراضــات الناشــطين البيئييــن فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون مــن 
توســع عمليــات بنــاء ودفــن لإقامــة مشــاريع اقتصاديــة، فــإن ذلــك يثيــر التســاؤل عــن مــدى جــدوى وصحــة وجديــة الدراســة 

البيئيــة للمشــروع الموجــودة فــي التشــريعات الخليجيــة.

الخاتمة

علــى الرغــم مــن وجــود التشــريعات التــي تعــزز وتدعــم حمايــة البيئــة والطبيعــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
اختلافهــا ، والتــي تناولــت مختلــف الجوانــب مــن عــوادم الســيارات والطاقــة المتجــددة إلــى تلــوث جميــع مكونــات البيئــة إلا 
أن ماتــزال هنالــك تحديــات اقتصاديــة تكمــن فــي توفيــر أســواق وبنــى تحتيــة تشــريعية دوليــة وبروتوكــولات تجــارة للانتقــال 
ــى  ــا ال ــق الأمــن البيئي كأحــد عناصر الأمــن الإنســاني؛ وهــذا مــا يقودن ــي ســبيل تحقي ــك ف ــى الاقتصــاد الأخضــر كل ذل إل

جملــة مــن النتائــج والتوصيــات كالآتــي:

أولا: النتائج:

ــاج  	 ــار اســتهلاك وإنت ــن الاعتب ــه يأخــذ بعي ــة مســتدامة، كون ــق تنمي ــي تحقي يســهم الاقتصــاد الأخضــر ف
ــوارد. ــف اســتهلاك الم ــى تخفي ــة إل مســتدامين بالإضاف

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي الأولــى خليجيــاً فــي الترتيــب بالنســبة لــكل مــن مؤشــر الاقتصــاد  	
ــاريع  ــن المش ــد م ــارات للعدي ــذ الإم ــى تنفي ــود إل ــذي يع ــي، وال ــر الأداء البيئ ــي ومؤش ــر العالم الأخض

ــدة فــي مجــال الاقتصــاد الأخضــر. ــة رائ الخضــراء والتــي تجعــل منهــا دول

ــرات  	 ــق المؤش ــك وف ــي الاقتصــاد الأخضــر، وذل ــاً ف ــي أداءً متدني ــاون الخليج ــس التع ــق دول مجل تحقي
المدروســة، وذلــك علــى الرغــم مــن المبــادرات الكثيــرة التــي تخطــط هــذه الــدول لأن تقــوم بهــا ولكــن 

.)White, R., & Graham, H. )2015 / 157

Centemeri, L., Topçu, S., Burgess, J. P., Natali, L., & Matthew Hall. )2021(. A green crim-/ 158

inological approach to environmental victimization and reparation )A case for environ-
 mental restorative justice(. In Rethinking post-disaster recovery: Socio-anthropological

 .essay, Routledge .)٢0 .1st ed., p( perspectives on repairing environments
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ــاج إلــى فتــرة زمنيــة. ــادرات لــن تظهــر آثارهــا مباشــرة فهــي تحت هــذه المب

أظهــرت النتائــج التحليليــة ضعــف دولــة الكويــت فــي ملــف إدارة النفايــات، وضعــف كل مــن قطــر وعمان  	
فــي تحقيــق ترتيــب عــالٍ فــي مؤشــر الأداء البيئــي وخاصــةً بالنســبة لتلــوث الهــواء وتغيــر المنــاخ.

الحمايــة للاقتصــاد الأخضــر مؤكــدة مــن خــلال الجانــب النظــري بوجــود أرضيــة تشــريعية إلا إنــه لعــدم  	
معرفــة واقــع الحمايــة لقصــور وســائل القيــاس والرصــد فــإن فعاليــة الحمايــة الجنائيــة هــي جزئيــة.

بنــاء التشــريعات المعنيــة بالاقتصــاد الأخضــر علــى مفاهيــم العدالــة الجنائيــة المعاصــرة وذلــك يعــود  	
لحداثــة هــذه التشــريعات.

التوصيات:

بناءً على النتائج السابقة نوصي بما يأتي:

نقتــرح علــى المشــرع البحرينــي فــي قانــون البيئــة معالجــة مســؤولية الشــخص المعنــوي بصــورة واضحة  	
تبتعــد عــن مجــال التأويــلات حيــث تفهــم هــذه المســؤولية مــن خــلال طبيعــة بعــض العقوبــات والنــص فــي 
مقدمــة القانــون ببيــان أن الشــخص يشــمل الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري؛ خصوصــا وإن النصــوص 

العامــة بقانــون العقوبــات لــم تــورد نــص خــاص يعالــج مســؤولية الشــخص الاعتبــاري.

نقتــرح زيــادة التخصــص الشــرطي والقضائــي عنــد مباشــرة الدعــاوى الماســة بالبيئــة والاقتصــاد  	
الأخضــر بجميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا فعــل المشــرع الكويتــي بإنشــائه وحــدة بــوزارة 

ــة.  ــم البيئ ــة للجرائ ــة خاص ــائه نياب ــعودي بإنش ــرع الس ــة» والمش ــرطة البيئ ــمى ب»ش ــة تس الداخلي

نقتــرح التوســع فــي تســوية الجرائــم البيئــة بالتصالــح مــع جهــة الإدارة والتــي يمكــن أن تفعــل مــن هــذا  	
المنطلــق الأخــذ بنظــم العدالــة الجنائيــة الحديثــة الوســاطة الجنائيــة مثلمــا اتجــه المشــرع البحرينــي، حيــث 
إن غــرض العقوبــة فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم لا تقــوم بالدرجــة الأولــى علــى الــردع العــام بقــدر مــا 
هــو الحفــاظ علــى البيئــة وإعــادة الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه ولتحقيــق الغايــة مــن القوانيــن البيئيــة مــن 

التحــول للاقتصــاد الأخضــر. 

ــن  	 ــون م ــث يك ــاون الخليجــي بحي ــس التع ــع دول مجل ــي جمي ــة ف ــات البديل اســتصدار تشــريعات للعقوب
ضمــن العقوبــات العمــل فــي مجــالات تحســن مــن البيئــة وتقليــل التلــوث كالعمــل الزراعــي والعمــل فــي 
ــدى المحكــوم عليهــم حــول  ــى ل ــز الوعــي والإلمــام حت ــة المتجــددة بمــا يســهم فــي تعزي قطاعــات الطاق

الاقتصــاد الأخضــر . 

ضــرورة تضميــن التنميــة المســتدامة والاقتصــاد الأخضــر ضمــن رؤيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي  	
فــي العشــرين ســنة القادمــة عبــر خطــة متكاملــة ومبــادرات واضحــة تقســم علــى هــذه الــدول كل حســب 

امكانياتهــا وقدراتهــا الماليــة وطبيعتهــا الجغرافيــة والبيئيــة.

ــس التعــاون الخليجــي  	 ــة والقطــاع الخــاص فــي دول مجل ــة لجــوء الجهــات الحكومي ــى إلزامي العمــل عل
لوســائل قانونيــة للوصــول إلــى اقتصــاد أخضــر مــن خــلال أن تكــون الســندات الحكوميــة خضــراء وأن 
ــى  ــك ضــرورة أن تتول ــب الخضــراء، وكذل ــة الضرائ ــة ناحي ــي الأنظمــة الضريبي ــم إحــداث تحــول ف يت
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واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية

ــلات  ــروطا للتموي ــرض ش ــأن تف ــلامية ب ــارف الإس ــة والمص ــوك التجاري ــزام البن ــة إل ــوك المركزي البن
ــة. ــة للبيئ الاســتثمارية بمــا يضمــن اســتخدامها فــي مشــروعات صديق

ضــرورة اســتصدار تشــريعات توجــب الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة فــي كافــة الــدول الخليجيــة بمــا  	
يقلــل مــن الأضــرار الناجمــة عــن اســتخدام المــوارد الأخــرى التــي تزيــد مــن انبعاثــات الكربــون.

ــار  	 ــاه الأمط ــتغلال مي ــدود لاس ــن الس ــد م ــاء المزي ــواء وبن ــاه واله ــودة المي ــة ج ــان لمراقب ــكيل لج تش
الموســمية والتــي يمكــن اســتخدامها لأهــداف زراعيــة.

ــاه البحــار  	 ــة مي ــق بتحلي ــي مشــاريع تتعل ــى تبن ــة إل ــاه بالإضاف ــى تحســين طــرق معالجــة المي العمــل عل
ــر. بشــكل أكب

تشــكيل لجنــة مركزيــة عليــا للاقتصــاد الأخضــر مشــتركة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتتضمــن  	
ــم  ــى تقيي ــة إل ــة المشــاريع المخططــة بالإضاف ــة لكاف ــات الاســتراتيجية والمتابع ــراح التوجيه ــا اقت مهامه

نتائجهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

بــث الوعــي البيئــي بيــن الأفــراد والمؤسســات عــن طريــق توظيــف وســائل الإعــلام المختلفــة لإبــراز  	
ــة التحــول لاقتصــاد أخضــر فــي هــدف تحقيــق تنميــة مســتدامة. أهمي

بــث الوعــي بيــن الأفــراد مــن خــلال التلفزيــون والراديــو الحكومــي حــول أنمــاط الاســتهلاك المســتدام  	
ــا. ــب الخضــراء وغيره ــز الاســتثمارات الخضــراء والضرائ ــاج المســتدام وتعزي والإنت

تضميــن الوعــي البيئــي فــي المناهــج الدراســية الابتدائيــة والاعداديــة والتعليــم الجامعــي لتوعيــة الأجيــال  	
القادمــة حــول أهميــة »اقتصــاد أخضــر لتحقيــق تنميــة مســتدامة».

ــاق  	 ــس التعــاون تضمــن الإنف ــدول مجل ــة العامــة ل ــاد الميزاني ــن اعتم ــات ضمــن قواني تخصيــص ميزاني
علــى البحــث العلمــي فيمــا يخــص اختــراع آليــات جديــدة أقــل تكلفــة وأكثــر ســرعة فيمــا يخــص مشــاريع 

الطاقــة المتجــددة وغيرهــا.

ــواء  	 ــوث اله ــازات وتل ــات الغ ــن انبعاث ــل م ــاخ والتقلي ــان بالمن ــة قطــر وســلطنة عم ــام كل مــن دول اهتم
ــذه المؤشــرات. ــا يخــص ه ــدن فيم ــا أداء مت ــك نتيجــة لتحقيقه وذل

ــدن  	 ــة م ــي غالبي ــجير ف ــادرات تش ــلاق مب ــى إط ــل عل ــة والعم ــاع الزراع ــن بقط ــة البحري ــام مملك اهتم
ــن. البحري

اهتمام الكويت بإدارة النفايات بشكل أكبر وأن تقوم بتطوير نظام خاص لإدارتها. 	

اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية بمناخهــا بشــكل أكبــر وتبنــي سياســات واســتراتيجيات مــن شــأنها أن  	
تقلــل مــن انبعاثــات التلــوث فــي المملكــة.

أهميــة عقــد إحصائيــات ودراســات تحليليــة جامعــة لــدول مجلــس التعــاون لإمــكان قيــاس كفايــة الحمايــة  	
المتوفــرة للاقتصــاد الأخضــر واســتمراره، خصوصــاً مــا تعلــق بالحمايــة الجنائيــة.

تبنــي المســتجد فــي الفقــه الغربــي فــي مجــال العلــوم الجنائيــة كمصطلــح »العلــوم الجنائيــة الخضــراء»  	
ومــا تمخــض عنهــا مــن علــوم، كونهــا علــوم حديثــة تعنــى بجــزء كبيــر منهــا بتحقيــق التنميــة المســتدامة 
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ــم  ــح »الجرائ ــذ بمصطل ــك الأخ ــن ذل ــي. م ــت الحال ــي الوق ــة ف ــون الملح ــات القان ــد غاي ــد أح ــي تع الت
الخضــراء» للتفرقــة بيــن هــذا النــوع مــن الجرائــم الماســة بالاقتصــاد الأخضــر فــي جــزء منهــا والجرائــم 

البيئيــة ذات المعنــى الواســع.   
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